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ا  

  
 أ 

  مقدمةال

     خلقه محمد الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسّلام على أشرف المرسلین خیر

  .الأمین

  :بعدُ أمّا 

هــو المعــین الــذي لا ینضــب و  ،ب االله المعجــز فــي ألفاظــه ومعانیــهالقــرآن الكــریم هــو كتــا
والـذّي أُنـزل بلســان  .اهلین منـه والبحـر الزّاخــر الـذّي لاینفـذ مــع كثـرة الـواردین علیــهمـع كثـرة النــ

 c d e f g   h i j k l   m n[: عربـــــي مبـــــین مصـــــداقا لقولـــــه تعـــــالى

o p q r   s t u v   [ )فریــــــدة فصــــــیحة  ةتــــــلغ فجــــــاءت.  )195-192:الشــــــعراء

وهــذا مــا . ظیفــة اللغــة التواصــلیةإثبــاتهم لو  بحســب مــا أكــده علمــاء الإعجــاز فــي  بالغــة وحجــة
 ا لقضایا التواصل من نماذج وأسالیبیُمكن إدراجه ضمن مساعي سیمیائیات التواصل بتناوله

 مـــن بـــین مـــا اتخـــذ مـــن الأســـالیب القـــرآن الكـــریم قـــد اتخـــذو  ،مســـتعملة بقصـــد التـــأثیر والإقنـــاع
ــــأســــلوب الســــرد  ــــد اطریق ــــغ رســــالة التوحی  الإبــــلاغ تكمــــن فــــيفالوظیفــــة الأساســــیة للغــــة  .لتبلی

فهـذا  توزیعـات القصـص القرآنـي وتنویعاتـه،عبـر الأحیـان  في كثیـر مـن التواصل الذّي یتجلىو 
لدعوتـه وشـواهد معـززة لفحـوى نبيّ االله موسى علیه السّلام یخاطب قومه مستعملا أدلة مؤكدة 

  . جاهدا في دحض ادعاءات معاندیه رسالته

لتشمل مختلف جوانب الحیاة الاجتماعیة إنّ مباحث السیمیائیات توسعت وتشعبت   
یسمح بفهم حركة  مامللموجودات  توالنفسیة والدینیة من منطلق تحلیل العلامة لتقدم تفسیرا

فالتحلیل السیمیائي یمثّل شبكة علاقات تستهدف دراسة أوجه النّشاطات . العالم من حولنا
  . كنة ماضیا وحاضرا ومستقبلاالممودلالتها  والفعالیات الإنسانیة في مظاهرها الدّالة،

نال الخطاب القرآني الحظ الوفیر من البحث والاجتهاد من قبل المهتمین بهذا وقد  
 سبقها اإضافة لمالدراسة جاءت  وهذه على أوسع نطاق في دراسات متنوعة، الكتاب العزیز



ا  

  
 ب 

العزیز دفعني لاختیار هذا الموضوع الرغبة في خدمة كتاب االله وما  .من تلك الدراسات
كثرة ورودها في ل ­علیه السّلام­واكتشاف إعجازه فوقع الاختیار على قصة سیّدنا موسى 

الرغبة في تسلیط المنهج السیمیائي إضافة إلى  .ها بالصور الحواریةوغناء الكریم القرآن
الحدیث لقراءة النص القرآني في عملیة مزاوجة لمعرفة مدى استجابة هذا المنهج لمحاولة 

  .الكریم ة في الدراسات القرآنیة من مختلف الجوانب وبالتالي التعمق في فهم القرآنالقراء

دنا قصة سیّ ʺسیمیائیات التواصل الحواري في الخطاب القرآني :فكان عنوان البحث
  .ʺلام أنموذجاموسى علیه السّ 

  :من بین الأهداف التي یتوخى البحث تحقیقهاو 

ف البحث إلى استطلاع القصص القرآني فهدَ  اختبار المنهج السیمیائي على مساحة  
میدان السیمیائیات ومعالجة بعض قضایاها وتطبیقاتها على الخطاب القرآني مع استخراج 

ودراسة بعض النماذج الحواریة وسیاقاتها المتعددة وأهدافها  الكریم آلیات الحجاج في القرآن
لذلك تم الربط بین المقاربة النقدیة  .ب ودرجة تأثیرهالاقناعیة المتوقفة على مقصدیة المخاطِ 

تم حصرها في قصة سیّدنا موسى ) كمدونة تطبیقیة(السیمیائیة الحدیثة والخطاب القرآني 
والقصة القرآنیة أهم  .ار كأداة للتواصل الحجاجي بامتیازن یتجلى فیها الحو أی ­علیه السّلام­

 التيدان ولعل الصور الحجاجیة هي وسیلة للدعوة إلى االله بالتأثیر على العقل وإثارة الوج
بوضوح في الخطاب القرآني لأنّه یسعى إلى استمالة  أسست لبنیتها حیث تتجلى المحاججة

  .العقول وإرشادها بشتّى الطرق

إذا كان الخطاب القرآني یحمل في طیاته علامات لها وظیفة تواصلیة باعتباره الباعث و 
   :مفادها إشكالیةیبحث في  نا هذابحثالحقیقي للدرس السیمیائي فإنّ والموجه 

إلى أي مدى یمكن اعتبار التواصل الحواري في الخطاب القرآني هدفا تبلیغیا  -
 على ضوء المنهج السیمیائي؟ 

 : أبرزهاوتنضوي تحتها أسئلة فرعیة 



ا  

  
 ج 

ما مدى فاعلیة تطبیق المنهج السیمیائي ومساهمته في إعادة تشكیل فهم النص  -
  ته العمیقة؟القرآني واستجلاء بنی

  آني ومقاصده وتقنیاته الحجاجیة؟ ما هي خصوصیات التواصل في الخطاب القر   -
   لهیة  في قصة موسى علیه السّلام؟تجلى التواصل الحواري وحكمته الإ فیم  -

في فهم النص  التداولي وتحقیقا لأهداف البحث تمّ اعتماد المنهج اللّساني السیمیائي
على فهم الدلالة التي یكون علیها محل  المنهج الذي یقوم -كما قیل–القرآني باعتباره 

الاتفاق أكثر من مساحات الافتراق، فهو یرتكز على أسس علمیة في دراسة حیاة العلامات 
حسب  .التي یختلف مفهومها باختلاف النظریات والاتجاهاتداخل الحیاة الاجتماعیة  اللغویة

منهج وصولا إلى النتائج، كما استعنا بال لوصفستقراء واخطواته القائمة على التحلیل والا
  .علیه السّلام قصة سیدنا موسى أحداثخاصة في سرد التاریخي 

فصلین نظریین وفصل مدخل و  وتمت معالجة الموضوع من خلال منهجیة تتحدد في
تم ) ­مفاهیمها وأبعادها ­سیمیائیات التواصل(تحت عنوان فكان الفصل الأول أما  .تطبیقي
لیتناول . میائیات والعلامة وأنواع العلامةلمباحث فیه انطلاقا من تحدید مفهوم السیتوزیع ا

المبحث الموالي العملیة التواصلیة وعناصرها من مفهوم وخصائص ثمّ یعرّج لنظریة التواصل 
ل اللّساني لیُختتم هذا المبحث بإبراز العلاقة التي تجمع التواصل وأهم نماذج التواص

یمثّل أحد أبرز اتجاهات  امعرفی افرع ʺالتواصلسیمیائیات ʺك باعتباروذل، السیمیاءب
عن الحوار كأحد أنجع فیه ث یحدالمبحث الثاّلث والأخیر فكان الأمّا  .السیمیائیات المعاصرة

أسالیب التواصل وأهمها على الإطلاق إذ حُددت ماهیته وخصائصه ومنهجه وشروطه 
  .مع توضیح الأهداف المستنبطة منهوآدابه وتجلیاته في الخطاب القرآني 

ره إلى ویتفرع بدو ) الخطاب القرآني ونظریة الحجاج(أمّا الفصل الثاّني فیتمحور حول
 وإبراز خلال التعریف بالخطاب القرآني من والسردیة الخطاب القرآنيمبحثین أولهما یتضمن 

توظیف السرد في طرق إلى التّ یلیه و  ،حوار المتخاطبین فیه والوقوف على دور المتلقي
وثانیهما خُصّص لدراسة الحجاج  عاملي الزمان والمكان فیه، واستحضار  الخطاب القرآني



ا  

  
 د 

 ، والحجاج في القرآن، وأهم أعلاموآلیاته عبر جملة من العناصر تتضمن مفهوم الحجاج
لأن  عرض علاقة التواصل بالحجاجثمّ  المختلفة،ه وتقنیات ،ومسلماته، وخصائصهالحجاج 

  .الأخیر لا یتطور إلاّ في إطار أشمل وهو التواصلهذا 

التحلیل السیمیائي ( بالجانب التطبیقي الذّي یحمل عنوانفیتعلق الفصل الثاّلث  أما
المفتتح بتقدیم لمحة عن قصة سیّدنا  )­علیه السّلام ­للتواصل الحواري في قصة سیدنا موسى

لینتقل إلى  مرّ بها في مراحل حیاته التي تجلت فیها أهم الأحداث ­علیه السّلام ­موسى 
  .التحلیل السیمیائي للمقاطع القرآنیة الحواریة في القصة

  .طبیقيه النّظري والتّ منت نتائجه المتوصل إلیها في شقیأمّا خاتمة البحث فتض

فالدراسة . تفاوتت المصادر والمراجع المعتمدة بین قدیم وحدیث وبین عربيّ ومترجموقد 
وكان المصدر الأول والمهم  لسانیة حدیثة بنیویة وسیمیائیة تداولیة،اعتمدت دراسات 

متنوعة ومعاجم منها لسان العرب لابن منظور ومصادر ومراجع أخرى ) رآن الكریمالق(هو
وكتب التفسیر منها الكشاف للزمخشري والتحریر والتنویر للطاهر بن عاشور وكتب علوم 

مفاهیمها ­ السیمیائیاتʺكتاب: ب الحدیثةالقرآن بحسب ما یخدم الموضوع ومن الكت
لمؤلفه رایص نور  ʺنظریة التواصل واللسانیات الحدیثةʺ وكتاب كراد سعید بنل ʺ­وتطبیقاتها

لمؤلفهما طه عبد الرحمن  ʺاللّسان والمیزان أو التكوثر العقليʺو ʺأصول الحوارʺ كتاباو  الدین
تاب الحجاج في القرآن من خلال أهم وك دریس أوهنالإʺالحوار في القرآن الكریمʺ وكتاب

واستراتیجیات الخطاب لعبد الهادي بن ظافر الشهري  خصائصه الأسلوبیة لعبد االله صولة،
أبرزها الرسالة  وبعض المجلات والرسائل المتخصصة واللغة والحجاج لأبي بكر العزاوي،

وجیا الاتصال في سیمولʺالموسومة بــ غمشي بن عمر ذات الصلة الوثیقة بالموضوع للباحث
  .ʺ­قصص الأنبیاء في القرآن الكریم نموذجا­الخطاب الدیني

 : القرآنیة منها اسات سابقة تناولت الدراساتالإشارة إلى وجود در تجدر      



ا  
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 لـلباحث العزوزي  )الاستئناف البیانيدراسة في (لغوي في الخطاب القرآنيالتواصل ال
إشكالیة سر تواصل القراء بمختلف الباحث عالج فیها  أطروحة دكتوراه ، وهيحرزولي

 .الاستئناف البیانيب وخاصة ما یتعلق مستویاتهم مع الخطاب القرآني
 لآمنة بلعلى مقال ­نماذج من القرآن والحدیث­حوار المنهج الأمثل للتواصل وال: الإقناع 

  .تحلیل الخطاب القرآني بواسطة أفعال الكلام المنجزةالباحثة على  فیه عملت
 خالد كاظم مقال ل )دراسة تنظیریة وتطبیقیة( هم النص القرآني في ضوء المنهج السیمیائيف

وذلك  في جانبها التطبیقي التفسیر العلمي لدلالة عنوان سورة الكوثر تناولت دراسته ،حمیدي
 .بوصف السیمیاء ممارسة علمیة تستعین بتقنیات منهجیة

 خلاله استعرضت  نورة بن حمزةمقال ل ­سورة طه أنموذجا­ الحوار طریق إلى التواصل
   .ل الحوارأشكا تعدد فیه نتوبیّ  الباحثة الحوار القصصي في سورة طه

یقتضي الدّقة  حداثة الموضوع وطبیعة طرحه وتشعبه إذ ومن الصعوبات التي واجهتنا
من الحصول على بعض المراجع وبوجه أخص الأجنبیة منها وندرة  وعدم تمكننا في دراسته،

باحثین في بدایة التكوین ومن ناحیة أخرى كوننا . ائیاتراسات التّطبیقیة في میدان السیمیالدّ 
 ما یعني حاجتنا لمزید من المعرفة والتحصیل العلمي لشق الطریق نحو البحث العلمي
تتطلب نوعا من الحیطة والحذر في تناوله كمدونة التّي بالإضافة إلى قداسة القرآن الكریم 

ذا إشكالیة تعدد المصطلح خاصة لدى الدارسین العرب یؤدي إلى التّردد وك .تطبیقیة
  .والتخوف من استعمالها ما یستوجب الدّقة في الانتقاء

 ابوصبیعات لمأحمد لأستاذ الفاضل الدكتور وفي الأخیر أتوجه بالشكر الجزیل إلى ا
یشق طریقه  البحث كي ولتحمله مسؤولیة الإشراف على قدّمه من نصح وتوجیه وتشجیع،

  . قراءة هذا البحثبلأعضاء اللّجنة الموقرة لتفضلهم وكل الشكر  إلى النور،

فإن أصبت فمن االله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشیطان إذ إن أعمالنا یعتریها 
  .  النقص والكمال الله وحده سبحانه وتعالى

  بن سعدباركة صفیة أم                                                               
  م2019/06/29:الجلفة في                      
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  : أصول النظریة السیمیائیة 

الفلسفة ظهوره تعود إلى  یتضح أن بوادر السیمیائي بتتبع المسار التاریخي للمنهج
لیمتد ویتطور على بساط النقد الأدبي الحدیث وتكتمل صورته وفقا  والمنطق الرواقي یةالیونان

  .لأسس علمیة مضبوطة 

 دو فردینان :وهماعلى ید أعلام الفكر الإنساني الحدیث  السیمیائیةالنظریة  نشأت
 سمابمیلاد علم جدید أطلق علیه  رالذي بشّ  (Ferdinand de Saussure)سوسیر

وشارل ساندرس بیرس  ).محاضرات في اللسانیات العامة(في مؤلفه) االسیمیولوجی(
(Charles Sanders Pierce) السیمیوطیقا في بعض  أو(الذي اختار مصطلح السیمیاء

  ).الترجمات

به في حقل العلوم  امعترف امعرفی اختصاصا اباعتبارهلقد ظهرت السیمیائیات 
   .یرا نظرا لزیادة الاهتمام بهاوسعا وانتشارا كبوعرفت ت ،نسانیة منذ بدایة القرن العشرینالإ

وهي تعد حصیلة لانشغالات قدیمة جدا تمثلت في دراسة ما هو مشترك بین كل 
 االبشر وحتى الحیوان في اختصاص یهتم باللغة باعتبارها نظام وبن یستعملهااللغات التي 

  .من العلامات المستخدمة للتواصل

ها تنبع من الاهتمام بوضع ت جذورا قدیمة جدا وأنّ لسیمیائیال «هذا یحیل إلى أنو 
فقد كانت حاجة الإنسان الملحة وراء  (1).»حكم التواصل البشري في المجتمع قواعد كبرى ت

له عن الطبیعة والكائنات البدایة الأولى لظهور السلوك السیمیائي وذلك حین شعر بانفصا
  .مختلفة ومبتكرة للتواصل أدوات نومنه كان السعي الجاد في البحث ع ،الأخرى

نبثاق أول فكرة عن علم السیمیولوجیا من اسوسیر في  دو ناندییعود الفضل لفر 
مه من أبحاث ودراسات كان أساسها الاهتمام بالأنساق اللغویة وعلى رأسها خلال ما قدّ 

                                                           
  16ص .م1.2015ط-لبنان- بیروت.دمج.جمال حضري :تر.الوجیز في السیمیائیات العامة :ماري كلینكنبرغجان  )1(
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 معطیات حسیة بلا(الأداة الوحیدة التي عبرها نعقل الكون ونحوله من مجرد  «هاللسان لأنّ 
للسان یثبت أهمیة ا وهذا ما )1(.»عقل من خلال كیانات أخرى هي المفاهیمإلى كون یُ ) نظام 
بل هو الأداة الخالقة والمؤولة  ،فاللسان هو أداة الوصف والتصنیف «زه عن بقیة الأنساقوتمیُّ 

سان هو أرقى الأنساق وأكثرها ر أن اللّ سوسی ومن هذا التصور یرى دو )2(.» للمجتمع كله
فیمكن . ه المصفاة التي تسمح بعبور الأنساق الأخرى إلى الذهنوانسجاما بل إنّ  ستقلالاا

فاللسان  «بجوهرها ویعرف طرق اشتغالها ویحیط تها ه المفتاح الذي یفك شفراوصفه على أنّ 
ل فهو أرقى وسیلة للتواصل وتباد(وحده یستطیع أن یكون في نفس الآن أداة للتواصل 

  )3( .» ...ویشتغل كنسق یوضح نفسه بنفسه، )الإنسانیة  المعارف و الخبرات

 الوسائل ولأن اللغة نظام من العلامات التي یعبر بها الأفراد عن أفكارهم فإن
إلى لغة ثانیة  ­دلالاتهافي إنتاج ­تحتاج  كلغة الصم والبكم وإشارات المرورللتواصل الأخرى 

ا مستقلة مكتفیة بلغتها یمكن فهمه لان في كثیر من الأحیا نهإتشرح آلیة اشتغالها حیث 
 فإدراك العالم لا .هذه اللغات علم یحلل الأنساق الناجمة فيإلى ة ومنه كانت الحاجالأصلیة 

یتم إلاّ عبر مایسمح به نظام اللّسان إذ أنّ العالم بكل موجوداته یحضر في الذهن على 
وهذا اللّسان  .مات اللّسانیمكن معرفة شيء دون الاستعانة بعلا شكل مضمون لساني ولا

 سوسیر من جانبین أحدهما جوهري هدفه اللغة وهو الجانب الاجتماعي یتكون في نظر دو
  )4(.ثانوي هدفه الجزء الفردي من اللّسان وهو الكلام والآخر

الفكرة : أمّا العلامة اللّسانیة عند دو سوسیر فإنّها تتشكل من اتحاد عنصرین هما
ن تجمعهما اللّذی )المدلول والدال(ن على التواليختار لهما مصطلحیلصورة الصوتیة واوا

فالرابط الذّي یجمعهما یعمل على لصلة بین هذین الجانبین جد وثیقة وا )5(علاقة اعتباطیة

                                                           
    61،62ص. م2.2005ط. سوریا .دار الحوار ­مفاهیمها وتطبیقاتها ­السیمیائیات : كراد سعید بن  )(1
   63ص.المرجع نفسه   )(2
   63،64ص.المرجع نفسه  )(3

(4) Ferdinand de Saussure:Cours de linguistique générale.éd Payot.Paris.1997.p37  
(5) Ibid.p99­100  
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توحیدهما داخل الدماغ البشري ومنه تكون الصورة في نظره ذات طابع مادي بینما الفكرة 
  .ذات طابع تجریدي

عالم الأصوات (من خلال ربط قطعة من العالم المادي  «یتمظهر فمفهوم العلامة
عالم الأفكار والتمثیلات الذهنیة (بقطعة من العالم المفهومي) والألوان والأشكال والروائح

إن العلامة تنظم تبنیّن في آن واحد العالم المادي والعالم  ،)والعواطف والقیم وتنظیم الأشیاء
الأول وحدات نسمیها الدوال وداخل الثاني وحدات نسمیها إنها تقطع داخل  المفهومي،

    )1( .» مدلولات

سوسیر في طرحه اللّساني على الجانب النفسي حین اعتبر العلامة الأثر  ركّز دو
 ااجتماعی االنفسي الذي تتركه الصورة الصوتیة لدى سامعها انطلاقا من اعتباره اللغة نشاط

نّ اللغة اجتماعیة إمع بغیة التّفاهم والتّواصل لیصح القول عن تعاقد بین أفراد المجت اناتج
  .ذات طابع نفسي

 اتمهید « لسان على الأنساق الأخرى یتضمنتطبیق القوانین المتحكمة في اشتغال الو 
فهذه . لخلق علم یقوم بدراسة مجمل الأنساق الدالة التي تحكم الوجود الإنساني في كلیته

لتي هي أنساق دالة وخاضعة لمجمل التسنینات الاجتماعیة ا ،مثلها مثل اللسان، نساقالأ
وهي أیضا قادرة على أن تشكل عناصر للتواصل ونقل المعرفة ، تحكم إنتاج الدلالة وتداولها

سان سوسیر اهتمامه في معرفة كنه اللّ  ر دووعلیه یحصُ  )2( .»...وتخزینها وصیانتها
لتي ینبغي أن تقود إلى معرفة قوانین بقیة ها نفسها اوالكشف عن قوانینه التي یعتقد أنّ 

  . الأنساق 

سوسیر نابع من تحدیده الصارم والدقیق للسان الذي یعتبره  إن الفكر اللغوي عند دو
فهو نسق شكلي یتكون من علامات من طبیعة  «مدخلا أساسیا لفهم كنه العلامات

                                                           
   33ص. الوجیز في السیمیائیات العامة :ماري كلینكنبرغجان  )(1
  65ص ­مفاهیمها وتطبیقاتها ­السیمیائیات : كراد سعید بن  )(2
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 ي تتمثل في استعمالها كر السوسیر وهذه العلامات ذات وظیفة اختلافیة في الف )1(»خاصة
  .لا في العلامات المعزولة فالمعنى موجود في الإستعمال

 لامةعتباطیة القائمة بین طرفي العالعلاقة الإ وجود هو ذه العلاماته زوما یمیّ 
أكثر ه من بین لأنّ ؛ سان بوصفه نسقا سیمیائیا دالاالامتیاز للّ  «سوسیر یمنح ن دوإف ومن ثمّ 

، أوسعها انتشارا هي أیضا أشدها تمثیلا للخصائص السیمیائیةقیدا و الأنساق التعبیریة تع
  )2( .»وعلیه تستطیع اللسانیات أن تصبح الأنموذج العام لكل السیمیائیات 

سوسیر بوجود علم السیمیولوجیا تصریحا عرضیا بوجهة نظر  لقد كان تصریح دو 
علامات في كنف الحیاة على دراسة ال اوسیكون اهتمام هذا العلم منصب )3(.مستقبلیة

  .ستمد من اللسانیات بالدرجة الأولىوأن قوانینه وطرق عمله ومفاهیمه ستُ  ،الاجتماعیة
 بذاته قبله یادرسا مستقلا ومكتف فحتى یكون هذا العلم مستقلا لابد وأن تكون اللسانیات

ار وعلیه تكون السیمیولوجیا ذات أصل لساني بفضل أفك، مثل أحد فروعه الكثیرةوست
    .دوسوسیر وأبحاثه في ظل دراسة اللسان وقوانینه

أمّا بیرس فقد انطلق من أصول فلسفیة أساسها المنطق الذي هو عماد قواعد 
إلیه إلاّ تسمیة  فما المنطق بالنسبةة والحصول على الدلالات المتنوعة، التفكیر الأساسی

 :ات الخاصة بالإدراك الإنسانيفالجذور السیمیائیة تمتد بعمق في الأوالیأخرى للسیمیائیات 
فهي باعتبارها تبحث في الأصول الأولیة لانبثاق المعنى من الفعل الإنساني تقتضي في  «

النظر إلیها باعتبارها طرقا استدلالیة یتم بموجبها الحصول على الدلالات  تصوره،
  )4(.»وتداولها

                                                           
  68ص. المرجع السابق .كراد سعید بن  )(1
   52 ص م2005. 1ط.جزائرال.فمنشورات الاختلا. الواصفة تالسیمیائیا: یوسف أحمد   )(2
  81ص.­مفاهیمها وتطبیقاتها ­السیمیائیات  :دكرا بن سعید   )(3
  87ص. المرجع نفسه  )(4
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ي یشغله الوجود حیز الذّ تركزت مفاهیم بیرس على استیعاب الحجم الأكبر من ال
تنتجه التجربة  إنها تهتم بكل ما ،شاملا امعرفی انشاط « :الإنساني، لذلك یعتبر السیمیائیات

فهي رؤیة للعالم تتلخص في النظر إلى  .الإنسانیة عبر مجمل لغاتها ومن خلال كل أبعادها
إلا في بل إن الكون ذاته لیس كذلك  .الوجود الإنساني من خلال وضعه كعلامة في الكون

  )1(.» حدود اشتغاله كعلامة

یرى بیرس أن إنتاج المعرفة وتداولها لا یتحقق إلاّ عن طریق الإمساك بالبعد 
فالرمزیة هي ما یحكم الإنسان بمحیطه لأن كل ما یقوم به  .الرمزي للتجربة الإنسانیة

علیها بیرس  الإنسان أو یجربه من الممكن النظر إلیه على أنّه تداخل لمستویات ثلاثة أطلق
في دورة مستمرة لا تتوقف  )2(نظریة المقولات القائلة بالانتقال من أول إلى ثان عبر ثالث

وهذه النظریة تشكل الأساس الذي سیبني علیه بیرس تصوره الفلسفي حول  .عند حد بعینه
 :ثّلحقلا ثریا یستطیع استیعاب كل معطیات التجربة الإنسانیة التي تم االسیمیائیات باعتباره

فلا  فالإنسان هو صانع ومستهلك وموزع العلامات، .نقطة انطلاق وغایة في الوقت نفسه «
شيء خارج مدار العلامات وما ترسمه من سیرورات لدلالات لا تنتهي عند حد إنها تساؤل 

 وقد اختار بیرس اسم )3(.»حول المعنى وتساؤل حول شروط إنتاجه وأشكال تمظهره
  .هوملهذا المف) السیمیوز(

الكانطیة المرحلة : ت في تفكیر بیرس بثلاث مراحل هيلقد مرّت السیمیائیا
التي ربطت بین نظریة العلامات والمقولات الكانطیة في سیاق المنطق ) 1851،1870(

الأرسطي المبني على أسس منطقیة ریاضیة وتلیها المرحلة المنطقیة الممتدة في الفترة 
والمرحلة الثالثة  .منطقا جدیدا هو منطق العلامات وفیها استحدث بیرس) 1870،1887(

                                                           
  30ص م2007مارس .3ع.35جم .الكویت. عالم الفكرلة مج. السیمیائیات النشأة والموضوع: سعید بن كراد )(1
  88­90ص. السیمیائیات مفاهیمها وتطبیقاتها: كراد سعید بن )(2
  101ص. كرعالم الفلة مج. )التأسیس والتجدید(ز في الفلسفة المعاصرة لعلامة والرما :الزواوي بغورة )(3
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وخلالها عمل بیرس على تطویر ) 1887،1914(هي المرحلة السیمیائیة وظهرت ما بین 
  )1( .نظریته الحدیثة للعلامات في علاقتها مع نظریته في المقولات

 أن بیرس قد أعطى الأولویة في طرحه لمعالجة مفهوم العلامةمن خلال ذلك یتجلى 
 مع اعتبار) المؤول الموضوع، التصور،(وتفریعاتها مع تأكیده على الطابع الثلاثي للعلامة

  )2( .الطابع التداولي هو أهمها أن

أسس علمیة وفق  ر بیرس یظهر أن مرحلة نضوج الدرس السیمیائيبعد النظر في فك 
ثلاثي له أنجزه من أبحاث دقیقة موضوعها العلامة ككیان  افیم هت على یدمضبوطة تم

  .أبعاد عمیقة في تفسیر الوجود الإنساني وعلاقته بالكون المحیط به

من الواضح أن السیمیولوجیا والسیمیائیات ما هما إلاّ وجهان لعملة واحدة والاختلاف 
بحیث إن الأول یركز على الطابع  «عنها افي تسمیتهما یرجع إلى الأصول التي انبثق

بینما  درجها ضمن حقل العلوم الاجتماعیةفي التواصل ویالإنساني للعلامات وعلى دورها 
ویدرجها بشكل أكبر ضمن حقل  یركز الثاني على طابعها المعرفي والمنطقي،

بمعنى أن دوسوسیر یتناول العلامة في الإطار الاجتماعي  )3(.»الاختصاصات الفلسفیة
  .والنفسي بینما بیرس یهتم بدراستها من منظور فلسفي ومنطقي

السیمیائیات تیارا فكریا له إسهامات جلیلة في دفع عجلة الممارسات النقدیة  تعتبر
فهي  الحدیثة ودعمها بنماذج جدیدة تعمل على تصنیف الوقائع الأدبیة مع فهمها وتأویلها،

في شتى المجالات من أجل التعاطي مع المنتوج الإنساني  ­أمام الباحثین ­فاق بذلك تفتح الآ
إنها تدعو إلى نشر الوعي النقدي بصورة متجددة من خلال إعادة النظر  .وفقا لرؤى حدیثة

   )4( .في آلیة التعامل مع قضیة المعنى

                                                           
  101ص. المرجع السابق. الزواوي بغورة  )(1
  102ص. المرجع نفسه  )(2
  17ص. الوجیز في السیمیائیات العامة :ماري كلینكنبرغجان   )(3
 10ص ­مفاهیمها وتطبیقاتها ­السیمیائیات : دكرا سعید بن  )(4
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إن السیمیائیات لا تقتصر في دراستها على النسق اللساني بل تتعداه لكل الأنساق 
التواصلیة المستخدمة في خلق الحوار بین الفرد وأقرانه وهو ما أدى بالسیمیائیات إلى 

فغایة هذا العلم هي ...).لباس، طقوس، لغة(الاهتمام بجمیع مظاهر السلوك الإنساني 
التزوید بمعارف جدیدة للوصول إلى فهم كنه الوجود الإنساني بمختلف أبعاده لأن میدان 

  . جهات النّظر فیهو الإنسانیات معروف بتنوع 

نشاط معرفي عریق  فالسیمیائیات تحظى بمكانة ممیزة ضمن المناهج المعاصرة لأنها
له أصوله وامتداداته ومبادؤه التي یستمدها من حقول معرفیة متنوعة أهمها اللسانیات 

فهي تحاول أن تجد لنفسها موقعا مشتركا بین جمیع الحقول  )1( .والمنطق والتحلیل النفسي
  .التي تتعالق معها

   : )2(النظریة السیمیائیة في الخطاب القرآني موضوع جذور

ت كتب التفسیر السیمیائیات في بعض تحلیلاتها حیث شاع هذا النوع في كتب تناول 
  .لد بعد التفسیر التراثي وإن لم یكن المصطلح قد وُ 

خاصة وأن ) الكشاف(تفسیره استعمل الطرح السیمیائي في  رفسّ مخشري أول مُ الزّ  ولعلّ 
أي موضوع أو  في معللالمستفیض المن طبیعة تفرض التحلیل العمیق و  مذهبه الإعتزالي

 لیل الواقعي عند الطرح السیمیائيمخشري على بث التحوقد حرص الزّ  ،مادة عند معالجتهما
وشاع الفكر السیمیائي في فضاء هذا  ،زمة لفك الشفرة السیمیائیةواستخدم المفاهیم اللاّ 

ر بعض الآیات تفسیرا ه فسّ حیث أنّ  ،ل واسع إلى جانب وجود مناهج أخرىالتفسیر بشك
اعیا من صنعه بل هو ولید مه لم یكن عملا إبدما قدّ  یمیائیا اقتضته الآیات بمعنى أنّ س

عد رأس یُ ازي فالرّ . اتباع صیغ تقنیة أكثرمخشري لكن بالرازي حذو الزّ  اكما حذ ،الضرورة
تظهر التي هضمت الأفكار السابقة عنها وتعاضدت معها بصورة أشمل ل التفسیر مدرسة

                                                           
 25ص. مرجع السابقال. دكرا سعید بن  )(1
 الجامعة  المستنصریة.مجلة آداب. جذور النظریة السیمیائیة في الخطاب القرآني: حسن عبد الهادي الدجیلي  )(2

  7­10ص.م47.2007ع.العراق
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یة عقلانیة أحدثت صدى لدى المتلقي بفضل جهود الرازي هات فلسفبحلة جدیدة ذات توج
وهي أن  ،طبقها عملیا في نتاجه التفسیري بفكرة واسعة ­ في أكثر تفسیره ­آمن  «الذي 

ن التركیب القرآني واسع الدلالة إومادام كذلك ف ،ومكان ،كل زمانالخطاب القرآني صالح ل
 الزمن بمستواه الفیزیائي والنفسيعلى مستوى  لیس على مستوى الزمن الذي ولد فیه لكن

وعلى ذلك كان الرازي شدید الحرص على الاهتمام بالمتلقي الذي یتواجد  )1(.»معا والإلهي
ومن ثم یسعى إلى بسط العینات الواقعیة من خلال . على سطح الأرض لا خارج هذا السطح

  .ى سطح الأرضعینة صالحة للمكوث علتحویله لعینة الدلالة المحلقة إلى 

فضـاء واسـع وعـالم یتضـمن كـل شـيء فـي الـدنیا والآخـرة علـى  أن الخطـاب القرآنـي اوبم

 g h i j k l m[: فقد تعهـده االله تعـالى بحفظـه فـي قولـه تعـالى. حد سواء

n   [)9: الحجر(.  

  )2(: كان للسیمیاء حضورها في الخطاب القرآني والذي تجلى في صور أهمها       

  . في القرآن الكریم ) اسیم ( ورود مصطلح -

ل شكّ تُ و ، )لهیةمفتاح الرحمة الإ(لة خاصة البسملة صیغة تحمل في طیاتها دلا -
  )البسملة نموذجا لبناء رباعي محكم لأسماء االله تعالى یمنع دخول الشیطان إلیه منعا باتا

صعب على ه ی أنّ اللغة كأداة للخطاب القرآني كثیرة الامتیازات برغم بساطتها إلاّ  -
بسیطة  فهي لغة إشاریة لكن هذه الإشاریة تتحدد عن طریق آلة كشف المتلقي الإتیان بمثلها

  .الأخرى المتعددة لیاتالآبالإضافة إلى  علم أسباب النزول هي آلة

وهو من الدلالات . للحضارة والإبداع اصیغة رمزیة كبرى كانت أساس: العدد -
یمثل قیمة عددیة لمقدسات الكثیر ) 7(العدد سبعة :  مثلا الحاملة لأكثر من معنى إشاري 

                                                           
  9ص. المرجع السابق. حسن عبد الهادي الدجیلي )(1
 20­12ص.المرجع نفسه )(2
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 عصبة ،نفر (وللعدد وجوده المتمیز في الخطاب القرآني نحو الألفاظ . یمةمن الأمم القد
   .وعلیه فإن العدد كان مشاهد صوریة سیمیائیة دلالیة متجددة ) ...ثلة

الأداة التي تعلن  وهو ،ر الصورة التشكیلیة أو الأدبیةهو أحد أبرز عناص: اللون  -
یمیائي یتضمن خطابا داخلیا وهو مركب س ،اللوحة بواسطتها عن كل مكوناتها ودلالاتها

وقد تضمنه القرآن كأحد البنیات التي تقوم علیها الفكرة القرآنیة مثل اللون الأبیض  ،عمیقا
ة وبالتالي الذي یشكل صورة سیمیائیة لدلالات الفوز والنجاح في الدنیا والآخرة كشفرة روحی

  .وهي الهدف الأسمى للخطاب القرآنيهذا اللون یخدم الدلالة الاصلاحیة 

د تكرار قصصي من الاعتقادات السائدة هي وجو :  تنوع القصة القرآنیة الواحدة -
لنبي فقط حیث لأن ما یتكرر هو ا ؛والواقع أن هناك متشابها قصصیا، في الخطاب القرآني

قصة آدم وحواء علیهما : الخاص المختلف عن غیرها نحو ونسقها  ،ن لكل قصة سیاقهاإ
  .السلام التي تكررت شكلا لكن بسیاقات مختلفة على حسب الدلالة التي وردت بها

هكذا كان للجانب الدیني نصیب من الممارسة النّقدیة السیمیائیة التّي تهدف إلى 
وما تحمله من علامات الكشف عن الإعجاز في الأسلوب القرآني من خلال دراسة مفرداته 

  .ذات دلالات قویة في إطار فني جمالي متمیّز یتوقف تأویل مدلولاته على كفاءة متلقیه

الخطاب القرآني دستور ربّاني موجّه للبشریة جمعاء یحمل قوانین مسیّرة ومنظّمة إن  
في  للحیاة الإنسانیة مستوحاة من صلب الحیاة الاجتماعیة للأمم السابقة تتجلى مظاهرها

جاء حجة  «فالقرآن یةالأوامر والنواهي والمواعظ والحكم المستخلصة من وحي تجاربهم الیوم
طوق نصه وظاهر حكمه إلا ما الحجج ومعتمد كل حكم وأصل كل قضیة ومرجعها بمن

فأقر الحجة من خارج النص لا من النص وأقام نصا حجة على  أشكل وأحوج إلى التأویل،
  )1(.»روایة سبیل ذلك النقل وال نص،

                                                           
فریق البحث في البلاغة . الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیومأهم نظریا ت  :وآخرون حمّادي صمود )(1

  26ص.ت د.د ط. تونس. منوبة.منشورات كلیة الآداب.والحجاج
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إنّ تحقیق مقاصد الشرع كان عبر سرد قصص الأنبیاء والمرسلین فجاءت هذه        
 االقصص لإثبات الحقائق وإبراز صدق المعجزات لتنویر العقول والدعوة للامتثال والتمسك بم

أساسها الدین الإسلامي بعنایة ربانیة فائقة فهو  الله تعالى لعباده من تعالیم سمحةشرعه ا
وسبیله في ذلك الإقناع كهدف أسمى لدحض العقائد  جه لكافة النّاس هادیا ومنیرامو 

ل قوة سردیة باهرة، بهذا الاختراق الحیوي الذي یزاوج بین إن الخطاب القرآني یمثّ  «.الفاسدة
الموضوعات، في انبثاق طبیعي یجعل من الحدث القصصي لا یفتأ ینجم في تخریجات فنیة 

  )1(.»بر المتن القرآنيوبیانیة ووجدانیة ع

من معاملة  واختیار القصص في القرآن له الأثر الكبیر في تحقیق التواصل        
وهذا  .وسلوكات حضاریة ومعرفة بالقیم المثلى ودرایة بآداب التواصل مع الخالق والمخلوقات

ة تتجاذب التواصل یتمثل في العملیة الحواریة التي تساهم فیها أطراف مختلفة فاعلة ومنفعل
خصت بالتفصیل قصة إرسال موسى لما تحتوي علیه من الحوادث العظیمة و  «.الخطاب

وأرسل رسولها عظم شریعة بین یدي شریعة الإسلام ولأن رسالته جاءت بأ .والأنباء القیمة
ولأن حال  المرسل إلیهم  .هادیا وشارعا تمهیدا لشریعة تأتي لأمة أعظم منها تكون بعدها

فإنهم كانوا فریقین كثیرین اتبع  ­صلى االله علیه وسلّم­أرسل إلیهم محمد  أشبه بحال من
  )2(.»أحدهم موسى وكفر به الآخر

إنّ أهم ما میّز التواصل في الخطاب القرآني هو اعتماده الأسلوب الحواري كضرورة         
ا بارزا فیه ل معلمفل بنماذج زاخرة من الفن الحواري لتشكّ فالقرآن یح من ضروریات الكلام،
وتكمن أهمیته في  .وقد جاء القرآن بالحوار ودعا إلیه وحدّد ضوابطه على تنوع مستویاته،

احتوائه مهارات تحقیق الإقناع والتأثیر في الغیر بواسطة ما یستحضره من شریط قصص 
  .السابقین التي تحمل في طیاتها قیما دینیة وروحیة وخلقیة خارقة

                                                           
 الجزائر. دیوان المطبوعات الجامعیة -مقاربة توصیفیة لجمالیة السرد الإعجازي -الخطاب القرآني :سلیمان عشراتي )(1
  206ص.م1998.

 34/9ج.م1984.د ط.التونسیة، تونس الدار.والتنویر التحریر :رعاشو الطاهر بن  )(2
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  :توطئة

موضوعها الرئیسي دراسة و  علم ضمن المناهج النقدیة الحدیثة،ك السیمیائیاتظهرت 
وهذه العلامات تتنوع بتنوع وجودها .كوسیلة من وسائل التواصل العلامات المختلفة

لم الیوم یسبح في الكون العلامي ولیس بإمكان الإنسان الإفلات من سلطان فالعا.واشتغالها
  .العلامة

المجسدة في  السیمیائیات نشاط معرفي مستقل هدفه الإجابة على تساؤلات المعنىإنّ 
  .وهذا النشاط له إجراءاته وتقنیاته الخاصة .السلوك الإنساني المنتج للمعاني

لیة عمحیث یُعد التواصل  نبثق عن السیمیائیاترعا مهما اسیمیائیات التواصل ف وتعد      
 عناصر أساسیةو  مختلفة وهي نظریة ذات نماذج مایُمیّزها، ضروریة لها من الخصائص

وأهداف وآداب یقوم كجزء من التواصل له منهج وشروط  الحوارو  .تؤطرها ووظائف
عالمیة عبر تحقیق التعارف ال واكتسب الحوار أهمیته من الدین الإسلامي الذي منحه.علیها

فالحوار صار علامة .والتبادل والاعتراف بأحقیة الاختلاف الدیني والثقافي،ودعم التعایش
لجمیع  بل إنّه الأداة المنهجیة .مهمة من علامات الالتقاء بین الحضارات عبر التاریخ

  .المعلومات و المعارف ووسیلة العلوم في التربیة والتعلیم
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  ائیاتالسیمی فهومم :لأولالمبحث ا

  )ئیةسیمیا /سیمیولوجیا(زدواجیة المصطلح ا 

             آتیة من الأصل الیوناني( ʺsémiotiqueʺ توسان أن كلمة یرى برنار        

ʺséméionʺ ،و الذي یعني علامةʺlogosʺ كلمة فإنّ  وبامتداد أكبر. الذي یعني خطاب  
ʺlogos ʺ  وهذا التعریف . (1))علم العلامات: یف السیمیولوجیاتعني العلم هكذا یصبح تعر

  .یتفق علیه جل علماء السیمیاء

 (sémiotics) (2) أو (sémiotique) ةفي صیغته الأجنبی یتكون لح السیمیائیةمصطو      

 (sémio)فالجذر الأول یرد في اللاتینیة على النحو. tique)(و (sémio)من جذرین  
 وبالانجلیزیة (signe) أو ما یطلق علیه بالفرنسیة مة،بمعنى إشارة أو علا séma)(و

sign) ( ، والجذر الثاني یعني)علم .( بدمج الجذرینو(sémio) و)(tique  یكون معنى هذا
في بدایة  (sémiologie) وقد استعمل مصطلح السیمیائیة .علم العلامات: المصطلح هو

 symptômes des)ضیةالأمر في الحقل الطبي حیث یهتم بدراسة الأعراض المر 
maladies (.(3)  

 ...وتعد السیمیائیة أو السیمائیة أو السیمیولوجیا أو السیمیوطیقا أو علم العلامات
 .semiotics)(أو  semiology)( لعلم واحد بمصطلحین شائعین وتعریبات تطول ترجمات

سیر سو  لصیاغة دو وفقاوعند سیمیائیي مدرسة باریس فشاع الأول عند الأوروبیین 
لعالم لاختیار ا تبعا ، أما المصطلح الثاني فیفضله الناطقون بالانجلیزیة)م1913_1856(

ویؤكد جیرار دولدال ذلك بقوله إن  (4).)م1914_1838( الأمریكي شارل ساندرس بیرس 

                                                           
  9ص.م22000.ط.غربمال. أفریقیا الشرق.نظیف محمد:تر ماهي السیمیولوجیا؟: توسان برنار) 1(

(2) Algirdas julien Greimas et Joseph Courtés:Sémiotique dictionnaire raisonné de théorie du 
langage.éd Hachette.p339  

  163ص.م2010 . 2ط. الجزائر. دار هومة. نظریة النص الأدبي: عبد المالك مرتاض) 3(
  186،187ص.م 2006.1ط. الاسكندریة. دار الوفاء. المدخل إلى مناهج النقد المعاصر: بسام قطوس )4(
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 التیار رائد شارل ساندرس بیرس :الأبحاث المعاصرة حول العلامة تصدر من منبعین هما
 )سوسیر(و )بیرس(فشاع اعتبار (1)السیمیولوجي التیار رائد سوسیر دوان السیمیوطیقي وفردن

ین السیمیائیة عامة، ویستعمل المصطلحان إشارة إلى هذین العلمیطلق علیه  سي ماا مؤسِّ معً 
لكن من الشائع في  «والسیمیوتیك إلى بیرس الكبیرین فتنسب السیمیولوجیا إلى سوسیر،

) .»صطلح عام یشمل كلّ الحقل المدروسكم ʺالسیمیائیّةʺأیامنا استعمال  2  وتركز(
بیرس على  سوسیر على الجانب الإنساني والاجتماعي في حین تقوم سیمیاء دو سیمیولوجیا

 شبه ضروریة أو )مذهب( نظریة :المنطق والشكل على حد تعبیره في تعریف السیمیاء فهي
    (3).»تسمیة أخرى للسیمیاء إلاّ  هو ما في معناه العام، المنطق، «صوریة للعلامات و

أن هناك ازدواجیة في هذا المصطلح نتیجة الاضطراب الشدید  تبیّنه هذه المفاهیموما 
لكن المصطلحین یشیران  وعدم القدرة على ضبط تعریف دقیق لهذا المصطلح مةفي الترج

 . همامفهوم واحد تعود بدایتهما لجذور ضاربة في التاریخ ولیس من السهل التخلي عنإلى 

السیمیائیات أو السیمیولوجیا هي علم «:في تحدید هذا المفهوم أن  أیضا كروذُ 
سیمیائیات روابط عمیقة بین ال) م1988(توجد إذن كما ذكر بذلك آمبرتو ایكو . العلامات

ه علامة لشيء ما بوساطة شیئا ما لا یكون علامة إلا أنه یؤول بوصف(:والتأویل، وذلك لأن 
)»)مؤول ما 4  لعدد كبیر من الحقول المعرفیة احدا مشترك بالضرورةالسیمیاء تقع و  .(

 یمكنها من عمل تعاضد العمل التاریخي للسیمیاءف ..)اللسانیات علم النفس، الفلسفة،(
المفصولة مؤسساتیا من أجل إنتاج معرفة جدیدة أو معرفة من الدرجة الثانیة إن  لمعارفها

                                                           
 41ص 1. 2004.ط.یةسور .دار الحوار .عبدالرحمن بوعلي:تر.السیمیائیات أونظریة العلامات: دال دولو جیرار)  1(
  30،31 ص.م1.2008ط .بیروت.المنظمة العربیة للترجمة. طلال وهبه:تر.أسس السیمیائیة: تشاندلردانیال )  2(

(3) Claud Marty  et Robert Marty: 99 réponses sur la semiotique.éd Canopé–CRDP de 
Montpellier.1992/4. p02   

. د ط.المركز الثقافي العربي.منذرعیاشي:تر.وس الموسوعي الجدید لعلوم اللسانالقام: روجان ماري سشایف أوزوالد دیكرو )4(
  193 ص. د ت
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تنظیمیة في الحقل السیمیائي وتحدید للطموح في  یقوم جدال في كل محاولات .صح القول
  .)1(إثبات أن السیمیاء هي المكان المفضل لتنظیم أمور المناقشة حول المعنى

انعدام الدقة في یعرف العربي فإن هذا المصطلح یعرف اضطرابا و  المستوىأما على 
هل في التعامل معه وهذا ما أكده عبد المالك مرتاض عند ملاحظته لوجود خلط مذ

واللسانیاتیة من  المصطلحات التي یتعامل بها الناس، وكذا صعوبة نقل المفاهیم السیمیائیة
یقع الخلط في الاستعمال إلى حد الاضطراب  ...«:إلى العربیة حیث یقول اللغة الأوروبیة

سّیمیائیّة، وهو ، وال)أوالسّیمیوتیقا( بین السّیمیائیّة، والسّیمیائیّات، والسّیمیولوجیا، والسّیمیوتیكا
  (2).»...مصطلحنا

وترجمته إلى  (sémiologie)الغذامى باستعارة المصطلح الغربيعبد االله وقد اكتفى 
لیتراجع  )العلاماتعلم (سیمیولوجیة فتظهر مخالفته لبعض الدارسین المعربین للمصطلح نحو

 النسبة إلیه أنني وجدت مشكلة في لولا « تعریب سلیم: هو بقوله في مقام آخرعن موقفه 
 (3)  .»من تحلیل سیمیولوجي بدلا تحلیلا علاماتیا: أن أقول مثلا حیث استعصى علي

صلاح فضل  بتصریح مباشر موافقته لاختیار معلنا) سیمیاء( ویضیف قائلا عن مصطلح 
ولكنني أجد في هذه الكلمة نفس ما یجده الدكتور صلاح فضل من  «:مع بعض التحفظ

توسم الوجوه بالذات أو و .لسیمیائیة شیئا یتصل بالفراسةالعربي من ا خشیة أن یفهم القارئ
. (4) »یربطها بالسیمیا وهي العلم الذي اقترن في مراتب المعارف العربیة بالسحر والكیمیا

كراهة ونقله كما هو رغم ) سیمیولوجي( ل هذا الباحث الاحتفاظ بالمصطلح الأجنبي فضّ ویُ 
  (5).على حد تعبیرهه له استخدام

                                                           
(1) Claud Marty  et Robert Marty: 99 réponses sur la sémiotique.p 01 

   145،146ص .نظریة النص الأدبي: عبد المالك مرتاض ) 2(
  44ص .م1998. 4ط.الهیئة المصریة العامة للكتاب -البنیویة إلى التشریحیةمن  -الخطیئة والتكفیر :عبد االله الغذامى ) 3(
   44ص .نفسه المرجع  ) 4(
  45ص .نفسه المرجع  ) 5(
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یتجلى من خلال هذا الطرح إشكالیة فوضى المصطلحات الموجودة في اللغة العربیة 
وكذا .وانین اللغة العربیةالنابعة من عدم مراعاة عمق المصطلح الغربي، وخصوصیة أبنیة وق

  .عتقادا منه بجدارة أعماله الخاصةنتیجة عدم توحید الجهود فكل فرد یسبح في فلك ا

  .العربیة لغة واصطلاحا في )السیمیاء(لح ونعود إلى هذا المصط 

  :السیمیاء لغة 

وخیر دلیل . من الواضح أن هذه الكلمة موجودة منذ القدم واستعملت دلالة على العلامة
  : في المواضع التّالیة الذّي خصها بالذّكر ما نجده في كتاب االله العزیز

 K L M N O P Q R S T U V W X Y[:قال تعالى_ 1

Z [ \ ] ^ _  [ )46:الأعراف(  

 | } p q r s t u v w x y z[: قال تعالى  - 2

  )48:الأعراف( ]{

  .في الموضعین دلالة على علاماتهم الممیزة لهم) بسیماهم( وقد وردت كلمة 

 k l m n o p q r s[:قال تعالى_ 3

t u v w x y z { | } ~ � 

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª   [)273 :البقرة(  

   .اهم علاماتهم وهیأتهم الدالة علیهموهنا أیضا تعني سیم

 السیمیاء: مفهوم على النحو الآتيوقد جاء في معجم لسان العرب تحدید هذا ال
 :قولهم من ةمشتق »جعل علیه السّیمة:وسوم الفرس.العلامة :والسّیمیاءُ  السُّومة والسّیمةُ «
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وتعني  مدیاء والبالقصر، وسیمیاء بزیادة ال) سیمى:(ویقولون) وسمى(فإن أصلها  ، سمة
  .(1)»یما والسُّومةُ وهي العلامةمة هي التي علیها السِّ وَّ الخیل المُسَ  «في قولهم العلامة

یفرح  :بمعنى ʺیمیاءسِ ʺ حیث جاءت عروكان لهذا المصطلح نصیب من الذكر في الشِ 
  :ة حین قاسمه مالهلَ یْ مَ عُ  الفزاري مادحا أُسید بن عنقاء من ینظر إلیه في قول الشاعر

  رْ ــــــصَ ى البَ ــعل قُّ ــــــشُ لاتَ  اءٌ ــــــیمیه سِ ـــــــــل     اعً یافِ  نِ سْ بالحٔ  ماه االلهُ رَ  لامٌ غُ      

  (2)رمَ ى، وفي وجهه القَ رَ ه الشعْ یدِ وفي جِ      هِ رِ حْ نَ  وقَ فَ  تْ قَ لِّ ا عُ یَّ رَ الثَّ  نَّ كأَ 

ةُ والسیماءُ والسیمیاءُ السُومة بالضم، والسیم «:ن یذكر الفیروز آبادي في قاموسهفي حی
إلى  )سمو( وتشیر لفظة (3) .» جعل علیه سیمة: العلامةُ وسوّم الفرس تسویما : بكسرهنّ 

  (4).لأنّه دلالة على المعنى؛ فالأصل یدل على العلو علوت، ت إذاوْ مَ یُقال سَ  .العلوّ 

لمة الك «:التالي وردت اللفظة في قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي على النحوو 
فهي تماثل صورتها في اللغة SEMIOTIC  في اللغة الإنجلیزیة تكتب بهذا الشكل 

الإنجلیزیة عربیا في مقدمة  ویقابل الكلمة الفرنسیة، من حیث الأصل، وتغایرها في اللاحقة،
  (5).»ابن خلدون علم السیمیاء

من سوائه یبدو ناشئا عن حركة واقعة ) وسم(في حین أنّ  « :یقول عبد المالك مرتاض 
أن ویعني هذا (6) .»كمن یسم فرسه بكیّة حتى تتّسم، أي تكون لها سمة بادیة تعرف بها

   .المصطلح كان شائع الاستعمال عند العرب قدیما

                                                           
   441/6ج. م1999 .3ط.  لبنان. دار إحیاء التراث العربي. لسان العرب: ابن منظور ) 1(
  441ص. نفسه المصدر  )2(
 .م2005. 8ط .بیروت.مؤسسة الرسالة .مؤسسة الرسالةمكتب تحقیق التراث في  :تح.القاموس المحیط: الفیروز آبادي  )3(

  1124ص
  3/98ج.م1979 .2ط .الفكر دار. عبد السلام محمد هارون:تح.معجم مقاییس اللغة: ابن فارس )  4(
 174ص .م2000.د ط.الجزائر.دار الحكمة.صطلحات التحلیل السیمیائي للنصوصقاموس م: رشید بن مالك )  5(
   148ص. نظریة النص الأدبي: عبد المالك مرتاض   )6(
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علم أسرار الحروف وهو «:تسمیة أخرى لهذا المصطلح فیقول بن خلدون یعطياوهذا 
صرف تإلیه في اصطلاح أهل السمات نقل وضعه من الطلّ  ء،المسمى لهذا العهد بالسیمیا

  (1) .»صفاستعمل استعمال العام في الخا ،ةمن المتصوف

إن مفهوم « :المصطلح بالرجوع إلى جذوره وذلك في قوله عبد المالك مرتاضیعرّف  
التي یعلم بها شيء ) العلامة(الذي یعني فیما یعني ) س و م(آت من تركیب ) السیمیائیة(

لوشم، أو حیوان ما كمیاسم القبائل العربیة التي كانت تسم بها ما كالثوب، أو إنسان ما كا
بإضافة یاء ) (السمیاء(بالمد، و) السیماء(بالقصر و) السیما( ومن هذه المادة جاء لفظ. إبلها

  (2) .» )قبل الألف وبعد المیم

إلى وجود بعض الممارسات السیمیائیة المبكرة في التراث النقدي واللغوي العربي  ریشیو 
 ʺزید خارجʺثال النحوي ذلك ما نجده في طرح عبد القاهر الجرجاني عند تعلیقه على الم منف

. لا یرجع إلى معاني اللغات -وهو نسبة الخروج إلى زید -فما عقلناه منه «:حیث یقول
ه تناول السمة إذ أنّ (3) .»ولكن إلى كون ألفاظ اللغات سمات لذلك المعنى، وكونها مُرادة بها

 ،علامةوقد سبقه الجاحظ في ذلك باستخدامه مصطلح ال. لغوي دلالي خاصمن منظور 
 اللفظ،( :لالات السیمیائیة في خمسة هيالدِّ  صنافأ )البیان والتبیین(حیث حصر في كتابه 

(4).))النصبة( الحال الخط، العقد، الإشارة،
  

  معجم لاروس:لكلمة في المعاجم الأجنبیة منهاكما وردت تعریفات لهذه ا
"Larousse"ا علم الوحدات الدلالیة الكبرى للخطاب هأنّ  على ءالسیمیاینظر إلى  ، حیث

ممارسات ال ي دراسةهف ʺسیمیولوجیاالʺ :ـل )مرادفا( لها تعریفا مماثلا ویمكن أن یسجل
  ، والسیمیاء التي یفكر بها بیرس هي مذهب )(pratiques signifiantesدلالیةال

                                                           
 2/282ج.م1.2004ط.دمشق.مكتبة الهدایة .عبد االله محمد الدّرویش: تح. ة ابن خلدونمقدم: عبد الرحمن بن خلدون ) 1(
  157ص. نظریة النص الأدبي: عبد المالك مرتاض  )2(
  169ص. نفسه المرجع  )3(
. رةالقاه.ىمكتبة الخانج. عبد السلام محمد هارون:تح. البیان والتبیین: جاحظالأبو عثمان عمرو بن بحر     )4(

  /76 1ج.م7.9819ط
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السیمیاء هي نظریة :ʺDictionary of Semioticsʺوجاء في قاموس(1) .العلامات
مة الدلالة، تلك القائمة على توالد أو إظهار المعنى، بخلاف السیمیولوجیا التي تدرس أنظ

فالسیمیاء تشغل نفسها بكیفیة إبراز ) والعلامة اللغویة ،كقانون السیر(العلامة وتنظیمها
  )2(.المعنى

 ضوح الاتفاق على مقابلة مصطلح السیمیاءمن التعریفات اللغویة السابقة یتجلى بو 
وللأنظمة   بأنه النظریة العامة للعلامات ʺsémiotique  ʺف مصطلح یعرّ ف ،اتالعلامعلم ب

  .الدلالیة اللغویة وغیر اللغویة على حد سواء

  :السیمیاء اصطلاحا 

 :في قوله) سوسیر وفردنان د(العالم السویسري ما جاء بهأول تعریف وضع لها یُعد 
وقد  الحیاة الاجتماعیة، حضنفي  علاماتأن نتصور علما یدرس حیاة ال إنه من الممكن«

 ـ، ونقترح تسمیته ب من علم النفس العام جزءالم النفس الاجتماعي وبالتالي من عجزءا  یكون
sémiologieوهي كلمة مشتقة من الیونانیة  علامات، أي علم الsémîon  علامةبمعنى 

 لسانیاتولیست ال ...والقوانین التي تسیرها العلامات مم تتكون ةرفمعولعله سیمكننا من 
مكانا ضمن سائر  سانیاتلل أمكننا لأول مرة أن نقرفلئن ...من هذا العلم العام جزء سوى

سوسیر أنه یعتبر  ووما یفهم من قول فردنان د (3).»العلاماتالعلوم فذلك لأننا ألحقناها بعلم 
 والمقصود بالسیمیولوجیا بصفة . وهو السیمیولوجیاالعلم العام ألاّ من هذا  االلسانیات جزء

الطب،علم (عامة العلم الذي یدرس العلامات إلا أن كلمة علامة لها معان متعددة ترتبط بـ
  )4(.مارة والرمز والأیقونة والمثالما سبّب غموضها الشدید فالعلامة مرادف للأ..) اللاهوت

                                                           
(1  ) Jean Dubois et autres:Dictionnaire de linguistique.Larousse.1994. p426 
(2) Bronwen Martin and Felizitas Ringham:Dictionary of Semiotic. Cassell.London. 
2000.p117 
(3  ) Ferdinand de Saussure :Cours de linguistique générale.p33,34 

ع .علاماتمجلة .صالحيال محمد:تر -النقد السیمیائي الاسباني- التحلیل السیمیائي للنصوص :خوسي رومیرا كاستیلیو  )(4
  76ص19.
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وتحدید البنیات العمیقة الثاویة وراء  تفكیك والتركیب،عن لعبة ال عبارة«والسیمیاء
فهي تعمل على البحث عن المعرفة الدقیقة  )1(»ودلالیاً  البنیات السطحیة المتمظهرة فونولوجیاً 

  .للمعنى

وفي مقابل ذلك نجد الفیلسوف والسیمیائي الأمریكي بیرس یقوم بالنحت لعلم 
مغایرة على اعتبار أن هذا العلم لا ینفصل عن السیمیائیات انطلاقا من أسس ابستمولوجیة 

المنطق في «من جهة ثانیة، ویرجع ذلك إلى أن المنطق من جهة، ولا عن الفینومینولوجیا
سوى تسمیة أخرى للسیمیائیات، تلك النظریة شبه الضروریة والشكلیة  ،معناه العام، لیس

  (2). »للعلامات

ومن ، لسفي حیث قابل السیمیاء بالمنطقلفومن هذا التعریف یلاحظ تبني بیرس للفكر ا
هذا المنطلق ساهم في تطویر الدرس السیمیائي الذي یقوم على دراسة الرموز وعلاقاتها 

  .ودلالاتها

 یل والتواصل والدلالة في آن واحدصفت سیمیوطیقا بیرس بأنها سیمیوطیقا التمثوقد وُ 
وهذا الأخیر یمكن . ي، والبعد التداوليوالبعد الدلال ،البعد التركیبي: ولها ثلاثة أبعاد هي

  (3).اللغة من تقدیم المعاني لأنه الفكر الذي یشكل موضوع التداولیة

                 )السیمیوطیقا(و) السیمیولوجیا(كره یظهر التمییز بین المصطلحین ومما سبق ذ
 یة عامالباریس )le monde(یث سُئل غریماس في جریدة العالم ح). أو السیمیائیات(
عن سر التسمیة المزدوجة فأجاب بأن مثل هذا الأمر هو من صمیم الخصومات ) م1974(

بینه وبین أقطاب السیمیائیة على اصطناع مصطلح ) م1968(لیقع الاتفاق عام .  العقیمة

                                                           
  70 ص. 91ع .التراث العربيلة مج. السیمیاء في التراث العربي علم :ةفبلقاسم د  )(1
  87،88ص ­مفاهیمها وتطبیقاتها ­لسیمیائیات ا: سعید بن كراد  )2(
  191ص. رلمدخل إلى مناهج النقد المعاصا: بسام قطوس   )3(
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الذي لا  sémiologie)( على غرار مصطلح )(sémiotique, semiotics) السیمائیة(
  (1).لة لتغلغله في الثقافة الأوروبیةیمكن الاستغناء عنه بسهو 

لكن سرعان ما تراجع غریماس عن هذا الإجماع بإقرار أن هذین المصطلحین یعنیان 
وعلى الرغم  «ا ومیادین استعمالهمامفقد یرجع ذلك إلى بدایات ظهوره .شیئین مختلفین حقا

یات ستشیع عند من اختلاف التسمیتین واختلاف المنطلقات الابستمولوجیة، فإن السیمیائ
  (2) .»المؤسسین معا، حالة وعي معرفي جدید لا حد لامتداداته

             ةیمیائیالسّـ « :ن بقولهـااتـرى أن المصـطلحین مترادفـا جولیـا كریسـتیفا فأمّـ
(la sémiologie)      یمیوتیكاأو السّـ  (La sémiotique) تسـعى الیـوم إلـى الانبنـاء علـى
  (3) . »أساس أنّها علم للمعاني

 السیمیائیات« :ها العلم الذي یدرس العلاماتنّ ویكاد یجمع علماء الغرب على تعریفها بأ
اسم وهي ما أطلق علیها (4) .» هي علم العلامات أو السیرورات التأویلیة) أو السیمیولوجیا(

عملها، وعلاقاتها مع : دراسة العلامات وكل ما یحیل علیها «العلاماتیة التي تُعنى بــ
     )5( .»وإنتاجها، وتلقي المستعملین لها علامات الأخرى،ال

 فالسیمیائیات في نهایة المطاف «:لهكراد في تحدید هذا المفهوم بقو  وینصرف سعید بن
لیست سوى تساؤلات تخص الطریقة التي ینتج بها الإنسان سلوكاته  وبكثیر من التبسیط، 

  (6) .»هذه المعانيأي معانیه، وهي أیضا الطریقة التي یستهلك بها 

                                                           
  162ص .نظریة النص الأدبي: عبد المالك مرتاض ) 1(
  10ص­ مفاهیمها وتطبیقاتها­ السیمیائیات: سعید بن كراد  ) 2(
  163ص .دبيظریة النص الأن: عبد المالك مرتاض  )3(
  193ص .القاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسان: وجان ماري سشایفر أوزوالد دیكرو  ) 4(

الدار .المركز الثقافي العربي.منذر عیاشي: تر.العلاماتیة وعلم النص: ضمن. التأویل والعلاماتیة: فان زویست آرت  )(5
  38ص.م1.2004ط.المغرب­البیضاء 

  12ص - مفاهیمها وتطبیقاتها- ئیاتالسیمیا: سعید بن كراد  )6(
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الانجلیزیة والثاني من المصطلحان سیمیوتیكا وسیمیولوجیا مترادفان الأول من ف
سیتعایش  انطلاقا من المصطلح الانجلیزي،Sémiotique یشكلان ازدواجیا فرنسیا الفرنسیة 

إذا كانت التسمیتان تعكسان «و )1( .طویلا إلى أن یوضع تمییز منهجي بینهما المصطلحان
یتمیز  sémantiqueفإن مفهوم السیمانتك  ما واحدا مع اختلاف مصدر التسمیة،مفهو 

بینما تحاول  .بتخصصه في جانب المعنى الدلالي للكلمات وكأنه فرع من علم اللسانیات
فیما تعنیه هذه العلامات  السیمیولوجیا ومرادفتها أن تبحث في أنظمة تركیب العلامات لا

ك إلى الالتقاء بالحقل عملي فقد انتهى الأمر بالسیمانت منه الحقیقة أن الفرق شكلي أكثر
   )2(». السیمیولوجي

ن یغطیان نظاما واحدا متكاملا والفرق الوحید بینهما ة أنّ المصطلحییرى بلقاسم دفو 
د أنهما تشیران إلى فلا یوجد اختلاف جوهري بین معاني الكلمتین بیْ  )3( .هو مكان التأسیس
سوسیر تتجلى في كونه ینظر إلى اللغة بوصفها  ن أصالة نظریة دولأ.اختلاف في التوجه

بحیث یجب على نظریة العلامة اللسانیة أن تجد مكانها في إطار نظریة  من العلامات، انسق
یلتقي  )4(.في حین سعى بیرس لتطبیق نظریته العامة على كل العلامات أكثر عموماً 

لم الذي یقوم على مدارسة العلامات التي تعمل ن في مسألة جوهریة تتعلق بهذا العاالمؤسس
 رس الاحتكام إلى مبدإیبوصفها نسقا صوریا ویفترقان في الأسس حیث اختارت سیمیائیات ب

 یات ذات التوجه السوسیري إلى مبدإبینما اختارت السیمیائ )المقولات ومراتب الوجود( الثلاثیة
  )5( .الثنائیة

ما جعل السیمیاء هو  عن إنتاج العلامات وتداولها، باعتبار الإنسان الكائن المسؤولو 
تشغل نفسها بموضوع البحث عن المعنى بالرغم من تفاوت الآراء وتشعبها في تحدید 

                                                           
   38ماهي السیمیولوجیا؟ ص: برنار توسان )(1
   58 ص.م2002.2 ع.18مج .جامعة دمشق لةمج .قراءة رولان بارتالسیمیولوجیا ب :وائل بركات )(2
  71 ص .علم السیمیاء في التراث العربي: ةفبلقاسم د )(3
  34،35ص  .التأویل والعلاماتیة: فان زویست آرت )(4
  34 ص.م2.2006ع.الجزائر­ وهران.سیمیائیاتلة مج. ائیات ومرتكزاتها الإبستیمولوجیةالسیمی: أحمد یوسف  )(5
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فالسیمیائیات  موضوعها غیر محدد في مجال بعینه، «:أن فیرى سعید بن كرادموضوعها، 
ات كشف واستكتشاف السیمیائی«:ویضیف قائلا )1(»تهتم بكل مجالات الفعل الإنساني

   )2( .»لعلاقات دلالیة غیر مرئیة من خلال التجلي المباشر للواقعة

 إلاّ ...علم الإشارات علم الدلائل، علم العلامات، :وعلى تعدد الترجمات لهذا المصطلح
المعاصر ك السیمیاء مكانة هامة في البحث لتحتل بذلأنّها تصب كلها في مفهوم واحد 

اته له أدواته ومنهجه الخاص وموضوعه المحدد دراسة الأنساق اللّسانیة مشكلة علما قائما بذ
لأمام، وعلى إلى ازیادة نشاطها والدفع بها في وقد ساهم ارتباطها بعلوم شتى  وغیر اللّسانیة،

وجه أخص ارتباطها الشدید باللّسانیات كما جاء في تصریح رولان بارت بأن السیمیاء فرع 
وأن المعرفة السیمیائیة ما هي الیوم سوى سیر، سو  ا اعتقد به دواللسانیات مناقضا م من

نسخة من المعرفة اللسانیة لأن هذه المعرفة یجب أن تطبق على الأقل كمشروع على أشیاء 
   )3(.غیر لسانیة

تاوریریت عن المنشأ اللّساني للسیمیاء لوجود نقاط مشتركة كان لها ث بشیر وتحدّ 
جمل التداخلات الموجودة بین الحقلین اللساني والسیمیائي عن م الفضل في كشف السّتار

  )4(.مما یؤكد للعیان أن السیمیائیة على اختلاف تصوراتها هي أطروحة لسانیة

وفي تحدید الفرق بین السیمیاء والسیمیولوجیا ذهب البعض بأن هذه الأخیرة عبارة عن 
حین السیمیاء منهجیة تحلیلیة نظریة عامة للعلامات فأطلقوا علیها سیمیولوجیا عامة في 

              وهو  فهي بمثابة القسم التطبیقي للسیمیولوجیا لاهتمامها بجانب صعب من اللسانیات ألاّ 

                                                           
  15ص -مفاهیمها وتطبیقاتها - السیمیائیات: سعید بن كراد  )1(

   15ص .نفسه المرجع  )(2
  29،30ص.م1987. 2ط. سوریة. توزیعدار الحوار للنشر وال. محمد البكري: تر .مبادئ في علم الأدلة :رولان بارت  )(3
  179­176 /54ج.م2004دیسمبر.14مج.علاماتمجلة.السیمیائیة في الخطاب النقدي المعاصر: تاوریریت بشیر  )(4
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وهناك من یقترح الاكتفاء بمصطلح  .أي أن العلاقة بینهما علاقة عموم وخصوص ʺالمعنىʺ
  )1( .)تطبیقیة خاصة، عامة،(سیمیائیة مخصّصة بإضافة كلمات 

  :مفهوم العلامة

نیت به السیمیاء ساسیة أو الموضوع الرئیسي الذي عأن العلامة تشكل الوحدة الأ ابم  
لابد من التطرق إلى ماهیتها وتحدید عناصرها التي تختلف ان وشغل اهتمام باحثیها ك

باختلاف تصورات واضعیها وتشعب منطلقاتهم الفكریة، والبحث في هذا المفهوم قدیم قدم 
  .یر الإنساني ولیس ولید العصرالتفك

سمة، تمثال، إشارة : ، وهي ما یقابل)Signum()2(فالعلامة مشتقة من اللاتینیة   
بصفة عامة شيء «أمارة، عرض و : ودلیل، بالإضافة إلى تعریفات أخرى متعددة منها

مدرك یمكن أن نستخلص منها توقعات واستنتاجات وإشارات خاصة بشيء آخر غائب 
   )3(.»ومرتبط به

كل شيء أو حدث یحیل على شيء ما «: وجاء التعریف العام والشائع للعلامة بأنّها  
، ومن الملاحظ أن العلامة بهذا المعنى توحي بالتقاطع بین اللغة العربیة )4(»أو حدث ما

  .ونظیراتها من اللغات

ب ة إلــــى اهتمــــام الدارســــین العــــرب القــــدامى بتعریــــف العلامــــة وتقــــار یشــــیر بلقاســــم دفــــ  
مفهومهـا  بالمفــاهیم المتعلقــة بالدلالـة وأصــالة جــذورها فـي التــراث العربــي أیـن تبلــورت علــى یــد 

وكــان الباعــث والموجــه للــدرس الســیمیائي هــو القــرآن الكــریم؛ إذ  «العلمــاء فــي شــتى المیــادین 
ي منــذ نزولــه كــان التأمــل فــي العلامــة بغیــة اكتشــاف بنیتهــا الدلالیــة، فقــد أرشــد القــرآن الكــریم فــ

                                                           
مخبر اللسانیات واللغة  .السیمیائیة ومشكلات المفهوم والموضوع والترجمة: الخفاجي وخالد كاظم حمیدي غازي تومان )(1

  250­248ص .م2016سمبردی.6ع.بسكرة.العربیة
. م2007. 1ط. الدار البیضاء.المركز الثقافي العربي. سعید بن كراد: تر. العلامة تحلیل المفهوم وتاریخه: أمبرتو إیكو  )(2

  36 ص
 36ص . نفسه المرجع  )(3
  67ص .نفسه المرجع  )(4
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ـــ ـــك قول ـــدبرها، ومـــن ذل ـــى ت  ]» ª © ¨ § ¦ ¥ [:ه تعـــالىمواضـــع عـــدة إل

ففي هذا التوجیه الرباني كـان   ،)16:النحل( ]2 1 0 / . -[:وقوله )4:الرعد(

التعامــل مــع العلامــة قصــد فهــم دلالتــه الروحیــة والعقلیــة والكونیــة، والاســتدلال بحاضــرها علــى 
  )1(.»غائبها

ئیات نظریة خاصة بالمعنى ولیست مجرد رصد یرى سعید بن كراد أن السیمیاو   
أن تنتج المعارف بعد كل عملیة تحلیل لأن العلامة تشكل  لها للعلامات المعزولة بل ینبغي

حصیلة لعلاقة بین «: سلسلة من الروابط والعلاقات حسب ما یقول به السیمیائیون فهي
له إلى عالم المفهمة التي حدود تعود في أصلها إلى محاولة استیعاب المعطى التجریبي ونق

  )2(.»یصوغ حدودها اللسان الطبیعي في المقام الأول

العلامة هي مستودع لعدد هائل من الوحدات الثقافیة القابلة للتحقق ضمن سیاقات  «و
  )3(.» متنوعة، لا إحالات سرطانیة تنفي الروابط بین المنطلق ونهایة الرحلة

لامة التي لا یمكن إبراز معانیها منفردة، فلابد یتجلى التقارب في المفاهیم حول العو   
لها من التخلص من هذه العزلة والانغماس في عالم الارتباطات والعلاقات التي تربط 
العلامة، هذه الأخیرة أدت إلى وجود اختلافات ناجمة عن اختلاف التعابیر وتعدد وجهات 

وطبیعة علاقاتها إضافة إلى النظر وكثرة المسمیات حسب التصور الوظیفي لهذه العناصر 
، فتباینت الآراء في تحدید مكونات العلامة )تعدد ترجمات المصطلح الواحد(مشكل الترجمة 

ن، وعلیه سیتم التطرق إلى ة عناصر ومنهم القائل بأنها عنصرامنهم من یقول بأنها ثلاث
  .العلامة عند المؤسسین الأصلیین لها

  

                                                           
  71ص . السیمیاء في التراث العربي لمع: ةفبلقاسم د  )(1
  36 ص.السیمیائیات مفاهیمها وتطبیقاتها :سعید بن كراد  )(2
  55ص . نفسه المرجع  )(3
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  :سوسیر والعلامة عند د -1

بهة ي نظر سوسیر هي منظومة من العلامات التي یعبر بها عن الأفكار، مشااللغة ف
والطقوس الرمزیة وغیرها، إنّها وحسب ) sourds, muets( بالكتابة وأبجدیة الصم والبكم

  )1(.الأكثر أهمیة  بین هذه المنظومات

 والعلامة اللسانیة عبارة عن اتحاد بین عنصرین یرتبطان ارتباطا وثیقا، وعلیه  
، وهذه الأخیرة لیست الصوت العلامة اللسانیة لا تربط شیئا باسم بل تصورا بصورة سمعیة«

التمثل الذي  هاإنّ  ، الشيء الفیزیائي الصرف بل هي البصمة النفسیة لهذا الصوت،المادي
  )2(.»)مادیة(تمنحنا إیاه شهادة حواسنا؛ فهي حسیة، وعلى هذا النحو یمكننا أن نطلق علیها 

سوسیر یستبعد فكرة ربط الاسم بمسماه بل یؤكد على أن العلامة  ضح أن دومن الوا
  )3(:هي كیان نفسي ذو وجهین ویمكن تمثیلها بالشكل

 

  

  

  

تصور وصورة سمعیة یتحدان فیما بینهما وقد : فهي تتألف بالنسبة له من جانبین
وصورة سمعیة ) signifie(مدلول : تصوّر: استبدل المفهومین بالدال والمدلول على النحو

  ).signifiant(الدال 

                                                           
1)   Ferdinand de Saussure : Cours de linguistique générale. p33(    
2)   Ibid.p98(    
3)  Ibid.p99(    

  تصور
  

  رة سمعیةصو
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سوسیر هي نظریة ثنائیة لأن جل تحلیلاته ثنائیة  ویظهر التأكید على أن نظریة دو  
، ویرجع ذلك لكونها ترابطیة فهي ثنائیة تأثرا بالفلسفة )كلام/لسان(، )مدلول/ دال(الفروع 

  .)1( الغربیة الأفلاطونیة

فهي صوت : یمیز العلامة هو طابعها المزدوج إن أهم ما «: ویقول سعید بن كراد  
ووظیفتها  ]...[ومعنى، حامل ومحمول، قیمة في ذاتها وقیمة في علاقتها بما تحل محله 

وهذه الوظیفة تتحدد من خلال الموضوع، وموضوع العلامة  )2(»الأساسیة وظیفة اختلافیة
، وتتمیز العلامة بعدم )آن الكریمكورودها في القر (هو العلامة نفسها داخل النظام الواردة فیه 

 في) للجراحة(قابلة مال) عملیة(استقرار معناها لتعدد دلالاتها بحسب السیاق نحو كلمة 
  )3( .في الریاضیات) الحساب(الطب، و

التي شكلت المعرفة الأولى لانبثاق السیمیائیات حسب هي هذه الثنائیات الشهیرة   
مصرحا سوسیر في طرحه  بارت إلى معارضة دو عاما دوهو دلالة، تصور الباحثین في ال

  )4(.جزء من اللسانیات لأن اللسان هو أساس الوجود بأن السیمولوجیا ما هي إلا

في دراساته اللغویة التي أعرب فیها على  «سوسیر إلى أهمیة المواضعة  وأشار دو  
أن حامل العلامة وجود علاقة بین الدال والمدلول، ولكن لا یشترط أن تكون معللة، بمعنى 

في جوهره تأكید للعلامة، لأن بناءها جاء عن طریق العرف الذي لا یركز عن ضرورة 
  )5(.»الجمع الحقیقي بین الدال والمدلول

                                                           
  49،50ص . لسیمیائیات أو نظریة العلاماتا: جیرار دولو دال   )(1
  29ص.نشأة والموضوعالسیمیائیات ال: سعید بن كراد  )(2
  76ص.السیمیائیات مفاهیمها وتطبیقاتها: سعید بن كراد  )(3
  125ص .م2011جوان.1ع.الجزائر.ورقلة .مقالیدلة مج. العلامة وأنماط الخطاب: ثوممدقن كل  )(4
  123ص. هسنف المرجع  )(5
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والعلاقة الناجمة عن ارتباط الدال بالمدلول هي من طبیعة اعتباطیة بمعنى لا وجود   
ي یقصي عنصر المرجع المحیل سوسیر الذ ، وهذا ما یعتقد به دو)1(لمبرر ارتباطهما

  .للعلامة

الاعتباطیة في مفهومها الأدنى هي غیاب منطق عقلي یبرر الإحالة «ویُمكن القول أنّ 
من دال إلى مدلول، فلا وجود لعناصر داخل الدال تجعلك تنتقل آلیا إلى المدلول، فالرباط 

قوة العرف هي ما یسمح بمعنى أن  )2(.»بین هذین الكیانین یخضع للتواضع والعرف والتعاقد
  .بإسناد متوالیة صوتیة ما إلى تصور ذهني ما

لیست «: سوسیر في تصوره لاعتباطیة العلامة في قوله ا رولان بارت فیعارض دوأمّ   
عه إلى رفض واتجه بارت وأتبا. )3(»)ضروریة(العلاقات داخل اللسان باعتباطیة وإنما هي 

جاذبة إلیها ) تعوم(وذهبوا إلى أن الدوال «ل ثابت بفكرة أن ارتباط الدال والمدلو  التسلیم
  .)4(»المدلولات التي تختلط بها لتصیر دوالا لمدلولات أخرى إضافیة

سوسیر هي الوحدة الأساسیة ذات التركیب الثنائي، التي  وهكذا فالعلامة بالنسبة لدو
  .تحمل قیمتها في ذاتها وفیما تحیل إلیه عبر ما یجمعهما من ارتباط

  : لعلامة عند بیرسا -2

شكلت العلامة في نظریة بیرس العمود المركزي كونها المادة الأولى لعلم السیمیاء 
نة لدعم نظریته السیمیائیة ذات النسق یتاهتمامه سعیا منه إلى بناء أسس محیث شغلت كل 

ولم تعد العلامة دلیلا لسانیا فحسب، بل أصبحت أنموذجا لكل نشاط «المعرفي المتكامل 
ل أمامنا كشبكة غیر أداة لإدراك الكون الذي یمثّ ، بمعنى أن العلامة تشتغل )5(»ليدلا

                                                           
1)  Ferdinand de Saussure :Cours de linguistique générale.p100,101(    

  78 لسیمیائیات مفاهیمها وتطبیقاتها صا: سعید بن كراد  )(2
  160ص .لةمبادئ في علم الأد: رولان بارت  )(3
   245ص .م1994 .1ط. بیروت. مؤسسة العربیةال .سعید غانمي: تر .السیمیاء والتأویل :روبرت شولز  )(4
  46ص.ت الواصفةالسیمیائیا: أحمد یوسف  )(5
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الآخر، وأن نعطي  تسمح لنا أن نفكر، وأن نتواصل مع فالعلامات«محدودة من العلامات 
معنى لما یقترحه الكون علینا، وإننا لنمتلك تنوعا كبیرا من العلامات الممكنة، وتكون 

  .)1(» ن بینها فئة مهمة، ولكنها فئة وحیدةالعلامات اللسانیة م

  :ویمكن توضیح ماهیة العلامة بالمفهوم التالي

بأي طریقة وبأي  شیئا ما العلامة أو الماثول شيء یعوض بالنسبة إلى شخص ما«
إنه یتوجه إلى شخص لكي یخلق عنده علامة موازیة أو علامة أكثر تطورا، إن هذه  .صفة

ق علیها مؤولا للعلامة الأولى، إن هذه العلامة تحل محل شيء العلامة التي یخلقها أطل
كل مظاهره بل من خلال فكرة أطلق علیها عماد خلال موضوعها إنها تحل محله لا من 

  )2(.»...الماثول

العلامة كمفهوم عبارة عن نموذج تتشكل منه علاقة ثلاثیة بین ثلاثة عناصر یسمیها   
فالعلامة هي بنظره شيء ما قائم «)المؤول(ضوع والتعبیرالعلامة والمو : بیرس على التوالي

  )3(.»ر عنه من شخص ماك أو معبَّ لشيء آخر ومدرَ 

  :یركز بیرس على تعدد أوجه العلامة والتي یمنحها التعریف التالي

عبر مؤول ) objet(یحیل على موضوع ) repésentamen(العلامة هي ماثول  «
)interprétant.(وهذه الحركة) یطلق  رس مایب یشكل في نظریة هي ما)الإحالاتسلسلة

    )4(.»إلى إنتاج الدلالة وتداولها یقود أي النشاط الترمیزي الذي علیه السیمیوز،

من المهم التنبیه إلى وجود صعوبات كثیرة وبلا شك تحد ضبط مفهوم دقیق للعلامة 
ثابت هو أن العلامة بالنسبة لبیرس ویرجع ذلك إلى تعدد نصوصه وتغیر آرائه لكن الشيء ال

                                                           
  34ص. التأویل والعلاماتیة: ویستفان ز  آرت  )(1
 34،35ص. السیمیائیات النشأة والموضوع: سعید بن كراد  )(2
  49،50ص.م1990 .1ط.بیروت .دار الطلیعة .تیارات في السیمیاء :عادل فاخوري  )(3
  91ص.السیمیائیات مفاهیمها وتطبیقاتها: سعید بن كراد  )(4
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هي ما تنتجه ألا وهو دلالتها، وطابعها الاجتماعي وأنها ذات مبنى ثلاثي، فقد أشار البعض 
إلى التعقیدات التي میزت آراء بیرس والمتعلقة بالعلامة وما یعتریها من غموض وتكرار 

ة غیر تعد نظری «وتداخل ومن بینهم شارل موریس الذي بین أن نظریة بیرس في العلامات 
  )1(.»كاملة

سوسیر الذي یوجد  وبیرس بخلاف د دتعددت الترجمات في تسمیة عناصر العلامة عن
شبه إجماع على استخدام مصطلحي الدال والمدلول وفي ظل هذه الاضطرابات في عملیة 

  .الترجمة یفضل اللجوء إلى التعریف بالمصطلحات الأكثر شیوعا في الدراسات السیمیائیة

مثل العنصر الأول في البناء الثلاثي للعلامة ویعرفه بیرس على أنه یُ  :الماثول -
الأداة  التي تقوم بوظیفة التمثیل لشيء آخر، فهو یحل محل شيء آخر، وهو في نفس 

یمكن اعتباره مقابلا للدال عند الوقت المعرفة المفترضة من خلال وجود باث ومتلق، و 
  )2(.سوسیر لتشابه مهامهما دوفردنان 

یقوم الماثول بتمثیله سواء كان واقعیا أو متخیلا أو ما ثّل أي مَ هو المُ  :موضوعال -
إن موضوع العلامة هو المعرفة التي تفترضها «: غیر ذلك، ویوضح بیرس الفكرة بقوله

ومن الضروري امتلاك كل  )3(»العلامة لكي تأتي بمعلومات إضافیة تخص هذا الموضوع
عن الموضوع، هذا الأخیر ینقسم إلى موضوع مباشر ناتج  من الباث والمتلقي معرفة سابقة

حصیلة لسیرورة «عن المعرفة المباشرة من خلال العلامة، وموضوع غیر مباشر هو 
، ویطلق علیه الموضوع الدینامیكي )4(»سیمیائیة سابقة یطلق علیها بیرس التجربة الضمنیة

                                                           
  102،103ص.)التأسیس والتجدید(لفلسفة المعاصرة لعلامة والرمز في اا: الزواوي بغورة   )(1
  97ص.السیمیائیات مفاهیمها وتطبیقاتها: سعید بن كراد   )(2
   98ص. المرجع نفسه   )(3
  99 ص. المرجع نفسه  )(4
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: فة أخرى وهكذا الدوالیك مثالبمعنى أن الموضوع یحیل إلى معرفة تحیل بدورها إلى معر 
  )1(:تتضمن" شجرة طویلة: "جملة

ن مهو إسناد الطول للشجرة وهو أمر معروف لدى الجمیع مو : الموضوع المباشر. 1
  .لهم صلة باللغة العربیة

 إلخ ... الوطن أو الدین أو الجنس هو الإحالة على: الموضوع غیر المباشر. 2
  ).معرفة بالثقافة التي صیغت ضمنها هذه الجملة(علیه فالأمر یرتبط بالمفهوم المتعارف 

ل عمادها هو الرابط بین الماثول والموضوع داخل نسیج السیمیوز أین یُشكّ  :المؤول -
فهو یشكل التوسط «وبؤرتها الرئیسیة  ولا یمكن أن یستقیم وجود العلامة دون وجود المؤول 

إنه هو الذي  ]...[ه وفق شروط معینة الإلزامي الذي یسمح للماثول بالإحالة على موضوع
  )2(.»یحدد للعلامة صحتها ویضعها للتداول كواقعة إبلاغیة

مؤولات ذات الامتداد اللامحدود /لامة المنتقاة داخل حقل العلاماتالع«: وهو أیضا
مجموع الدلالات المسننة من خلال سیرورة  وبناء علیه یمكن تحدید المؤول بأنه]...[

  .)3(»ومثبتة داخل هذا النسق أو ذاك سیمیائیة سابقة

فالأول   )العادي(المباشروالدینامیكي والنهائي : ز بیرس ثلاثة أشكال للمؤول هيویمیّ   
والمؤول  المحدث في الذهن بواسطة العلامة هو الممثل في العلامة والثاني هو الفعل الواقع

لتي تم التعود على الإحالة بها الحالة ا: النهائي هو الحالة العادیة المكتسبة بالتجربة أي
  )4(.لنمط ممثل ما إلى نمط موضوع

                                                           
  100ص. المرجع السابق: سعید بن كراد   )(1
  101ص .نفسه المرجع   )(2
   36ص .وعالسیمیائیات النشأة والموض: سعید بن كراد   )(3
  31ص .لسیمیائیات أو نظریة العلاماتا: جیرار دولو دال    )(4
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سیرورة یشتغل من خلالها شيء ما  «یمیوزوكل هذه المؤولات موجودة داخل الس
وهذه السیرورة التأویلیة ینبغي لها أن تنتهي في مرحلة ما منتجة معرفة خاصة . )1(»كعلامة

من المؤول النهائي المنطقي أي العادة التي بمضمون الماثول، فالتأویل یقترب أكثر فأكثر 
  )2(.اللانهائیة للتأویلمؤقتا السیمیوز تجمد 

وبناء على ما سبق یتجلى أن عملیة الإحالة من الماثول إلى الموضوع لا تقف عند   
مؤول بعینه وإنما تتعداه إلى العدید من المؤولات ما ینجم عنه تفاوت في الدلالات وبالتالي 

ة مستویات دلالیة مختلفة منها ما هو مباشر وما هو غیر مباشر، وهناك من یصبح للعلام
البعد (یقترح مصطلحات أخرى لهذه المستویات كمصطلح الأبعاد في تصور موریس 

: بوصفها مستویات وهي« یمكن النظر إلیها هذه الأبعادو ، )3()التركیبي، والدلالي والتداولي
اتها، والمستوى الدلالي أو الوجودي وهي علاقة العلامة المستوى التركیبي وهي العلامة في ذ

، وتؤدي هذه المصطلحات )4(»ؤولالتداولي وهي علاقة العلامة بالمبموضوعها، والمستوى 
  .سمیات بین الباحثیننفس المعنى حتى وإن اختلفت في الت

یمیائي وهذه الأبعاد تتلاحم فیما بینها إذ لا یمكن فصلها عن بعضها لأن التحلیل الس  
للنصوص یتطلب التّدرج عبر هذه المستویات التي تعطي للعلامة أهمیتها لأنها  تمكن من 
فهم خبایا هذا العالم والوصول إلى الیقین بعد رحلة البحث في بحر العلامات الذي یسبح 

  .المجتمع في فلكه بغیة التواصل بین أفراده

                                                           
. 2ط.الدار البیضاء.المركز الثقافي العربي. سعید بن كراد: تر.التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة: أمبرتو إیكو  )(1

  )هوامش المترجم( 138ص.م2004
  134ص . نفسه المرجع  )(2
  56ص .لیل المفهوم وتاریخهالعلامة تح: أمبرتو إیكو  )(3
  101ص .)التأسیس والتجدید(العلامة والرمز في الفلسفة المعاصرة: الزواوي بغورة  )(4
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زاویة «إلیها من ثلاث زوایا تتفرع ثلاثیة بیرس بدورها إلى ثلاثیة أخرى ینظر   
وزاویة القانون العام ) الثانیانیة(وزاویة التحقق المفرد ) الأولانیة(المعطیات النوعیة الشعوریة 

  )2(: وعلى هذا الأساس تندرج تحت الماثول العلامات التالیة. )1(»)الثالثانیة(

واللون كالأحاسیس ) طبیعیة(هي علامة كیفیة ): qualisigne(علامة نوعیة  -
  والصوت

  .)3(كالأثر الممیز أو الرسم) عینیة(تكون حقیقیة ): sinsigne(علامة مفردة  -

اعتبار المیزان : نحو) قانونیة(تكون علامة عرفیة ): légisigne(علامة معیاریة  -
  .رمزا للعدالة

  )4( :ومن حیث الدلالة على الموضوع تنقسم العلامة إلى

شيء تجمعه إلى شيء آخر علاقة المماثلة «ل على هي علامة تد): icon(أیقونة  -
  )5(.»الذي جعل الأیقون مقابلا له Modèleإذ یتعرف في الأیقون على الأنموذج 

             حین تدل على ما تدل علیه بفضل التشابه«وفي نظریة بیرس تكون العلامة أیقونة 
  )6(.»أو التماثل بین الإشارة وما تشیر إلیه

  

                                                           
المغرب .الدار البیضاء.المركز الثقافي العربي –س بورس. مدخل لسیمیائیات ش –السیمیائیات والتأویل  :سعید بن كراد  )(1

  108ص .دت .دط
  109ص. نفسه المرجع  )(2
  52ص  .السیمیائیات أو نظریة العلامات: جیرار دولو دال  )(3
ص .م1985. 1ط. بیروت. دار الطلیعة -دراسة مقارنة مع السیمیاء الحدیثة -علم الدلالة عند العرب : عادل فاخوري  )(4

13  
  41ص . م 1987. 1ط. الدار البیضاء. والتوزیعدار الثقافة للنشر  .محاضرات في السیمیولوجیا: محمد السرغیني  )(5
  242ص . السیمیاء والتأویل :روبرت شولز  )(6
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تطابق خصائصها الجوهریة مع خصائص مة تحیل على موضوعها بأي أن العلا
فهي  )1(»هناك علاقة نوعیة بین الأیقونة ومرجعها«یعني أنّ .موضوعها كالصورة الفوتوغرافیة

  )2(.تدل على موضوعها برسمه أو محاكاته

إنها ضرب من العلامات  «: یطلق علیه أیضا المؤشر والقرینة): indice(الشاهد  -
 )3(.»ح نفسها على أنها وقائع مرئیة تقدم وقائع أخرى غیر مرئیة تقدیما مباشراتطر التي 

یشمل كل  «: ویمكن تشبیهه بالدلالة العقلیة عند العرب وعرفه بیرس بالترابط الدینامي الذي
علامة ، بمعنى أن الرابط بین ال)4(» علامة تقوم بینها وبین موضوعها مجاورة فعلیة واقعیة

 )5(»ینتج في غیاب الإرادة التواصلیة القصدیة «یة فالمؤشرن طبیعة تجاور وموضوعها هو م
  .كمؤشر الدخان على النار

عبارة عن شيء یقوم مقام  «: جاء في قاموس أوكسفورد بأنه): symbole(الرمز  -
شيء آخر أو یمثله أو یدل علیه لا بالمماثلة وإنما بالإیحاء السریع أو بالعلاقة العرضیة أو 

هذا ما یسمیه موریس علامة العلامة، أي العلامة التي تنتج قصد النیابة [...] ، ...اطؤبالتو 
علامة اعتباطیة، تستند في  «ف أیضا بكونه عرّ ، ویُ )6(»عن علامة أخرى مرادفة لها

العلاقة الرمزیة تشیر  « :ویؤكد ذلك بیرس في قوله. )7(» ارتباطها مع موضوعها إلى عرف
عبر عنها عبر عرف، غالبا ما یقترن بالأفكار العامة التي تدفع إلى إلى الموضوع الذي ی
  .كارتباط الحمامة البیضاء بالسلام )8(» ربط الرمز بموضوعه

                                                           
   5ص.م1987. د ط.الدار البیضاء. إفریقیا الشرق. سیمیائیة النص الأدبي: أنور المرتجى  )(1
  57ص .تیارات في السیمیاء: خورياعادل ف  )(2
  90ص .السیمیائیات الواصفة: أحمد یوسف  )(3
  26ص .ءتیارات في السیمیا: خورياعادل ف  )(4
   6ص  .سیمیائیة النص الأدبي: أنور المرتجى  )(5
  45ص .محاضرات في السیمیولوجیا: محمد السرغیني  )(6
  91ص.العلامة تحلیل المفهوم وتاریخه: أمبرتو إیكو  )(7
. 2ط.ار البیضاءالد.المركز الثقافي العربي­مدخل إلى المناهج النقدیة الحدیثة ­ معرفة الآخر: عبد االله إبراهیم وآخرون  )(8

  82ص.م1996
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وطبیعة الموضوعات هي من یتحكم في الاتفاق على رمز معین وطریقة استخدامه ما   
نها وأنه یختلف أسفر عن وجود خلاف حول علاقة الرمز بالعلامة إذ یعتبره بیرس جزءا م

، وقد قام أمبرتو إیكو بمناقشة )1(عن الأیقونة والإشارة حسب ما أشار إلیه بعض الدارسین
   )2(.رأي بیرس في مقولته بأن الرمز هو مجال تقاطع بین العلامة والقرینة والأیقونة

  )3( :أما التقسیم الثلاثي للعلامة من حیث المؤول فهو على النحو الآتي  

            كل علامة مفردة أو مركبة تختص بالقول التام لا تصلح ): rhéme(تصور  -
  .أن تكون حكما بل حدا للحكم فقط، وعلیه فهي لا تحتمل لا الصدق ولا الكذب

  .كل علامة قابلة للحكم، أي أنها تقبل الصدق أو الكذب): dicent(تصدیق  -

          العلامات التي  من تألیف علامة دائمة الصدق، وهي): argument(حجة  -
  .لا تتعلق إلا بالقواعد

  )4(:ویمكن توضیح هذه التقسیمات التي اقترحها بیرس بالمخطط التالي  

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  102ص .)التأسیس والتجدید(العلامة والرمز في الفلسفة المعاصرة: الزواوي بغورة   )(1
  122ص  .نفسه المرجع   )(2
  62ص. تیارات في السیمیاء: عادل فاخوري   )(3
یتناسب  اط بمالتعدیلات على المخط ضوقد تم إدارج بع( 15ص. علم الدلالة عند العرب: عادل فاخوري   )(4

  ").تعبیر"بدلا من " مؤول"كمصطلح في البحث والمصطلحات المستعملة 
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بعد هذا العرض المتضمن للتقسیمات المتشعبة للعلامة حسب تصور بیرس یظهر   
لباحثین السیمیائیین التداخل والتشابك فیما بینها وتعدد المفاهیم الموضوعة لها من قبل ا مدى

نفس المعنى ولربما ساهم عامل الترجمة في هذه التنوعات للعلامة  في واللغویین لكنها تصب
الأكثر ) الماثول، الموضوع، المؤول(وتعدد مصطلحاتها وتبقى ثلاثیة بیرس الشهیرة 

  .استخداما في الحقل السیمیائي مع بعض الاختلافات في التسمیة حسب كل باحث

  :لعلاماتأنواع ا

أن الكون عبارة عن شبكة لامتناهیة من العلامات التي تحتاج إلى ضبط وتنظیم  ماب  
كانت مساهمة بیرس بارزة الملامح من أجل التواصلیة في الحیاة الاجتماعیة لتحقیق العملیة 

  .ایجاد تصنیف شامل للعلامات

) المفهوم وتاریخه العلامة تحلیل(فه للعلامات في مؤلَ  اأمبرتو إیكو تصنیف وقد وضع
ي بذل فیه جهدا كبیرا من خلال الاستعانة بالمعاجم والقوامیس للوصول إلى تحدید تعریف الذّ 

العلامة وما یكتنف طبیعتها مراعیا خصوصیتها وما یمیزها عن بعضها على اعتبارها الأداة 
ان والعالم الأمثل المستعملة في تنظیم التجربة الإنسانیة فهي بمثابة الوسیط بین الإنس

من العلامات المختلفة الموضوعة للتداول، ومنه  الخارجي لذلك یجد الإنسان نفسه أمام كمٍ 
  )1(:أوجد إیكو تصنیفا للعلامات یتضمن تسعة معاییر هي

 .مصدر العلامة .1
 الدلالة والاستنتاج .2
 درجة الخصوصیة السیمیائیة .3
 .القصدیة ودرجة وعي الباث .4
 .اط الإنسانيالقناة الطبیعیة وجهاز الالتق .5
 .العلاقة مع المدلول .6
 .إنتاجیة الدوال .7

                                                           
  63­106ص .العلامة تحلیل المفهوم وتاریخه: أمبرتو إیكو  )(1
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 .نوعیة العلاقة المفترضة مع المرجع .8
 .السلوك الذي تثیره العلامة عند المتلقي .9

وصل إلیها وجده من معلومات ت ابالإلمام بمقام أمبرتو إیكو من خلال هذه التصنیفات 
ه لم یصل بجهده  أنّ لحد ما إلاّ  وقد اتخذ لنفسه منهجا خاصا متمیزا .الباحثون في هذا الإطار

لدرجة المثالیة وكان له نصیب من الانتقادات، حیث یرى أحمد یوسف أن هناك أقساما 
تتقاطع فیما بینها كالقسم الأول مع الثاني، والأول مع الخامس وهكذا بمعنى وجود بعض 

العلامات العلامات في أكثر من قسم وأن هناك أقساما تتحدث عن الخطابات المنتجة من 
ن اا القسمبدل الحدیث عن خصائص هذه العلامات وهذا حال القسمین الرابع والتاسع، أمّ 

وكبدیل عن . ة بین العناصر المختلفة للعلامةالسادس والثامن فیحیلان على العلاقات القائم
التقطیعات المتماثلة والتقطیعات غیر (هذا التصنیف لإیكو یوجد تصنیف عام على أساس 

  )Klinkenberg(.)1(أسسه كلیكنبیرغ) ثلة والتعلیل والاعتباطیةالمتما

تعددت العلامات وتنوعت بحسب طبیعتها ووظیفتها فمنها ما یرتبط بسیاق التلفظ 
ومنها ما یرتبط بحركات الجسد ومنها ما یرتبط بالعلاقات مع العالم الخارجي ومنها ما یرتبط 

لمنافذ لتسرب المادة الأولیة للإدراك وتدرج الذي یشكل أهم ا) الحواس(بجهاز الاستقبال 
أنظمة تواصلیة لها مساهمات بالغة الأهمیة في  التي تعد ʺیةالسیمیائیات غیر اللغو ʺضمن 

بفضل ما تحمله من دلالات، إذ تشكل كل حاسة بدورها علامة  توضیح اللغة بشكل أو بآخر
  :كالآتي

ل في الوحدات المدركة بالجهاز تتمث ):البصریة -الأیقونیة(العلامة المرئیة  -أ
رغم إحالتها على تشابه –فالعلامات البصریة  «البصري وما تحیل علیه من معان ودلالات 

فالوقائع  ضوعي منفصل عن التجربة الإنسانیةا لمعطى مو  محایدً لا تقدم لنا تمثیلاً  -ظاهري

                                                           
   77،78ص  .السیمیائیات الواصفة: أحمد یوسف  )(1
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للدلالة  نساني قیماً أودعها الاستعمال الإ ،ʺلغة مسننةʺتنوعها وغناها تشكل  البصریة في
  )1(.»والتواصل والتمثیل

الدلالات التي یمكن الكشف عنها داخل العلامات البصریة هي «:یقول سعید بن كراد
  )2(.»دلالات ولیدة تسنین من طبیعة ثقافیة

 بین الرسالة البصریة والمتلقي لها )القصدیة(ي وظیفة التواصل والإبلاغ في ظل وتؤد  
ي اللون والشكل والفضاءات المرئیة حیث تختلف مدلولاتها باختلاف تتجسد هذه العلامة فو 

وظیفة اللون في نظام تنظیم المرور هي غیر وظیفته في نظام التصامیم : منظوماتها مثال
  .والدیكور

من ملفوظات ) الأذن(تتمظهر في كل ما یلتقطه جهاز السمع : العلامة السمعیة - ب
 :هي أصناف ةالتواصل السمعي تنقسم إلى ثلاث ن أنظمةإسمعیة وأصوات مختلفة حیث 

الصنف ویحتوي . ، الأصوات الطبیعیة، الأصوات الثقافیةʺsauvagesʺ الظواهر الفظة
الأصوات الطبیعیة  ي الصبیان، والقهقهات المختلفة، في حین تتمثلالأول دلالة خاصة كرغ
الصنف ا هاتف، بینمة الرنّ و ، بالإنسان كضوضاء الزجاج المكسر في الضوضاء المحیطة

ز بمظهرین كدال الثالث هو ما ینجزه الإنسان لأهداف تواصلیة مختلفة كالموسیقى التي تتمیّ 
وعلیه تصبح الموسیقى مشابهة ) تسجل الموسیقى بتقنین(فهي مادة صوتیة ومادة مكتوبة 

  )3( .للغة بشكل غریب

 الذّي -تكنولوجیاعصر ال-الحدیث العصر  هي نتاج :العلامة السمعیة البصریة -ج
یطابق ما بین الأیقونة  وهو... التلفاز، الهاتف المحمول، الكمبیوتر: ل مظاهره فيتتمثّ 

شكل تعبیري ووسیلة كالتواصل  أشكال إلى هذه العلامة السیمیولوجیا ثمّ ضمت والصوت،

                                                           
  118ص. االسیمیائیات مفاهیمها وتطبیقاته: سعید بن كراد   )(1
  121ص .نفسه المرجع   )(2
  29ص ما هي السیمیولوجیا؟: توسان برنار   )(3
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رى یو  ولغات اأصوات الإنسان سمعیومیة الحیاة الیّ في ، فتواصلیة تنقل الحقائق من الواقع
  .اإیماءات وصورً 

للعالم  تنمیة وتوسیع الفكر وإدراك الفرد في له دور استخدام حاستي السمع والبصرإنّ 
 )1(نتاجاته الاجتماعیةبإ المجال السمعي البصري یُعرف وفقط برنار أن یعتبرحیث  حوله،
یلة لتعلیم كوساعتماده  هذا النوع  اتاستخدام منو ، وغیرهما لة في السینما والإشهارالمتمثّ 

  .اللغات وقراءة القرآن وحفظه

فعملیة «هي نوع من الشبكة التواصلیة التي یحیاها الإنسان یومیا  :العلامة الشمیة -د
الشم هي فعل عضوي یقوم بتوصیل معنى إلى الخلایا العصبیة التي تؤوله، بإمكاننا عند 

 إعطائها معنى اجتماعیاً دراستنا للانطباعات الشمیة أن نقوم بتصنیفها والتعرف علیها و 
إن دلیلنا على ذلك هو أن الإنسان مارس ، )رائحة كریستیان دیور مثلا( وثقافیاً  وإیدیولوجیاً 

، فالروائح الجیدة )2(»نوعا من الرقابة الإیدیولوجیة على الروائح، تحت اسم القبیح والجمیل
وعلى هذا الأساس ) جسدي(والردیئة من أصل حیواني ) ورود(تعود إلى الأصل النباتي 

هكذا أخذت العطور تحدیدات نباتیة «ابتكر الإنسان العطور رفضا لكل رائحة جسدیة و 
لتعریف ) إلخ... fleuri، مزهر boisé، مشجر épicéمتبل (قدیمة للانطباعات الشمیة 

أن العطر یشكل رسالة غیر مرئیة ذات أبعاد تواصلیة فإنه یتم إدراج العلامة  ا، بم)3(»نفسها
لمرئیة إلى جوارها بغرض الإقناع وزیادة قوة التأثیر والانفعال لدى المتلقي ذلك ما تجسده ا
، والنسق الشمي یمارس دورا هاما في تحدید نوعیة ʺالإرسالیات الاشهاریة المتعلقة بالعطورʺ

  )4(.العلاقات بین الكائنات كعلاقة الجسد الحي بالجثة، والعلاقة بین الطبیعي والاصطناعي

                                                           
  03،31ص. المرجع السابق. توسان برنار  )(1
  19ص. سیمیائیة النص الأدبي: أنور المرتجى  )(2
  22ما هي السیمیولوجیا؟ ص: توسان برنار  )(3
  30ص.السیمیائیات مفاهیمها وتطبیقاتها: سعید بن كراد  )(4
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: تبقى مجالات دراسة وتصنیف أشكال الشم خاضعة للأحكام الإیدیولوجیة والتاریخیةو   
لكن المجال الوحید أمام الفقر النظري والتطبیقي لسیمیائیات الشم یظهر في مجال الطبخ «
  )1(.»)رائحة شهیة(

تتمظهر هذه العلامة في المنظومة الغذائیة الاستهلاكیة من : العلامة الذوقیة - ه
یوحي بحضور فن الطبخ أو غیابه  الذي یمنح قیمة دلالیة للطعام ممالوك التذوق خلال س

نتیجة التأثیر النفسي لهذه الوحدات الذوقیة المتداخلة مع العلامات الشمیة فیحدث التفاعل 
والتواصل بین الأطراف بعد الاقتناع بالأذواق المناسبة التي أنتجها صاحب الطعام والذي 

  .لیة في معرفة الأذواقیمتلك كفاءة تواص

اللذة الشفهیة كما حددها فروید من أهم مجالات التواصل الإنساني بإن الإحساس   
في تحدید  ʺلفي ستراوسʺویعود الفضل لـ «لأنه بمجرد تناول الطعام یمكن تمییز مذاقه  

بواسطة أنظمة تعارضات داخل تصنیف  le gustémeالذوقة : الوحدة الذوقیة الدنیا الدالة
  )2(.»)إلخ... مغلي/مطبوخ، مشوي/ مالح، نیئ/حلو(المعطیات الذوقیة 

 الاستعمال في العلاقات الإنسانیةهذا النمط من التواصل قلیل «:العلامة اللمسیة -و
اللمسي، والعالم  ʺبرايʺإلا أنه یستعمل كبدیل للبصر مثل قراءة العمیان بالنظام الألفبائي 

ا بالنسبة للطفل ذلك أن أول الاتصالات مع الأشیاء اللمسي كالعالم الشمي یبدو مهم
 الاحساس بالحرارة، بالبرودة: لمسالمحیطة به تكون بالنسبة إلیه اتصالات بواسطة ال

، وتظهر هذه العلامة في العلاقات الاجتماعیة من مصافحة وتقبیل )3(»بالصلابة وبالنعومة
شوق للغائب، وقد تنزاح هذه السیرورة للعلامة للأولاد وإبرام العقود والاتفاقیات والتعبیر عن ال

دلالیة مختلفة عن سابقتها كقیم العنف والخیانة  االلمسیة لتحیل إلى أنساق أخرى لتنتج قیم
  .وكلها تدل على التواصل

                                                           
  20ص  .یة النص الأدبيسیمیائ: أنور المرتجى   )(1
  26 ما هي السیمیولوجیا؟ ص: توسان برنار   )(2
  24ص  .المرجع نفسه    )(3
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  ):الإیمائیة(العلامة الإشاریة  -ي

هي المنجزة عن طریق استعمالات الجسد للتعبیر عن دلالة معینة حسب المقام   
مجموعة دالة للإشارات المتفق علیها اجتماعیا  «:هاواردة فیه ویعرفها أمبرتو إیكو بأنّ ال

الإیماءة كوحدة دنیا دالة ذلك أن الإشارة الإیمائیة ذات أهمیة كبرى في  ʺkinémeʺوالمسمى
لإمكانیة استعمالها كبدیل عن الكلمات البذیئة، وكبدیل نهائي عن الكلام  )1(»حیاتنا الیومیة

البكم وكذا في حالة عدم معرفة أسماء الأشیاء بلغة أجنبیة فإنه یتم اللجوء  -فئة الصم لدى
إلى الإیماء فتنشأ بذلك لغة عالمیة بدیلة فجمیع الثقافات لدیها هذا النوع من اللغة، لأن 
الثقافة هي من تحدد سلسلة السیاقات المحیلة على دلالات مختلفة لكل عضو فمثلا إشارة 

نجازها فقد تشیر عدة دلالات بحسب الإیقاع الخاص بإلب الحضور تكتسي الید في ط
   )2( ...)السرعة،التمهل، التواطؤ، علاقة الكبیر بالصغیر،علاقة السید بالعبد:(إلى

ها ینظر لها على أنّ اءات الاتصالیة الأساسیة مشتركة وهناك جزء كبیر من الإیم
إنهم یبتسمون وعندما یكونون حزانى فإنهم عندما یكون الناس مسرورین ف«: سلوكات كونیة

لة على الموافقة أو الإشارة علامة عالمیة تقریبا دا) أو الإیماءة بالرأس(یقطبون فهز الرأس 
  )3(.»ʺ نعم ʺإلى

  

   

                                                           
  27ص  .المرجع السابق. توسان برنار  )(1
  134،135ص . السیمیائیات مفاهیمها وتطبیقاتها: سعید بن كراد  )(2
  135ص . المرجع نفسه  )(3
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  اتالسیمیائیوعلاقتها ب العملیة التواصلیة وعناصرها: المبحث الثاني

  مفهوم التواصل

   :لغة

 الترابط ، الاتصالالاقتران، :  في اللغة العربیةفید ی ʺو ص لʺأصله من الجذر 
 :ابن سیدة .رانجْ الهِ  دضِّ  لُ صْ الوَ ...« :ورد في لسان العرب ،الالتئام، التتابع والإبلاغ

).» ةً لَ وصُ  ةً  وصلَ لاً صْ ه وَ لُ صِ یَ  الشيء بالشيء لَ صَ وَ  .لصْ ل خلاف الفَ صْ الوَ  1 )                    
  .دلالة على المشاركة بین طرفین فأكثر "تفاعل"بصیغة  المصطلحرد و 

والوُصْلَةُ، بالضم [...] وَصَلَ الشيء وَصْلاً وَصُلَةً، «: آبادي بقوله ویعرفه الفیروز  
  (2).»وُصْلَةٌ : الاتِّصالُ، وَكُلُّ ما اتَّصَل بشيءٍ فما بینهما

  :اصطلاحا

ز بالغموض سانیة التي تتمیمن الملاحظ أن مصطلح التواصل من المصطلحات اللّ   
نظرا إلى تداخله مع علوم شتى وتعدد الترجمات المنسوبة إلیه ومن ضمن المفاهیم 

ذي یعني الحالة التي یصیر إلیها الحوار بین طرفین على الّ  «الموضوعة لهذا المصطلح 
             ل المقابلأي هو وجود خاصیة المشاركة التي تعد من مكونات مفهوم التواصُ (3) .»الأقل

إن الكلمتین حیث ) communiquer(المرادف لـ ) لتواصَ (و) communication(ــ ل
التي تعني مشاركة وحدة الشعور ) communion(و) communier(ن جدا من قریبتا

)وتشارك الرأي 4 ون لخاصیة كز الم -جله باتسون وكوفمان وآخرونهذا حسب ما س- (
  .المشاركة باعتبارها أول میكانیزمات الحوار

                                                           
  15/316ج. لسان العرب: ابن منظور)  1(
  1068 ص .لقاموس المحیطا: لفیروز آباديا)  2(
  15ص.م2010.دط ­المغرب ­الدار البیضاء .إفریقیا الشرق .الحوار وخصائص التفاعل التواصلي :محمد نظیف)  3(
  16،17 ص. المرجع نفسه ) 4(
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 ومات المرسلة والأفكار المتبادلةل الكلمة بمعناها الواسع على الرسالة والمعلوتد  
فیمكن اعتبار التواصل لغة یحمل معنى العلاقة والوصول إلى هدف معین، ویتم هذا 

  (1).التواصل بین شخصین أو أكثر تربطهم شراكة في الأفكار والتوجهات

جعل «طرفین بمعنىرسالة بین  إذا یشیر المصطلح إلى العملیة التي تتطلب نقل  
ن وضع فردي تبلیغ، وهو یعني عملیة الانتقال مالشيء مشتركا فهو یتضمن فكرة التبادل وال

  (2).»إلى وضع اجتماعي

بین  اجتماعي یتمالتواصل هو نشاط  «م المؤیدة لهذا الطرح القول بأنّ ومن المفاهی
عملة فیه؛ وذلك لتنسیق علاقات ویكون منظما حسب مقتضیات اللغة المست. طرفین أو أكثر

  . (3)»الناس

هوم متداول في اللسانیات  مصطلح التواصل كمفهوم عام عنه كمف وفي التّمییز بین  
التواصل في معناه الأوسع، مصطلح یشیر إلى كل أنواع النقل المتبادل للمعلومات «: ورد أنّ 

) الإنسان والحیوان(ات الحیة ، فیما بین الكائنsymbolsوالرموز  signsباستعمال العلامات 
–وفي معناه الضیق  data-processing machinesوبین البشر وآلات معالجة البیانات 

 غیر لغویةالو  ،عن طریق الوسائل اللغویةالتواصل هو التفاهم بین البشر  -يالمعنى اللسان
ونغمات الصوت  mimicry، والإیماءات gesturesحركات أعضاء الجسم : مثل

voice«.(4)  

                                                           
في القصة تصال لعملیات الادراسة سوسیولوجیة  –أنماط العلاقات الاجتماعیة في النص القرآني :عبد العزیز خواجة)  1(

  77ص .م2007ط.سوریة .صفحات للدراسات والنشر – )قصة موسى تطبیقا (القرآنیة
. الدار البیضاء.منشورات عالم التربیة.الدین خطابيعز : تر. التواصل نظریات ومقاربات: رومان جاكبسون وآخرون)  2(

. رد -قصة موسى علیه السّلام أنموذجا –السیاق ودلالته في القصص القرآني  :علیة بیبیة:نقلا عن( 8ص.م2007. 1ط
  ) 30ص.م2012/2013. جامعة الحاج لخضر باتنة

­ بیروت. دار الكتاب الجدید المتحدة –مقاربة لغویة تداولیة –استراتیجیات الخطاب  :عبد الهادي بن ظافر الشهري)  3(
  10ص.م2004. 1ط. لبنان

الجزائر .الأثرلة مج .وء اللسانیات الحدیثةملیة الاتصال في ضالتواصل اللغوي ووظائف ع :فاطمة الزهراء صادق)  4(
  52ص.م2017جوان .28ع
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كثیر الاستعمال في قطاعات مختلفة  )التواصل(ویرى طه عبد الرحمن أن مصطلح   
 ةه یدل على ثلاثفهو یتصف بالعموم والشمولیة لحد الغموض والإبهام إن صح القول لأنّ 

 والواصل هو الخبر ذاته) الوصل(ـ یصطلح علیه ب ما وهونقل الخبر : معان متمایزة أولها
                  مع اعتبار مصدر الخبر الذي هو المتكلم، ویسمى هذا النقلنقل الخبر : وثانیها

أي نقل الخبر مع اعتبار ) الاتصال(ا المعنى الثالث فهو ما یطلق علیه ، أمّ )یصالالإ(بـ 
  (1).مصدر الخبر الذي هو المتكلم واعتبار مقصده الذي هو المستمع

نقلا عن جاكبسون وكاتز ) communication(مقابلا لـ ) البلاغ(وقد قدّم مصطلح   
ولینز في شرحهم لنظریة التواصل، وذكر عناصر التواصل بمصطلحات خاصة به لا وجود 

وأدرجها ضمن ما سماه  ،(3))الناقل والمنقول، المنقول إلیه، أداة النقل(:وهي (2).لها عند غیره
  ).نموذج البلاغ(

لة من اللّسانیین التواصل تبناها ثُ  عدیدة تتعلق بمصطلح الدین آراء أحصى رایص نور
العرب الذّین یتفق معظمهم على ربط هذا المفهوم بتعریف اللغة انطلاقا من وظیفتها داخل 

 وتوصیل المعلومات وهو اللغة وسیلة غایتها الأسمى التعبیر عن الأفكار المجتمع باعتبار
لراجحي القائلین بالوظیفة من الباحثین منهم إبراهیم أنیس وعبده ا عدد ما ستثبته أفكار

 تواصلیة أنّ اللغة عنده لیست في حین یعارض محمود السعران هذا القول إذ .التواصلیة للغة
لیُعدّل  ویؤیّده الفاسي الفهري الذّي ینتقد الوظیفیین، قدّمه، اللنّقد فیم هتعرض ما أدى إلىوهو 
  .اتجاههم -ذلك بعد - موقفه

وفي مؤلف آخر مصطلح ) الإیصال(نیس مصطلحوبخصوص الترجمات فقد استعمل أ
أمّاعبده الراجحي فترجمه  .سّانوهي نفس الترجمة المستعملة عند تمام ح)الاتصال(
ویعتبره ) التواصل(في حین یترجمه میشال زكریا بـ .تارة أخرى) اتصال(و تارة )توصیل(ــب

                                                           
  254ص .م1998.1ط.الدار البیضاء.المركز الثقافي العربي.التكوثر العقلياللسان والمیزان أو : طه عبد الرحمن)  1(
   19 ص.م1.2007ط. فاس. مطبعة سایس. نظریة التواصل واللسانیات الحدیثة: رایص نور الدین)  2(
  39ص .م2000 .2ط .ءالدار البیضا .في العربيالمركز الثقا.صول الحوار وتجدید علم الكلامفي أ :طه عبد الرحمن)  3(
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متبعا منهج )تواصل( لبد) الاتصال(الفاسي الفهري كلمة  ویختار مظهرا أساسیا في اللغة،
بینما یستعمل المسدي في  .میشال زكریا بعد العدول عن معارضته للوظیفة التواصلیة

في جوابه ) الإبلاغ(كلمة ویختار أحمد الحمو مصطلحي إبلاغ وتواصل، )قاموس اللسانیات(
 وهذا السعران. في موضع آخر) التبلیغ(ویُوظّف  ؤل أندري مارتیني عن ماهیة اللغة،لتسا

 ).الاتصال(الذّي تعتبره سیزا قاسم مرادفا لـ)التوصیل(ــیتفق مع كمال بشر على ترجمته ب
                 بسام بركة نحو )communication(كمقابل لـ )الخطاب(وهناك من یمیل إلى استخدام كلمة

  )1(.في معجمه

رجمة وصل رایص نور الدین بعد عرضه الموجز للكتب اللسانیة التي تناولت ت  
ن إزاء المحدثی ووجهة نظر اللسانیین communicationالمصطلح الفرنسي والانجلیزي 

  (2):الوظیفة التواصلیة للغة إلى الاستنتاج بأن

 :المصطلحات المرادفة أو المترجم إلیها بالترتیب والاستعمال هي  .1
 هو الأكثر استعمالا، ویعد في قمة الترجمات: التواصل. 
 رتبة والاستعمال ثم التوصیل فالإیصال فالإبلاغیلیه في ال: الاتصال.  
 .العربیینینتشر شیوعه في المشرق والمغرب  هو ما) یصالإ(و) تواصل(استعمال   .2
تتراوح الآراء اللسانیة العربیة بین التأیید والمعارضة لتعریف اللغة بالوظیفة، وبین الجمع   .3

 .تعریفینین أحد المعا، فیما یجزم رایص بصحة الجمع للتعریفین 

أفضـــــــــــل أن تتـــــــــــرجم كلمـــــــــــة «: نـــــــــــور الـــــــــــدین رایـــــــــــص یقـــــــــــولف عـــــــــــن نفســـــــــــه،أمّـــــــــــا   
)communication(  بــــ)وهـــذه الصـــیغة التـــي قـــال عنهـــا تمـــام  )تفـــاعلا(لأن فیـــه  )تواصـــلال

وقد یزاد الثلاثي بواسطة لواصق وزوائد تدل على معان صـرفیة معینـة منهـا التـاء قبـل (:حسان
 )تَوَاصَـلَ (فــ  )إلـخ... ومعناها الغالب المطاوعـة والمشـاركة) دتباع( بعدها مثل مع الألف الفاء

إذن تدل على المطاوعة والمشاركة لأن كل ما قیس علـى كـلام العـرب فهـو مـن كـلام العـرب، 
                                                           

   11،12ص. نظریة التواصل واللسانیات الحدیثة: رایص نور الدین   )1(
 02،12ص . نفسه المرجع  )2(
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حیــــث یشــــارك المرســــل  )تَوَاصُــــل (ومعلــــوم أن هــــذا الفعــــل ینشــــق منــــه مصــــدره علــــى صــــیغة 
ن فیـــه المرســـل مســـتقبلا، والمســـتقبل مرســـلا یكـــو  )التواصـــل[...] (یـــة والمســـتقبل فـــي هـــذه العمل

  (1).»فاعلا ومنفعلا

یتحمله من سإلى أهمیة التواصل اللغوي لأنه یُعبر في نظره عن ما كان وهو یشیر   
 تعد أداة اجتماعیة بالغة الأهمیةعناء إزاء تواصله مع الغیر، لكن الفضل یعود للغة التّي 

ثیرا في إثبات هویتها على تواصلها اللغوي ألا ترى أن الشعوب تستند ك«: ویضیف قائلا
الاجتماعي سواء أكان تواصلا كتابیا أم شفویا، وأهم ما في الأمر أن المرء یتصل بالآخر 

فحاجة الفرد إلى . (2)»...عن طریق الكلام وكل إنسان یجب أن یلتقي مع أبناء جنسه
دام حیّا وما دام یتعامل التواصل هي حاجة ضروریة وملحة إذ لا یمكنه الاستغناء عنه ما 

  .مع الآخر

التواصل هو الهدف الذي ترمي إلیه اللغة أو الأنظمة  «من خلال ماسبق یظهر أنّ  
الرمزیة البدیلة، وهو النفع الذي تجنیه اللغة عند قیامها بدورها، وبالتالي عندما تقوم عملیة 

 (3).»تبادل دون تواصل فلا یحدث ا فورا وبشكل مواز عملیة التواصل،التبادل تتحرك معه

من الواضح أنّه لا یمكن الحدیث عن مصطلح التواصل إلاّ في كنف الحیاة 
الاجتماعیة وتعدد العلاقات بین الأفراد من تبادل وتناقل للمعلومات والرسائل ومختلف 

  .الحاجیات

أن التواصل والعلاقة الإنسانیة لا یمكن التفریق  )جون لوهیس(یستنتج  « وعلیه 
ما بحال من الأحوال إلا مجازا في إطار الوجود والمعطیات الفعالة للكائن الحي بینه

  (4).» بحیث یشكلان وحده لا تتجزأ

                                                           
  20،21ص  .المرجع السابق .رایص نور الدین    )1(
  27ص .نفسه مرجعال )  2(
  30ص .نفسه مرجعال )   3(
 32ص .نفسه مرجعال )  4(
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عملیة جعل فرد التواصل هو  «:بأنّ  Denoél(A.Moles( ــوجاء في معجم التواصل ل
ینشطها محیط یشارك في التجارب التي  س متموضعة في عصر من نقطة­ أو مجموعة­

من مكان آخر، مستعملا عناصر المعرفة  ص متموقع في عهد آخر، وفي نقطة خرفرد آ
  (1) .»المشتركة بینهما 

الذي یتضمن الإخبار والإبلاغ  )اتصل(صطلح الاتصال فهو مأخوذ من الفعلأمّا م
ویرتبط الاتصال  .محددة دلالات التي تحمل الرسائل أو الرموزب یتعلق فهو والتخاطب،

لضمان  المعلومة وتقدیم الخدمات بجودة عالیة م وكل ما له صلة بنشربشكل دقیق بالإعلا
 .)الاتصال(مقارنة بنظیره  شمولیة الأكثر )لتواصلا(لكن یبقىمتلقي التفاعل مع ال

التواصل هو التبادل الكلامي «بأن  J.Duboisجون دوبوا  لجاء في المعجم اللساني و 
ب یلتمس ى شخص متكلم آخر، وهذا المُخاطِ بین شخص متكلم، الذّي ینتج ملفوظا موجها إل

التواصل «: قائلا یفویض. (2)»)حسب نمط الملفوظ(الاستماع أو الرّد الصریح أو المضمر 
  Intersubjective «.(3) ينشخصیبهو 

   (4):أربعة تعاریف هي Le grand Robertوجاء في معجم روبیر 

 .ما لشخص ما  ءإرسال شي -1
 .ما  ءالتحدث عن شي -2
 .مع شخص ما التحاور -3
 .الانتقال من مكان إلى آخر -4

  

                                                           
  79ص.د ت .ط د.الجزائر.دارهومه .)الشفهي والكتابي:انیة للتواصلینإقترابات لس(اللغة والتواصل: عبد الجلیل مرتاض )  1(

 Jean Dubois et autres :Dictionnaire de linguistique.p94 )2  (  
 Ibid.p94  )3  (  

  23ص  .نظریة التواصل واللسانیات الحدیثة: رایص نور الدین)  4(
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تدخل : وهو یتعلق بالجانب العلمي ألاّ  ق سب إضافة معنى خامس إلى ما ثمةو  
التواصل مع (نظریة التواصل والضبط الآلي  وبالأحرىالعلاقة الدینامیكیة في عمل ما 

  (1) ).الآلات

لمیكانیزم الذي التواصل هو ا«: قائلا  (Charles Cooley)ویعرفه شارل كولي  
بواسطته توجد العلاقات الإنسانیة وتتطور، إنّه یتضمن كل رموز الذهن، مع وسائل تبلیغها 

الحركات و ویتضمن أیضا تعابیر الوجه وهیئات الجسم . عبر المجال، وتعزیزها في الزمان
  (2).»وكل ما یشمله آخر ما تم في الاكتشافات في المكان والزمان ...ونبرة الصوت والكلمات

یجاد تعریف موحد إ بصعوبة )اللغة والتواصل(یعترف عبد الجلیل مرتاض في مؤلفه  
الأعمال الواردة في  للتواصل تتفق علیه رؤى الباحثین نتیجة الاختلافات التي أفرزتها

  (3) .الدّراسات والمعاجم

علوم ى تداخله مع فإذا كان التواصل یحمل هذا التعقید والتشابك فإن الأمر یرجع إل 
العصب المحرك في لها نسانیة والاجتماعیة واللّسانیات فهو یمثل بالنسبة شتى كالعلوم الإ

  . تفعیل نشاطها وسیرورتها

  :عناصر التواصل
ن نجاح التواصل إهي الأطراف المشاركة والمؤثرة في كل سیرورة تواصلیة، حیث و 

  .ملائم یستلزم الاشتمال على العناصر المعروفة في ظرف زماني ومكاني
ه لا یمكن الحدیث عن التواصل في غیاب اللغة الملكة المشتركة بین جمیع البشر أنّ  اوبم

) اللغوي(بد من التركیز على التواصل اللساني  لاكان . من أهمیة في تحقیق التفاعلومالها 
  .صف لغیره من الأنظمة السیمیائیةاالذي یتمیز بأنه و 

  
                                                           

  24ص .السابق مرجعال: رایص نور الدین  )1(
  10ص.م1.2015ط .مكتبة المثقف .التواصل اللساني والسیمائي والتربوي :جمیل حمداوي)  2(
  78ص. اللغة والتوا صل :عبد الجلیل مرتاض ) 3(
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    :لالمرسِ -1
لخطاب ة في إنتاج االذات المحوریّ  هو«ول في عملیة التواصل طرف الأل المثّ یُ و   

وبغرض تحقیق هدف فیه  ،من أجل التعبیر عن مقاصد معینة، هظ به هو الذي یتلفّ لأنّ 
ستراتیجیة خطابیة تمتد من مرحلة تحلیل اباعتماده  ،د ذاته من خلال بناء خطابهویجسّ 

فالمتكلم هو  (1).»لائمةة المار العلامة اللغویّ اختی اً والاستعداد له، بما في ذلكالسیاق ذهنیّ 
ویأخذ المرسل عدة صور وفقا للمواقف التي « أساس العملیة التواصلیة ومنطلقها ومفعلها 

  .(2)»هو فیها، فقد یكون شخصیة أو هیئة أو جمعیة أو مؤسسة
 ثالبا ر،حاوِ ب، المُ المخاطِ : یندرج ضمن هذا المصطلح العدید من المرادفات منها-
  .حسب طبیعة التواصل... المتكلم،

هو مصدر الخطاب المقدم، إذ یعتبر ركنا حیویا في الدارة التواصلیة « لوالمرسِ 
  (3).»اللفظیة، فهو الباعث الأول على إنشاء خطاب یوجّه إلى المرسل إلیه في شكل رسالة

سالة الر  مضمون ل في نقلوتتوقف فعالیة التواصل ونجاحه على كفاءة وقدرة المرسِ 
 ل فيوتلقي المرسل إلیه لها ومدى استجابته ویمكن  تلخیص بعض العوامل المتعلقة بالمرسِ 

  (4):التالیة لنقاطا
  .توفر القدرات الكافیة كالمهارة في استخدام اللغة والكتابة والخطابة والمناقشة -
  .القدرة على سرد المعلومات والإقناع والتأثیر في الآخر -
  .ة وحسن تصمیمها وتمكنه من فن الإلقاء والتعبیرالإلمام بالرسال -
  .ةتشخصیرته على التفاعل وقوة مكانته وقد -

      
  

                                                           
  45ص .ستراتیجیات الخطابا: هريعبد الهادي بن ظافر الش  )(1
  104ص.أنماط العلاقات الاجتماعیة في النص القرآني: عبد العزیز خواجة  )(2
 ائرالجز .منشورات دار الاختلاف­ سونبقاربة تحلیلیة لنظریة رومان جاكم­ التواصل اللساني والشعریة :الطاهر بومزبر  )(3
  24ص.م2007. 1ط.

  104ص .لعلاقات الاجتماعیة في النص القرآنيأنماط ا: عبد العزیز خواجة  )(4
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  :المرسل إلیه -2      
هو الطرف الثاني في الدارة التواصلیة ویحتل دورا بارزا فیها، فهو من یقوم بفك رموز  

لهدف المرجو من الرسالة الرسالة لیفسر محتواها، ویفهم مضمونها، وسلوكه هو دلیل تحقیق ا
  (1).القارئ، المستمع، المشاهد: الموجهة له، ویتجلى دوره في عدة صور منها

كما تقترن بهذا المصطلح مصطلحات أخرى متداولة بین الباحثین كل حسب  -
وهو الذي یستقبل  «لب، والمستقبِ المخاطَ ر، المتلقي، المنقول إلیه، المحاوَ : ترجمته وهي

یكون شخصاً ما منفردا أو جماعة أو ما یشبه الجماعة من مثل النقابة  الرسالة ویمكن أن
 .(2)»والحزب وغیرهما

مرسلا  )المرسل إلیه(التواصل الأدوار فیصبح المستقبل  ومن الممكن أن یتبادل قطبا 
 یجمعهاوالعكس صحیح أثناء التحاور لأن التحاور عملیة لغویة تواصلیة تثبت أن أطرافا 

 الرسالة، المرسل، :أبسط صورها من في وتتكون هذه العملیةدث واحد، وح وزمان مكان
 ولعل ،توفر هذه العناصر هو ضرورة قصوى لنجاح الحوار وتحقیق التواصلو  .المرسل إلیه
هو من قام بتوضیح ذلك وإثباته في نموذجه مستخدما مصطلح  سوسیر فردینان دو

 . (3))حدثتالم(
  :الرسالة -3

  :و الموضوع المراد نقله للطرف الآخر، ومن ضمن تعریفاتهاتعبر عن المحتوى أ
هي الجانب الملموس في العملیة التخاطبیة حیث تتجسد عندها أفكار المرسل في  «

صور سمعیة لما یكون التخاطب شفهیاً، وتبدو علامات خطیة عندما تكون الرسالة 
  (4).»مكتوبة

                                                           
  111ص. مرجع السابقال .عبد العزیز خواجة  )(1
  296ص .نظریة التواصل واللسانیات الحدیثة: رایص نور الدین  )(2

3)  Ferdinand de Saussure: Cours de liguistique générale.p28(   
  27ص. التواصل اللساني والشعریة :الطاهر بومزبر  )(4
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 كتابة، كلام(فهي عبارة عن رموز  «ها قد تتخذ الشكل الشفهي أو الكتابي نّ بمعنى أ 
   (1).»دلالیة یتوقف فهم المستقبل لها على خبرته السابقة بها...) ، صور، أصوات رسوم

الرسالة هي مادة  «:وجاء في تحدید مفهومها على لسان رایص نور الدین في قوله
نا عن التواصل مؤلفة من مضمون الأخبار المنقولة أي من الصور الفكریة التي تروي ل

  (2).»الواقع أو المرجع المادي وكذا الفكري المجرد أو الخیالي المتصور

معینة كالدقة والوضوح واختیار من الواضح أن هذه الرسالة لابد أن تتضمن شروطا  
  . وهو التأثیر في الغیرلة المناسبة في توصیل الأفكار ومن ثَمَّ تحقق هدفها ألاّ الوسی

  :السیاق -4
 اجتماعیة ، نفسیة ، زمانیة(ختلافها طة بإنتاج الرسالة على اهو الظروف المحی

ر فهمها لولا الإحاطة فهو یساهم بشكل كبیر في حسن توصیل الرسالة التي یتعذ ...)مكانیة،
ولا  علیه، وسیاق معین مضبوط قیلت فیهلكل رسالة مرجع تحیل  «. ها المناسببسیاق إنشائ

ة إلا بالإحالة على الملابسات التي أنجزت یَّ نِ نَ رموزها السّ  كفكِّ ، أو تُ  تفهم مكوناتها الجزئیة
ي هذا العنصر باهتمام وقد حظ .(3)»فیها هذه الرسالة قصد إدراك القیمة الإخباریة للخطاب

  . ده للرسالة من توضیحله من قیمة في ما یمُ  اجاكبسون لم
  :ننالسّ -5
مجموع  «ل وهو یمثّ . ، النظامالشفرة، القانون: تعددت الترجمات الموضوعة له فمنها 

، وشرطها أن تكون مشتركة ل منها الرسالة، وكذلك نظام تألیفها التركیبيّ تشكّ تالعلامة التي 
فهو یعني مجموعة من القواعد المتفق علیها بین طرفین لإقامة . (4)»لیفهمها طرفا الرسالة

التالي یحقق نجاح التواصل لأنه یؤمن فهم الرسالة ویعین على وضوح قصد المتكلم وب

                                                           
   106ص. أنماط العلاقات الاجتماعیة في النص القرآني: عبد العزیز خواجة  )(1
   308ص. نظریة التواصل واللسانیات الحدیثة: رایص نور الدین  )(2
   30ص. التواصل اللساني والشعریة :الطاهر بومزبر  )(3
  12ص  .ستراتیجیات الخطابا: عبد الهادي بن ظافر الشهري  )(4
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فقط یمكن  لتواصل اللساني لأنه من الضروري وجود سنن یجمع المرسل بالمتلقي حینهاا
  .القول بأنّ هناك تواصلا

فكل معنى مستخلص ) السنن(ویعتبر السیمیائیون أن الفهم في مجمله یدرك بالشفرات  
لبرق الذي یمثل الیوم تمكن من القیام به كمثال ا) شفرة(من حدث یعود لامتلاك نظام فكري 

ظاهرة كهربائیة بینما كان یفهم على أنه علامة صادرة من متسلط، واللغات الإنسانیة أكثر 
  (1).رالوسائل تطویرا للتشفی

ه یمكن التمییز بین التسنین في كل عملیة تواصلیة فإنّ  اجوهری اوباعتبار السنن مكون -
)encodage ( ي یرسل الرسالة وبین فك التسنین الذ -المرسل–كعملیة تتم على مستوى
)décodage ( وهما عملیتان مختلفتان وتضاف لهما  - المتلقي–التي تتم على مستوى

إن « :وعلى هذا الأساس یُمكن القول .recodage((2)(عرف بإعادة التسنین عملیة أخرى تُ 
ل تمظهرات ضمن وضعها العام،لا تتحدد إلا بوصفها نظاما تحویلیا یسمح بنق آلیة التواصل،

انطلاقا من فعل  مجموع الآلیات التي تسمح بعملیة النقل هذه،... الأسنن من شكل لآخر
  )3(.»هي التي تؤلف آلیة التواصل التسنین ووصولا إلى فك التسنین،

  :اةالقن -6
هي حامل فیزیائي ینقل الرسالة بین قطبي التواصل، وهي الوسیلة التي یستند علیها 

 لها بالهواء في التواصل اللساني مثلمادته التي تنتقل فیها العلامات ویُ  فهي) السنن(النظام 
 (4).، الأسلاك الكهربائیة) البث الإذاعي(نطاق التردد :ویمكن للقناة أن تتخذ أشكالا مختلفة

وبهذا یمكن اعتبار القناة ممر الرسالة وأي خلل یعترضها یؤدي إلى تشویش الرسالة وإعاقة 
      .اة هي محور عملیة التواصلالتواصل لأن القن

  

                                                           
  248ص .لالسیمیاء والتأوی: شولز روبرت   )(1
  39ص.م2003 .1ط.سوریة .الحوار دار -رومان یاكبسون نموذجا - اللسانیات ونظریة التواصل :عبد القادر الغزالي  )(2
  25ص.م2008 .1ط. الجزائر.سیدي بلعباس -أسسها ومفاهیمها - معالم السیمیائیات العامة: شیبانيال فهیمعبد القادر  )(3

4) Jean Duboi et autres: Dictionnaire de linguistique.p 95(    
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  :)1(خصائص التواصل
 عاملي المكان والزمان(الاشتراك  التواصل نشاط مشترك بین الأفراد، ویشمل  .1

 ...)المعتقدات
 .یمكن أن یتم التواصل باللغة الطبیعیة أو بالعلامات السیمیائیة الأخرى  .2
وأهمها إقامة وموجه لتحقیق أهداف معینة التواصل فعل مخطط له مسبقا،   .3

 . ه التبلیغ والإقناعاس بل أكثر من ذلك إنّ العلاقات بین النّ 
 .الاحتكام للعرف الاجتماعي على الرغم من اختلاف الأعراف من شخص لآخر  .4

  :نظریة التواصل وأهم نماذجها
من المسلمات أن لكل علم أو مفهوم جدید منطلقات ومرتكزات تؤسس لوجوده وتكون   

  .امه وازدهاره وتوسعه على ید الباحثین والمتخصصیناللّبنة الأم لقی
انطلقت الدراسات والبحوث  «: ضبط ما شهدته نظریة التواصل حیثوهذا بال

المتخصصة في نظریة التواصل في الولایات المتحدة في الأربعینات من القرن العشرین، وقد 
في بلورة نظریة  -الفیزیاء والریاضیات–ساهمت أبحاث متنوعة، وفي اختصاصات محددة 

ا كانت مرتبطة بالجانب التقني ، بمعنى أن بدایة ظهوره)2(»...حول الأنظمة التواصلیة
  .والهندسي

وبعد المحاولات التمهیدیة تمكنت نظریة التواصل من تحدید  «فیتجلى من ذلك أنّه  
المدروسة موضوعها وتأسیس منظوراتها الجدیدة، وقد شكَّل التواصل اللساني فرعا من الفروع 

في نظریة التواصل، وتمت في هذا الإطار عملیات تحدید دقیقة لمفاهیم عدة وحدود 
  )4(.، وهو ما یوحي بوجود تقارب بین أعمال مهندسي التواصل وأعمال اللسانیین)3(»كثیرة

                                                           
  10ص .ستراتیجیات الخطابا :عبد الهادي بن ظافر الشهري  )(1
  23ص  .اللسانیات ونظریة التواصل :عبد القادر الغزالي  )(2
  23،24ص .نفسه المرجع  )(3
  86ص .ریة التواصل واللسانیات الحدیثةنظ: رایص نور الدین  )(4
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ساهمت مخططات مهندسي الاتصال في بناء نظریة التواصل جراء ما قدموه من   
الریاضیات، فیعود الفضل في تأسیس هذه النظریة إلى جهود  أعمال مهمة بمشاركة علماء

سوسیر وجاكبسون كنموذجین من ضمن نماذج عدیدة  دو  وهما فردنانعالمین بارزین ألاّ 
  . ومتشعبة
ظاهرة تعد عصب الوجود الإنساني الذي ز سعید بن كراد بین التواصل باعتباره لقد میّ   

هر السلوك الإنساني وبین نظریة التواصل التي تشكل معطیاته وجودا موضوعیا تجسده مظا
 وقواعده، فهذه النظریات بالنسبة إلیهتقوم على التأمل في الفعل التواصلي واستخراج مظاهره 

  )1(.على أساس أنها إجراء تجریدي قابل للتعدیلإلاّ  إلیهارة عن فرضیات، ولا ینظر عبا
  

   

                                                           
  5ص .21علاماتمجلة  .من اللفظ إلى الإیماءة استراتیجیات التواصل :بن كرادسعید   )(1
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  :)(Ferdinand de Saussureسوسیر دو النموذج التواصلي لفردنان
بحیث ) ب(و) أ(یتمظهر نموذجه في حدیثه عن دورة الكلام الإنسانیة بین متحدثین   

أین  -على سبیل المثال–) أ(یفترض أن نقطة انطلاق الدورة توجد في دماغ أحد المتحدثین 
مع تمثیلات العلامات اللسانیة ) تصورات(سوسیر دو تترابط وقائع الضمیر ما یطلق علیها 

عنها، وقد اعتبر أن ما یجري في هذه الدورة  صور السمعیة المستخدمة في التعبیرأو ال
وهي تصور یثیر في الدماغ ) Phénomène psychique(ظاهرة نفسیة : یحتكم إلى

) pro–cès physiologique(صورة سمعیة مماثلة، وترافق هذه الظاهرة عملیة فیزیولوجیة 
ضاء النطق ذبذبات ملازمة للصورة، وتنتشر الموجات إلى أع) ینقل(بمعنى أن الدماغ یرسل 

 محتكمة إلى عملیة فیزیائیة صرفة )ب(إلى أذن المتحدث ) أ(الصوتیة من فم المتحدث 
)... ب(ماغ بالنسبة للطرف وتُوَاصِلُ الدورة مسارها في اتجاه معكوس من الأذن إلى الدّ 

  )1(.باتباع نفس الخطوات السابقة
  )2(:لنموذجه في هذه الخطاطة سوسیر دو وقد مَثَّل

  

    سمع                 »»..........                    نطق         
  
 
  

            

  نطق     .........««                  سمع         

إذ یأخذ الدماغ دور المرسل تارة ودور المستقبل للرسالة تارة أخرى، لما یحدث على 
یمكن تشبیه الدماغ في دوره بالوحدة المركزیة . اه من عملیات التركیب والتحلیلمستو 

  )3(.للحاسوب
                                                           

1) Ferdinand de Saussure : Cours de liguistique générale.p28(    
2) Ibid.p28(    
3) Jean Duboi et autres :  Dictionnaire de linguistique.p97(    
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تتحدد العلامة اللسانیة داخل  «:وقد عبّر فهیم شیباني في توضیح هذا النموذج بقوله 
مع ) الدال(دارة الكلام بوصفها كیانا نفسیا مجردا یتألف من تلاحم الصورة الآكوستیكیة

  )1( .»تلاحم یترجمه مبدأ التداعي في أثناء كل عملیة تواصلیة ؛)دلولالم(التصور
  :  )Roman Jakobson(النموذج التواصلي لرومان جاكبسون

یرى جاكبسون أن الوظیفة الأساسیة للغة هي التواصل، وأن لهذه اللغة بعدا وظیفیا  
 ، القناة، السیاقالمرسل، الرسالة، المرسل إلیه((یتمثل في ست وظائف مقابل ست عناصر 

  )).القانون(، اللغة أو السنن )المرجع(

  : سون في دراسته محورین الواحد منها یستدعي الآخربتناول جاك «

 محور تحدید نظریة التواصل -1
 (2)»سونبور تحدید وظائف اللغة عند جاكمح -2

  

   (3):ن توضیح النموذج التواصلي له بالخطاطةكویم

  السیاق                                     
  المرسل إلیه        الرسالة                                     المرسل    

  اتصال                                     
  قانون                                     

  

الذي یُدْركُ من طرف ) أو المرجع( سون مفهوم السیاقبوفي هذه الخطاطة قَدّم جاك 
ومفهوم الاتصال  -وإما قابلا لأِن یكون كذلك ل إلیه وهذا السیاق یكون إمّا كلاما ،المرس

                                                           
   22ص -أسسها ومفاهیمها - یات العامةمعالم السیمیائ: شیبانيال فهیمعبد القادر  )(1
  56ص  .ل في ضوء اللسانیات الحدیثةلتواصل اللغوي ووظائف عملیة الاتصاا: فاطمة الزهراء صادق)  2(

Jean Duboi et autres: Dictionnaire de linguistique.p96 )3  (  
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یسمح لهما بإقامة  تصالالا وهذا مرسل إلیهالو بین المرسل  ط نفسيابتر او  فیزیائیة،قناة 
  .(1)التواصل والحفاظ علیه

ل ببث السّتة حیث یقوم المرسِ  هعناصر  بتضافرالتواصل الكلامي ینشأ  أنیعني ذلك  
رسالته أین یتلقاها المرسل إلیه فتؤثر فیه، في وجود السیاق الذي تحیل علیه وفقا لقانون 

لغة مشتركة بین الطرفین، كما تتطلب وجود وسیلة اتصال وقناة فیزیائیة بالصوت ) سنن(
  (2).والكتابة لتثبیت التواصل

  .التواصل الكلامي ومن الملاحظ وجود تكامل بین هذه العناصر الضروریة لبناء      

الشاملة  تهكل مكونات ومراحل تحقق التواصل، ونظرا لطبیع ىیشیر هذا النموذج إل «و
كما . الواقعیة من جهة أخرى، فإنه ینفتح على كل التنوعات الممكنة للغة تهمن جهة وتمثیلی

ویعتمد رومان . فاقا لاكتشافات جدیدةآص كل مكون من هذه المكونات یفتح أن فح
  (3).» النموذج لیكتشف وظائف اللغة المختلفةسون على هذا بجاك

الدین إلى وجود اختلاف في الترجمة للمصطلحات المنقولة عن  یشیر رایص نور
المترجم في حد ذاته  استقرارهو عدم : سوء الفهم فمثال ذلك ىسون ما یؤدي إلبمخطط جاك

و اعتماد المترجم على أ. یحیل إلى وجود فرق في ذهن القارئعلى مصطلح واحد مما 
  .مصطلح لا یفي بالمقصود

ـــواردة فـــي ترجمـــة نمـــوذج  « :علـــى لســـانهجـــاء        وقـــد تعرضـــنا لمثـــل هـــذه الاختلافـــات ال
ورد علـــى أصــــله ممـــا وقــــع فیــــه  ســـون التواصــــلي والعناصـــر المكونــــة لـــه، لكــــي نبـــین مــــابجاك

عـــل مترجمیـــه حـــد ذاتـــه قـــد وقـــع فـــي خلـــط ج ســـون فـــيبویضـــیف قـــائلا أن جاك. (4)»تحریـــف
بمصــــــطلح ) Contexte(فــــــي شــــــرحه لمصــــــطلح  مثــــــلت .یــــــدخلون فــــــي دائــــــرة اللــــــبس كــــــذلك

                                                           
Ibid.p96 )1  (  

  56ص. ل في ضوء اللسانیات الحدیثةالاتصالتواصل اللغوي ووظائف عملیة ا: فاطمة الزهراء صادق )  2(
  39ص . ونظریة التواصل اللسانیات :عبد القادر الغزالي )  3(
  98 ص. نظریة التواصل واللسانیات الحدیثة: رایص نور الدین ) 4(
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)Référent ( ن عامـة یومعلـوم أن هـذا المصـطلح عنـد المناطقـة والـدلالی«فزاد الأمـر غموضـا
وفـي شـرحه . Extralinguistique...«(1)هـو خـارج لسـاني یقصـد بـه المرجـع المـادي، أي مـا

ــــة علیــــه فســــماه بالاتصــــال  «قــــد (Contact)لمفهــــوم الاتصــــال  أورد عــــدة مصــــطلحات للدلال
contact  والقناةcanal الغموض تالي یعتریهوبال (2).»الفیزیائیة والارتباط النفسي.  

  :وظائف اللغة
إذ اعتبر أن لكل  الستة وظائف للغة في مقابل عناصر التواصل سون ستبحدد جاك

  :عنصر الوظیفة المنوطة به على النحو التالي
ل كونها تعبر عن یطلق علیها أیضا الانفعالیة وتتعلق بالمرسِ : الوظیفة التعبیریة  -أ 

موقفه إزاء الأمور التي یتحدث عنها مجسدة في طریقة نطقه أو توظیفه للأدوات التعبیریة 
 . لأي أنها تكشف عن الأفكار والمشاعر التي یحملها المرسِ . )3(ه وغیرهماكالتعجب والتأوُّ 

وتحصل عندما یهیمن موقع «وتسمى كذلك التأثیریة والندائیة : هامیةفالوظیفة الإ  -ب 
ویطلق علیها أیضا . )4(»المرسل إلیه بطریقة تثیر تنبّهه وأمره بالقیام بعمل من الأعمال

تستحضر هذه الوظیفة العلامات التي ترتبط بالمرسل إلیه ویتجسد ذلك «الوظیفة الانتباهیة 
الصیغ الندائیة بالإضافة إلى  - الصیغ الأمریة–مخاطب ضمائر ال: بجلاء بواسطة توظیف
 .)5(»صیغ الدعاء والإرشاد

یعني أن الهدف من هذه الوظیفة هو التأثیر في الآخر بشتى وسائل الإقناع أو غیرها       
 .وهو ما یتجلى في الخطاب القرآني) الأمر، النهي(من الأسالیب 

بحث عن خصائص الكلمات من أو الجمالیة تتمظهر في ال: الوظیفة الشعریة   -ج 
تركّز على الرسالة اللفظیة مهما كان جنسها لكنها بدرجات  «حیث القیمة والوزن فهي 

                                                           
  99ص .المرجع السابق .رایص نور الدین )  1(
  100ص. المرجع نفسه ) 2(

   35،36ص. الشعریةالتواصل اللساني و  :الطاهر بومزبر  )(3
  257ص. السیمیائیة ومشكلات المفهوم والموضوع والترجمة :الخفاجي وخالد كاظم حمیدي غازي تومان  )(4
   57،58ص. لاتصال في ضوء اللسانیات الحدیثةالتواصل اللغوي ووظائف عملیة ا: فاطمة الزهراء صادق  )(5
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بمعنى أن العلامات . (1)»متفاوتة، فهي لا تستقل بفن القول وحده، كما لا تقتصر علیه فقط

بعیداً عن قواعد  من أجل إثارة الانتباه إلى الطریقة التي تستعمل بها هذه العلامات «تستخدم 
  (2).» اللغة المشتركة

بالبحث عن الخصائص الشعریة والمؤثرة بألفاظ معبرة واعیة دالة  «یتحقق ذلك إلاّ  ولا
  (3).»بأسالیب إنشائیة صادقة لصیاغة تراكیب

     ) المعرفیة(ترجمت بـ) المرجعیة(بالإضافة إلى مصطلح : الوظیفة المرجعیة  -د 
 ).المرجع(في كونها تشیر إلى التركیز على السیاق وتشترك . (4))الإیحائیة(و 

مبرر لهذه  وطرفین في العملیة التواصلیة بل هفالمرجع هو الشيء المشترك بین ال
ل في إیصاله العملیة لأن الهدف من الكلام هو الإشارة إلى محتوى معین یرغب المرسِ 

  .للمتلقي
  (5).والغرض الذي ترجع إلیه وتعتبر أهم الوظائف لأنها تحدد العلاقة بین الرسالة

: وتتمركز حول القناة أو وسیلة الاتصال، وذلك مثل« : الوظیفة الاتصالیة  -ه 
 (6).»مرحبا، هل تسمعني، للتأكد من عمل الهاتف

 اتقوم على الحفاظ على إبقاء التواصل قائم): وراء اللغة ما(الوظیفة المیتالسانیة   -و 
لتها ببعض دون أي رغبة في تبادل الأفكار ل والمتلقي بكلمات بسیطة لشد صبین المرسِ 

تتمحور حول لغة الخطاب ذاتها، مثل السؤال عن تفسیر « فهذه الوظیفة المتعلقة بالسنن 
أي أن اللغة تشرح  (7).»كلمة وردت في الخطاب، أو تحدید مرجع اسم قد ورد فیه أیضاً 

تستخدم مثل « و الطرفینلة ویتحقق التواصل بین ذاتها أو تصف نفسها لإدراك فحوى الرسا

                                                           
   52ص.التواصل اللساني والشعریة :الطاهر بومزبر  )(1
   108ص -تحلیل المفهوم وتاریخه  - العلامة : أمبرتو إیكو  )(2
  58ص. التواصل اللغوي ووظائف عملیة الاتصال في ضوء اللسانیات الحدیثة: فاطمة الزهراء صادق  )(3
  44،45ص .التواصل اللساني والشعریة :الطاهر بومزبر  )(4
  257،258ص.شكلات المفهوم والموضوع والترجمةالسیمیائیة وم :الخفاجي وخالد كاظم حمیدي غازي تومان  )(5
   13ص .استراتیجیات الخطاب: عبد الهادي بن ظافر الشهري  )(6
   13ص. نفسه المرجع  )(7
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سنن لیشعر المتخاطبان أنهما بحاجة إلى التأكد من الاستعمال الصحیح ل ماهذه الرسائل عند
  (1).»ان رموزه في العملیة التخاطبیةالذي یوظف

  علاقة التواصل بالسیمیاء
بن كراد إلى القول بأهمیة التواصل باعتباره یشمل الظواهر الإنسانیة سعید یذهب 

ینتجه الإنسان عبر لغته وأشیائه وجسده وإیماءاته وطقوسه  فمجموع ما «نذ الأزل برمتها م
ومعماره یندرج ضمن سیرورة تواصلیة متعددة المظاهر والوجود والتجلي إلى الحد الذي یجعل 

وتلك هي الحالة التي یصفها إیكو وهو یتحدث عن . الثقافة في كلیتها سیرورة تواصلیة دائمة
یتضح في هذا الطرح ربط السیمیائیات بالتواصل الإنساني  (2).»ت وموضوعهاحقل السیمیائیا

لم تتمكن منه علوم  ر ماوفّ  اجدید اكما صرح به أنصار هذا التوجه باعتبار السیمیاء علم
فالسیمیائیات هي دراسة للثقافة باعتبارها النموذج الكلي الذي یشتمل على كل  «أخرى 

  (3).»حالات التواصل الإنساني

نا أن العلامة التي یبثها المرسل ترتبط بالقصد التواصلي وهو ما بیّ ویضیف بن كراد مُ 
شكل عماد السیمیائیات التي ز العلامة التواصلیة عن غیرها من العلامات، هذه الأخیرة تیمیّ 

شكلها اللفظي  يعلم یختص بدراسة مایعود إلى الظاهرة التواصلیة ف «: ها ها بأنّ ینظر إلی
فالعلامات هي أدوات یستعملها باث بشكل قصدي من أجل التواصل مع متلق ضمن . أساسا

  (4).» دورة كلامیة

لا  «ه وهكذا یتجلى التأكید على ضرورة عامل القصدیة في كل تواصل إنساني، إذ أنّ 
وجود لأي تواصل عن طریق العلامات دون وجود قصدیة وراء فعل التواصل، ودون وجود 

)»دون وجود تولیف للعلامات إبداع أو على الأقل 5 ضمن  لیتخذ التواصل مساره .(
  .  أهم فروعها یعد إنه الاتجاهات السیمیائیة المعاصرة بل

                                                           
 46ص  .التواصل اللساني والشعریة :الطاهر بومزبر  )(1
  3ص .استراتیجیات التواصل من اللفظ إلى الإیماءة :سعید بن كراد  )(2
   3ص .نفسه المرجع  )(3
   4ص .نفسه المرجع  )(4
  126ص .نظریة العلامات لسیمیائیات أوا: جیرار دولو دال  )(5
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 ها بویسنسئالتي أرسى مباداهات أحد أهم الاتج سیمیائات التواصلفكانت       
(Buyssens)   بذلك لتشكل  )اللغاتِ والخطاب(م حین نشر كتاب 1943في أبحاثه منذ

وتعرف هذه السیمیائیات بدراسة طرق التواصل  (1).سوسیر وحقیقیا لسیمیولوجیا د اطویر ت
ئیات فهذه السیمیا (2).وتكون معروفة لدیهم ائل المستعملة للتأثیر على الغیرالمتمثلة في الوس

یذهب أنصار هذا  «حیث  العلامات هي وسائل تستعمل في التأثیر على الآخر رى أنّ ت
إلى أن العلامة ) فتجنشتاین، مارتینیه رایس، أوستنغس، برییتو، مونان، نبویس(الاتجاه 

زون في أبحاثهم على وهم یركّ . والقصد والمدلول الدّال: ثلاثیة المبنىتتكوّن من وحدة 
  (3).»الوظیفة التواصلیة أو الاتصالیة

ویشترط هؤلاء توفر عنصر القصدیة في التواصل والتأثیر على الغیر، فحتى تكون 
 (4).أداة التواصلیة القصدیة یشترط تحقق القصد التواصلي الواعي -في نظرهم- العلامة 
توفر القصد في (المبدأین یقوم على تحقق القصدیة القول بأن بن مالك إلى رشید یذهب 

))التبلیغ لدى المتكلم، واعتراف متلقي الرسالة بهذا القصد 5 وحرصا من بعض رواد  ،(
سوسیر في أطروحته المتعلقة بالطبیعة  من الزوال قاموا باتباع دو ء و حفاظا علیهاالسیمیا

فحصروا السیمیاء بالمفهوم الدقیق بدراسة أنساق العلامات ذات . الاجتماعیة للعلامات
  .الوظیفة التواصلیة فقط

بأنه ینبغي من أجل تعیین الوقائع التي  «:قولال إلىمونان یتجه  على هذا الأساسو 
 المقیاس الأساسي القاضي بأن هناك سیمیوطیقا أو سیمیولوجیا إذا(ة تطبیق تدرسها السیمیائی

                                                           
  10ص.م2.2017ط.القاهرة.رؤیة للنشر والتوزیع. جواد بنیس: تر.السیمیولوجیا والتواصل: ریك بویسنسیإ)  1(
. 1ط. المغرب­ دار البیضاءال.توبقال للنشر دار .مكتبة الادب الغربي .دروس في السیمیائیات: حنون مبارك)  2(

  72ص.م1987
  84 ص. رمعرفة الآخ: عبد االله إبراهیم وآخرون)  3(
   84ص. نفسه المرجع)  4(
  172 ص .السیمیائي للنصوص اموس مصطلحات التحلیلق: رشید بن مالك ) 5(
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ویدعم هذا القول بویسنس القاضي بأن التواصل هو ما یؤلف موضوع  (1)»)حصل التواصل 
السیمیائیات وحدودها، فالسیمیائیات ینبغي لها أن تهتم بالوقائع القابلة للإدراك والمرتبطة 

  (2).قصد التعریف بحالات الوعي هاتهبحالات للوعي والمنتجة ب

: التواصل موضوعا للسیمیائیات في قولهؤكد حنون مبارك على ضرورة اعتبار ی
والتواصل المقصود هو من جنس التواصل اللساني لأن هذا التواصل هو التواصل «

  (3).»الحق

ذ یمكن الحدیث إ « ن استعمال العلامات هو ما یحدد التواصلوفي نظر برییطو فإ
، وهو في طور لٌ في كل لحظة یحاول فیها مرسِ ) یميسِ (مي نَ عْ عن فعل تواصلي أو فعل مَ 

  (4).»نةإنتاج علامة ما، إمداد مستقبل بإشارة معیَّ 

من أنظمة  اسوسیر حول اللغة باعتبارها نظام أصحاب هذا الاتجاه بتطویر آراء دوقام 
 أبحاثهم أمثال بویسنس وبرییتو التواصل حیث عملوا على دراستها بالتفصیل والتدقیق في

الواضعین للأسس المتینة في وصف أنظمة التواصل غیر اللسانیة وطرائق توظیفها كأنظمة 
)الإعلان وأرقام الحافلات وغرف الفنادق 5 للغة في الحیاة  البارزثبتوا الدور ، وبالتالي أ(

  .الاجتماعیة

أن اللغة علم خاص والعلامة سوسیر ب اللّسانیون وعلى رأسهم فردینان دو فقد اعترف
  . أن اللغة غیر المنطوقة لها من التأثیر القوي في التلقي ما للغة المنطوقةعلم عام، إلاّ 

ارسین في التعرف على أنماط اللغة غیر المنطوقة وإبراز جوهر اهتمام الدّ  لهذا كان
بن ب بن كراد و رسلوا داسكال ومن العر رت، ومابا ستیفا، رولانأثرها ومن هؤلاء بیرس، كری

                                                           
  38ص.م1987 .1ط.لشرقأفریقیا ا.حمید لحمداني وآخرون: تر.تجاهات السیمولوجیة المعاصرةالا: مارسیلو داسكال)  1(
  38ص.نفسه المرجع ) 2(
  73ص. دروس في السیمیائیات: حنون مبارك)  3(
  73ص  .نفسه المرجع  )4(
   86،87ص .خرالآ  معرفة: عبد االله إبراهیم وآخرون ) 5(
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یتجاوز المعنى التواصلي إلى المعنى  علم العلامة مفتوح الدلالة و« مالك وتوصلوا إلى أنّ 
على خلاف اللغة  الدلالي التأویلي والمعنى الثقافي الذي یكشف طبقات المجتمع وثقافاتهم،

ل والمرسَ  لالمنطوقة التي تهتم أكثر بالتواصل بین المتكلمین في دورة تخاطب یكونها المرسِ 
ق من تضمنها في الخطاب یعمّ  ل الدارسون في علم العلامة إلى أنّ وتوصّ  إلیه والرسالة،

ن الكریم مما أفصح وهو ما امتاز به خطاب القرآ ،اخفی ابكونه خطا الفكرة ویزیدها جمالاً 
 دٍ في التأثیر مجسّ  عن براعة في المعنى وجزالة في السبك وعمق في الدلالة ویسرٍ 

كالخشوع : الألبسة والأعداد وغیرها من الإیماءات المختلفةو د والأطعمة وان والجسّ الأل: في
  (1).» والسجود والضحك

  (2):هما أساسیانوما یمیز سیمیائیات التواصل محوران 

  : قسمین إلىیتفرع و  :محور التواصل

التواصل القائمة بین البشر عن طریق الفعل  یتجلى في عملیة :التواصل اللساني-أ
للدلالة  أشیاء «لضمان بقائه واستمراره دافعا لإنتاج الإنسانلكلامي، وقد كانت حاجة ا

فلقد كان هذا اللسان هو الأداة  ،الأشیاء على الإطلاق اللسانهذه  أرقىوالتواصل و لعل 
ویشكل اللسان  (3)» وللآخرینوتحدید رؤیته لنفسه  التي استخدمها الإنسان للتواصل والتمثیل،

              فاللسان عنده عبارة عن خانة  «ط بین الإنسان والعالم الخارجي حسب كاسیررأداة توس
  (4)» شكل رمزي یتم عبره امتلاك ثقافي للعالم أومصفاة شكلیة  أو

فه ویصنّ  )اللغات غیر اللغات المعتادة(نسیسمیه بویس: التواصل غیر اللساني-ب
  (5):هي حسب ثلاثة معاییر

                                                           
   138ص .الخطاب أنماطلعلا مة و ا: مدقن كلثوم)  1(
 93-87ص .معرفة الآخر: عبد االله إبراهیم وآخرون  )2(
   190ص .م2006. 2ع.وهران.سیمائیاتلة مج .التواصل اللساني وغیر اللسانيأنظمة  :المصطفى عمراني ) 3(
  193ص . نفسه المرجع  )4(
  92ص  .رمعرفة الآخ: عبد االله إبراهیم وآخرون)  5(
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  .مثله العلامات الثابتة كعلامات السیرتُ  :سقیةاریة النّ معیار الإش -    

على عكس المعیار الأول یتجلى في العلامات غیر الثابتة  :نسقیةمعیار الإشاریة اللاّ  -    
  .انتباه المستهلك الملصقات الدعائیة المستعملة لشدك

رات الصغیرة رها علاقة جوهریة بشكلها كالشعاالتي لمعنى مؤشّ  :معیار الإشاریة -    
 إلىویتفرع هذا المعیار بدوره  .على نوع البضائعوضوعة على واجهات المتاجر دلالة الم

  .أخرىمعاییر 
الإنسانیة كل یوم الفضاءات  لاختراقهكبرى  أهمیةالنوع من التواصل  یحتل هذا

 أشكال أفضلعد لیتعدى بذلك التواصل اللساني الذي كان یُ  وبأشكال جدیدة ومتنوعة
ه نتائج الدراسات الخاصة بنظریات التواصل حیث حددت تثبتأوهذا ما  اصل وبامتیاز،التو 

 للتواصل غیر اللساني من حجم عملیة %60مقابل % 40ـ لتواصل اللساني بنسبة ا
ها للتعبیر عن ، فتكتسي العلامات غیر اللسانیة دورا بارزا من خلال استعمالالتواصل

وبذلك . في الحالات التي یعجز اللسان عن تجسیدها وكتعویض للقصور المشاعر والأفكار
اللسان  فيمهمة في عملیة التواصل وحصرها الأنساق الهذه الأشكال و  إهمالمن المجحف 

  (1).فقط
ا فكلاهما تستمد دلالته،الأنظمة اللسانیة و غیر اللسانیةالتكامل بین  إلى تمت الإشارة

تتطلب استحضار اللسان الذي اللسانیة غیر لا یمكن عزلهما لأن العلامات إذ  الأخرىمن 
  (2).المجتمع أشیاءا، وأنظمة التواصل اللساني تفترض الحدیث عن یؤوله

أربعة  إلىعلامة والتي تصنف مفاده أن الدال والمدلول یشكلان  :العلامة محور
  .ʺوالأیقون، والرمز ، والمؤشر،الإشارةʺ:أصناف

ـرودولف (بـ تأثرًا مییز بین مفهومي الإشارةترتكز نظریة بویسنس السیمائیة على الت
  فإنّه التواصل والأحداث القابلة للتأویل وعلیه بین الأفعال المنجزة بقصد الذّي میّز) كلینبول

                                                           
  193ص .ة التواصل اللساني وغیر اللسانيأنظم :المصطفى عمراني ) 1(
  195ص. نفسه المرجع)  2(
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نتیجة یكمن وراءها  الأول أن أساسعلى  والإشارة یتحدد الفرق بین مفهومي المؤشر «
لتمییز  الارتكازلقصدیة هي نقطة فا ؛اني وسیلة تترجم مَن اِستعملهاالث أنفي حین  سبب،

إلى أن المفهومین یحددان وبالتالي الإشارة  )1( .»ʺالطبیعيʺ الفعل التواصلي عن الحدث
 .ختلاف بین سیمیاء التواصل وسیمیاء الدلالةأوجه الا

  

   

                                                           
  13،14ص .السیمیولوجیا والتواصل: ریك بویسنسیإ  )1(
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  وفعالیته التواصلیة الحوار: المبحث الثالث

  : مفهوم الحوار

  : لغة

 واراً حِ و  حُواراً  يَّ لَ إِ  عَ جَ مته فما رَ وكلّ «: دید هذا المصطلحجاء في لسان العرب في تح  
... هردَّ : علیه جوابه حارَ ، وأَ واباً ي جَ ة أَ ورَ شُ وحَوِیرًا وَمَحُورَةً، بضم الحاء، بوزن مَ ة ً رَ اوَ حَ ومُ 

 .(1)»التجاوب: رُ اوُ حَ المجاوبة، والتَّ : ةُ رَ اوَ حَ والمُ 

 .(2)»...راجعوا الكلام بینهمت: مراجعة النطق، وتحاوروا«: وهو     

  :اصطلاحا

 دثة،وصیغة متقدمة من صیغ التواصلفن من فنون الكلام والمحا «بأنّه  یعرّف الحوار
ووسیلة من  ومنهج من مناهج الوعي والثقافة، وأسلوب من أسالیب العلم والمعرفة، والتفاهم،

  (3).»وسائل التبلیغ والدعوة

 رفین، ینتقل من الأول إلى الثانيكلام والحدیث بین طهو مراجعة ال« :الحوار والمحاورة
ثمّ یعود إلى الأول وهكذا، دون أن یكون بین هذین الطرفین ما یدّل بالضرورة على وجوب 

هذا یعني أن الحوار هو تبادل الحدیث أو النقاش بین طرفین بعیدا عن . (4)»الخصومة
  .النزاع والتعصب

                                                           
  3/384ج.لسان العرب: ابن منظور  )1(
  381ص. القاموس المحیط: الفیروز آبادي  )2(
 19ص. م2008. 1ط.قطر - الدوحة. مركز البحوث والدراسات. وثقافة الحوار منهجا: محمد خلیفة حسن أحمد  )3(
  8ص.م2005.فلسطین. رم. ر في القرآن الكریمالحوا: معن محمود عثمان ضمرة  )4(
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الخطاب الذي یحمل في طیاته اللین « :بأنّه بالإضافة إلى ما سبق یعرف الحوار 
والرفق مع الغیر وهو مجموعة أفكار ومعلومات، كما أن توظیف مصطلح الحوار یترك في 

  (1).»النفس الأثر الحسن عكس لفظة الجدل التي توحي بالصراع والخصام

نه تجاذب أطراف إ « :الحوار بقولها )Mary Anickماري أنیك (ف بینما تعرّ   
، فهي ترى بوجود التحاور حین یكون هناك متخاطبان على الأقل، یتبادلان (2)»ثالحدی

  .الكلام فلكل منهما دوره في الكلام

  :الحوار في القرآن

  :وردت لفظة الحوار في كتاب االله العزیز في المواضع التالیة  

  )34 :الكهف( ]Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú[: قال تعالى

C B A @ ? > = < ; H G F E D [:قال تعالى

J I[ )37 :الكهف(.  

 / . - , + * ( ) ' & % $ # " ![: قال تعالى

  .)1:المجادلة(] 3 2 1 0

ر بین المولى منها ما دا یم نماذج عدیدة ومتنوعة من الحواراتویتضمن القرآن الكر   
  إلخ... و دار بین الرسل وأقوامهمرسله، أعز وجل وملائكته أو 

                                                           
الحوار الدیني  :ضمن.إشكالیة الأنا والآخر في الفكر العربي الإسلامي المعاصر: نوال عباسي وصلاح رضوان  )1( 

العلوم الإسلا میة مركز البحث في  .بشیر بن لحبیب وآخرون :إشراف .لتجدید في الفكر الاسلامي المعاصروقضایا ا
  28ص. م2017. 1ط. الجزائر ­لأغواطا.والحضارة

  270ص  .نظریة التواصل واللسانیات الحدیثة: رایص نور الدین  )2( 
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من الخطاب القرآني وتنوع بحسب المواقف التي  فالنص الحواري شمل مساحة كبرى
  .ورد فیها

یقوم به من  اوسیلة من وسائل الوصف المشهدي لموقد اتخذ القرآن الكریم الحوار 
ه مهارات تحقیق فهو یعتبر أرقى وسائل التواصل وأهمها لاستخدام (1)تصویر محكم للأحداث

خلقیة وتربویة هادفة، یقول حسین فضل االله م بذلك قیما دینیة وروحیة و فیقدّ التأثیر والإقناع 
،في قضیة إثبات وجود القرآن الكریمإن الحوار الذي أداره ... « :في حدیثه عن أهمیة الحوار

من الحوار الذي أداره في قضیة  كان یسیر بشكل أكثر هدوءاً  ورفض فكرة الإلحاد، االله
دأ في رسم الصورة من خلال المنهج نلاحظ أن القرآن الكریم بوفي ضوء هذه الفكرة  .التوحید

الجدید الذي یرید أن یدفعه إلى تفكیر المجتمع وطریقته في مواجهة القضایا فابتدأ بالدعوة 
من أجل البحث عن أسراره وعن  بما فیه من ظواهر و مخلوقات، ،في الكون كله إلى التفكیر

الدین الإسلامي هو خیر   یعني أن (2).»التي تحكمه وتوجهه في حركته القوانین الطبیعیة،
من جسَّد منهج الحوار الذي مكنه من الانفتاح على العالم وإظهار الحقائق ونشر دعوته في 

فالعقل حین یُفكّر یتمكن من محاورة  .ظل أجواء الحوار التي تسمح باحترام الآخر وتقبله
هج إسلامي فیعلمهم الوصول إلى القناعة بأسلوب ومن الغیر على أساس الحجة والبرهان

   .والموعظة الحسنة الكلمة الطیبةیقوم على حضاري 

ولعل من المهم الإشارة إلى الفرق بین الحوار والجدل باعتبارهما مترادفین، فكان لزاما      
التي استعملها القرآن الكریم وذكرها بصیغ ومضامین  ʺالجدل  ʺلفت النظر إلى قضیة 

  .مختلفة وكثیرة

                                                           
. 1ط .لبنان­دار الكتب العلمیة بیروت  - دراسة بلاغیة–الوصف في القرآن الكریم : موسى سلوم عباس الأمیر  )1( 

  263ص. م2007
 م2001. 6ط. بیروت. الملاك دار.معطیاته -أسالیبه– الحوار في القرآن قواعده: محمد حسین فضل االله  )2( 

 107،108ص
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جادله مجادلة : علیها، وقد صومة والقدرةُ في الخُ  دُ دَ اللَّ  هو «: الجدل في اللغة  - أ
وفي .ة الخصومةل، وهو شدَّ دَ ، والاسم الجَ دالاً مُجادلة وجِ  أي خاصمه هوجادلَ ...وجدالاً 
المناظرة : والمجادلة ؛مقابلة الحجة بالحجة: الجدل ؛لُّواضَ إلاَّ  ل قومٌ دَ الجَ  أُوتيَ  ما :الحدیث

  .لزام الخصمه الغلبة والتمسك بالرأي لإویُراد ب. (1)»والمخاصمة
وقیل ... وضة على سبیل المنازعة والمغالبةهو المفا« :الجدل في الاصطلاح   -  ب

 (2).»لبةُ الصُّ  على الجدالة وهي الأرضُ  الإنسان صاحبهُ  إسقاطُ  راع والأصل في الجدال الصُّ 

رفین إن الجدل حوار قائم على مقدمات صحیحة ثابتة معلومة للط«:حیث قیل
المتخاطبین لأجل ذلك یعرضها أحد الطرفین لإثبات مراده وصولا إلى أعلى المبادئ التي 
تؤدي إلى إلزام الخصم وإفحامه، والبرهنة على عجزه، ولا یتم ذلك إلا عن طریق الحوار 

  (3).»والمناقشة بین الخصمین

من  - محمودا ىفي مواضع عدیدة من القرآن الكریم تحمل معن) جدل(جاءت كلمة 
  :كالآتي) الجدل بالتي هي أحسن(حیث وردت بالمدلول الإیجابي  -جهة

 )125:النحل( ] £ ¢ ¡ � ~[: قال تعالى -

 A B C D E F G H I J @[: ل تعالىقا -

K   L M N O P Q   [ )(4) .)75، 74:هود 

 )46 :العنكبوت (]( ) ' & % $ # "[ :قال تعالى -

                                                           
  2/212ج.لسان العرب: ابن منظور )1(
  97ص.م4.2005ط. لبنان­بیروت.دارالمعرفة.محمد خلیل عیتاني:تح.المفردات في غریب القرآن: الراغب الأصفهاني )2(
  79ص. الوصف في القرآن الكریم: موسى سلوم عباس الأمیر  )3(
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 - , + * ( ) ' & % $ # " ![ :قال تعالى -

معا ) الحوار(و) الجدل(، وقد تضمنت هذه الآیة لفظ  )1:المجادلة( ]/3210 .

إذ أن الجدال في بدایته تحول إلى حوار ولا غرابة في ذلك؛ لأن الزوجة جاءت منفعلة تشكو 
 (1).ثم هدأت واطمأنت نفسها قلیلا بعد حدیثها معه  زوجها إلى الرسول

في موضوعات متنوعة تنبئ بعدم الرضا أو  -من جهة ثانیة-) الجدل(ووردت لفظة   
عدم الجدوى فنهى القرآن عنها وكان یصحبها الوعد بالجزاء بجهنم، أو طلب وانتظار 

إذ یتحول الحوار  (2)إلى السعیر –إن لم یدعها –العذاب، أو بیان صفات تخلص بصاحبها
ل إلى تعطیل إلى جدل مذموم إذا تخلله الخصومة والتعصب والتمسك بالرأي ویفضي الجد

د والدفاع والهجوم في مجالات الصراع الفكري بإثارة القضایا قوة الخصم من خلال الأخذ والرّ 
متاهات لا سبیل إلى الخروج       الجانبیة المؤدیة إلى الكلام العقیم ومنه الوصول إلى

ره، مما ن الجدل معنى الصراع، بینما نجد الحوار یتسع له ولغیباعتبار تضمُّ  «وذلك  منها،
  .(3)»یراد منه إیضاح الفكرة بطریقة السؤال والجواب

إذا كان غرضه إظهار الحق  امحمودیكون إلى القول بأن الجدل یذهب القرطبي   
له بِ ن قَ ، فمَ والأنبیاء قومهم حتى یظهر الحقُّ  نوحٌ  ین محمود؛ ولهذا جادلَ في الدّ  لُ دَ والجَ «
 في صورةِ  الباطلُ  ظهرَ حتى یَ  لغیر الحقِّ  الُ دَ ا الجِ مَّ وأَ. رسِ خَ و  ابَ ه خَ ن ردَّ مَ ، وَ حَ لَ فْ وأَ  حَ جَ نْ أَ 

  (4).» وملُ ارین مَ ه في الدَّ ، وصاحبُ فمذمومٌ  الحقِّ 

                                                           
المملكة .وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة - الموضوعات والمناهج والخصائص–الحوار في القرآن الكریم  :دریس أوهناإ  )1(

  20ص .م2005. 1ط. المغربیة
 .م2003/2004.جامعة باتنة.رم) قصة موسى علیه السلام أنموذجا(بنیة الحوار في الخطاب القرآني : زرقینعمار   )2(

  12 ­11ص 
  52ص.معطیاته -أسالیبه–الحوار في القرآن قواعده : سین فضل االلهمحمد ح  )3(
. 1ط. لبنان ­بیروت. مؤسسة الرسالة. بن عبد المحسن التركي وآخرونعبد االله: تح. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي  )4(

  11/105ج. م2006
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یظهر مما سبق ذكره أن الحوار والجدل یشتركان في مراجعة الكلام بید أن الجدل هو   
عصب لرأیه بینما الحوار وسیلة للدفاع والهجوم یلجأ إلیه الخصم كسلاح للدفاع عن أفكاره والت

أشمل من ذلك كونه أسلوبا راقیا في جو من الهدوء والإقناع الموصل إلى الحقیقة، على 
وتحقیق (1)دة التي لا توصل أحیانا إلى الحقیقة بل القناعة الذاتیةخلاف الجدل القائم على الشّ 

  . الانتصار بشتى السبل

  :خصائص الحوار

ور هام في حیاة الإنسان وحاجته ماسة إلیه في شتى مما لا شك فیه أن الحوار له د  
، وحتى یؤتي الحوار  المجالات لأنه یعتبر الطریقة المثلى لتعاملات البشر وتحقیق أغراضهم

  :(2)منافعه یجب أن یتمیز بجملة من الخصائص نوجزها فیما یلي

 .البساطة والوضوح -
 .القصدیة والإجراء -
 .الإنسانیة والعالمیة -
 .الإعتدال -
 .شمول والانفتاحال -
 .الواقعیة -

من خلال هذه الخصائص یظهر أن نجاح الحوار وتحقیق الفائدة منه یعتمد على   
بساطة لغته ووضوح قصده وشمولیته لأنه موجه لعامة البشر وأن یجاوز بین الترغیب 
والترهیب في طرح القضایا المتنوعة التي تمس كل ما یحیط بالإنسان مستندا إلى الحجج 

  .هین المقنعة ذات الصلة بالواقعوالبرا

  

                                                           
  9ص )وذجاقصة موسى علیه السلام أنم(بنیة الحوار في الخطاب القرآني  :زرقینعمار  )1(
     151­164ص -الموضوعات والمناهج والخصائص–لحوار في القرآن الكریم ا :إدریس أوهنا )2(
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  :شروط التواصل الحواري

  (1):شروط ةإلى ثلاثتقسم بحسب دورها   

یمثل مجموع المعارف المحفوظة الحاضرة في كل لحظة في : الشرط المعرفي  -أ 
الخطاب مضامینهم الحواریة  ن المعرفي الذي یستلهم منه ممثلوانتظار التفعیل، وتعتبر الخزا

 .ا الشرط سابق على الإرسالیة الحواریةإن صح القول، وهذ
یتزامن مع الإرسالیة الحواریة، ویبعث لمجموع مناسبات : الشرط المقامي  -ب 

التواصل الحواري، هذا یعني تدخل المستویات السیاقیة بكل مكوناتها وخاصة مقام التواصل 
 .أي الظروف الزمانیة والمكانیة والمناسبات العامة للتبادل الحواري

 ل بشكل سابق عن الإرسال الحواريموجود بالقوة لدى المرسِ : القصديالشرط    -ج 
 أن تمظهر هذا الشرط یكون بعد ویتمظهر في الإرسالیة بمكوناتها الظاهرة والمضمرة، إلاّ 

  ).إلخ...الإذعان، الرفض(الإرسال الحواري من خلال التأثیرات الاستجابیة 

  : منهج الحوار

جد في تحقیق أغراضه، وبعد تتبع الحوارات المختلفة وُ  الحوار هو الطریق الذي یسلكهُ   
  . ها تسیر وفق ثلاثة مناهجأنّ 

  :المنهج العقلي  .1
ویوظف هذا  ئق التي یوصل لها بالتفكر والعقلویتمثل في جملة المبادئ والحقا        

  (2):هي ،المنهج آلیات خاصة یقوم علیها
  
  
 

                                                           
  56،57ص .الحوار وخصائص التفاعل التواصلي: محمد نظیف  )1(
   109­130ص  - الموضوعات والمناهج والخصائص–الحوار في القرآن الكریم  :إدریس أوهنا  )2(
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 :في النظر آلیة التنزل منزلة الاستفادة والاستعانة1. .1

 مستعینا بمحاوره في معرفة الصوابر كالمسترشد المستفید ویقصد بها ظهور المحاوَ   
یدخل تحت هذا الأصل  -رحمة االله علیه -الشاطبيو وهذه آلیة بدیعة في الحوار والمناظرة، 

  .ما إذا جرى الخصم المحتج نفسه مجرى السائل المستفید، حتى ینقطع الخصم بأقرب الطرق

 :ة التحاكم إلى مقدمة أو مقدمات مسلمةآلی.2.1

ینبغي أن تكون المقدمة الدالة على صحة الدعوى المتحاكم إلیها في الحوار یقینیة 
ر بصحتها كطریق للتسلیم بنتائجها قطعا ومفصول في أمرها من البدایة بحیث یقر المحاوَ 

ستدلال المباشر كأحد ر عن هذه الآلیة بالحجة البرهانیة التي تستخدم الابّ للنزاع، وقد عُ 
  .طرقها

 :آلیة إثارة الذهن إلى الأدلة دون التصریح بالنتائج.3.1

هي أحد الأسالیب الرائعة والعجیبة في القرآن من خلال المناقشة والمحاورة وإثارة النظر 
للأدلة وعرضها وترك ثمارها ونتائجها مكشوفة في تضاعیف الكلام لیقوم السامع المتأمل 

ط والاستنتاج أي أن هذه الآلیة تعمل على تنبیه العقل بإثارة الأسئلة دون الإجابة بعملیة الرب
  :عنها لفتا للنظر من أجل

 .تمكین المحاوَر من الاستنتاج والاقتناع الذاتي    - أ
 ).معرفة الحق المتظاهر بجهله(سوق المحاوَر إلى كشف عناده بنفسه     - ب

 :تي هي أحسنآلیة التحلیل العقلي الهادئ والجدال بال4.1.

تستند هذه الآلیة على التفكیر العمیق والتعبیر الهادئ بدیلا عن التستر على ضعف   
المفكرین في قضیة البعث والنشور  لیل والتعلیل والخشونة كالحوار معالحجة وهشاشة التح
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  .أ على خصام خالقهفلو فكر الإنسان في أصل خلقه لما تجر 

 :آلیة مخاطبة الناس على قدر عقولهم5..1

ما یمیز القرآن أنه كتاب عجیب بحق منزه من أي خلل في الإفهام أو تضارب في   
المفاهیم، وجاءت صیاغته على قدر من الطاقة الإدراكیة لكل طائفة، والدعوة تتطلب اختیار 

 یفسر تعدد الخطاب القرآني وتنوعهوهو ما «: أسلوب صالح لجمیع الناس على اختلافهم
وانفتاح نصوصه ومفرداته على أكثر من احتمال؛ لا من حیث الدلالة اللغویة، ولا من حیث 
الدلالات الأخرى، حتى ینهل منه الإنسان باستمرار، بدءا بزمن نزوله إلى أن یرث االله 

  (1).»الأرض ومن علیها

  :التقریر آلیة6.1.

بالعقیدة كقضیة الألوهیة والبعث بعیدا عن الخوض في تتجلى في القضایا الخاصة 

 q[: في سور كثیرة، ومن ذلك قوله تعالى )هو االله(تكرر عبارة : التفاصیل والكیفیات نحو

r s t u v w x y z {[) 79 :یس(    

  (2).محاورته للمنكرین للبعث والنشور في 

  

  

  

  
                                                           

  122ص - الموضوعات والمناهج والخصائص–ي القرآن الكریم الحوار ف :إدریس أوهنا  )1(
     123،124ص. المرجع نفسه  )2(
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  :آلیة التحدي المضاد.1.7

ستجابة الخصم للتحدي حینما یملك الوسیلة ولا یستجیب مثلما یرتبط هذا الأسلوب با      

 µ ́ ³[  :فعل االله عز وجل بالكفار حین وضعهم في موقف عجز بقوله تعالى

¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿[ )23 :البقرة(  

فقد  مر بالغریب عنهماس وأتقنهم للغة القرآن وبلاغتها ولیس الألیقینه بأنهم أفصح النّ   
  .ویجیدونه یعرفونه اتحداهم بم

 :آلیة التعریض والكنایة8..1

إبراهیم  في الكذب والبهتان، ومنه قول یستعمل أسلوب التعریض فرارا من الوقوع  

: ]L K M N O P Q R S [) 63 :الأنبیاء(  

ا الكنایة فهو یسأل قومه عن أصنامهم التي لا تنطق فكیف لها أن تستحق العبادة؟ أمّ  
مما له بلیغ النفع في  مور التي لا یمكن التصریح بها حیاءً فتوجد لتحسین العبارة في الأ

  .الحوار

  :آلیة التدرج في السلم الحجاجي9.1.

لام مع فرعون حین تدرج في تقدیم ثّل لهذه الآلیة في حوار موسى علیه السّ یم  
ف واقتضاء البراهین والحجج واقتصر على ما هو ضروري منها حسب ما یعترضه من مواق

، أما المعجزات الحسیة فكانت متروكة جانبا لوقتها ...دقناع أو الرّ البیان والإ الحاجة إلى
  .ده فرعون بالسجنعندما هدّ 
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فانتقل من الحجج القولیة إلى الحجج الحسیة الملموسة ضمن سلم حجاجي تصاعدي   
  .(1)أربك حسابات فرعون الذي صار فریسة للتعارض والتناقض والاضطراب

 :المنهج الوجداني  .2

 رة الوجدانیة لیست مقصودة لذاتهایشغل هذا المنهج مساحة كبرى من الحوار والإثا  
  (2):بل عونا للعقل في السیطرة على نفسه وتمثل ثلاث آلیات وهي

  :آلیة الترغیب والترهیب والوعد والوعید1..2

تعد هذه الآلیة الأكثر استخداما بین الأنبیاء والرسل في دعوة أقوامهم لأن أسلوب   
وأعظمها أثرا لنفوس أنجح الأسالیب الحواریة وأبلغها تأثیرا في ا ضمن لترغیب والترهیب منا

  .بشكله الصحیح وفق الضوابط هلاستعمبشرط ا في الواقع،

  :آلیة الرفق والرحمة والمحبة  2.2.

: نلمسها في خوف الأنبیاء على أقوامهم، وفي خطاب االله لأنبیائه في قوله تعالى  

]K L M N O P Q R S T U V XW [  

  .)43:التوبة(

  :التسامح . 2.3

هو المیزة الأساسیة لأنبیاء االله مع أقوامهم فهم یصبرون ویحتسبون ویصفحون رغم   
مع كفار قریش  خوته، وتسامح محمد والمعاناة نحو صبر یوسف على أذى إكل العراقیل 

تثریب علیكم الیوم یغفر االله قال لا  (الیوم أقول لكم ما قال أخي یوسف من قبل «:حین قال
  .(3)»اذهبوا فأنتم الطلقاء )لكم وهو أرحم الراحمین

                                                           
  130ص.الموضوعات والمناهج والخصائص–الحوار في القرآن الكریم  :إدریس أوهنا   )1(
  131­140ص .المرجع نفسه  )2(
  141ص. المرجع نفسه   )3(
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 :المنهج الحسي التصویري .3

لظواهر الكونیة المحسوسة تارة، وتارة إلى ا الحسیة التي تعود یتمظهر في الصور
أخرى إلى تجسید قضایا أخرى معنویة وتحویلها إلى صور حسیة ومتحركة لتقریب الصورة 

  .لذهن ولیكون تأثیرها أبلغ في الوجدانإلى ا

  :آلیة الوصف الحسي. 1.3

یعبر عنها بالمشهد التصویري الملموس والمتحرك انطلاقا من الوصف الحسي الدقیق   
للإنسان عن طریق نقل الحقائق والواقع الكوني لإقامة الحجة على المنكرین والمكذبین 

  .یزودعوتهم للتفكر والتدبر في آیات الكتاب العز 

 :آلیة التجسید   .3.2

تعنى بالقضایا المعنویة التجریدیة وفق آلیات دقیقة إذ تحولها إلى صور حسیة خیالیة   
. (1)»تجسید الصور المعنویة في الأصل في صور حسیة حیة «:، فالمقصود بهاغیر واقعیة

ة حسیة د المعنى في صورة تصویریمثلما فعل إبراهیم حین نفى الألوهیة عن الأصنام فجسّ 
  .ترتسم ملامحها وحركاتها في خیال قومه

  :التشبیهآلیة    3.3.

موضوعات محسوسة لأجل تحقیق شبائه والأنظار في قضایا معنویة بهي ضرب ال  
أبلغ وأعظم أثر لها في النفس والوجدان كتشبیه خروج الأموات عند البعث بخروج النبات من 

  .(2)الأرض البور المیتة بعد نزول المطر
  
  

                                                           
  146ص. المرجع السابق .إدریس أوهنا  )1(
  149ص. ع نفسهالمرج  )2(
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  :آداب الحوار وشروطه

یتناسب واحتیاجاتهم ویضمن  الیومي بین الناس ضبط علاقاتهم بمیتطلب التعامل ا  
تآلفهم على اختلاف أصولهم، فلا یمكن أن یحدث تواصل فیما بینهم إلا إذا التزم كل طرف 
 بمبادئ معینة اتجاه الآخر، واحترم الشروط المتفق علیها بكل أمانة وعلیه فللحوار آداب

  :(1)أهمهاو وشروط لابد من توفرها 
 باالله ورسولهالإیمان   -أ 
جعل الإسلام للعلم مكانة عالیة ودرجة مرموقة وحث على طلبه واعتبره من  :العلم   - ب 

نه الإلمام بموضوع الحوار ر الناجح یملك من العلم والمعرفة ما یمكّ والمحاوِ . أعظم العبادات
ت الحوار مع النظر إلى مآلاته واحترام مقاصده ر ودقة تقدیر لأولویاومعرفة طبیعة المحاوَ 

ز العلماء عن غیرهم في اتخاذهم العلمیة الرصینة لا الملفقة منهجا وضوابطه، وهذا ما یمیّ 
 .(2)في مناظراتهم من أجل إظهار الحق بعیدا عن المغالطات والزیف والبهتان

خیـر وصـمام أمـان لبقـاء  یأمر االله تعالى بالعدل فـي كتابـه العزیـز لأنـه أصـل كـل: العدل   -ج 

 K L M N O[: الأمــم وأســاس قیــام الحضــارات وازدهارهــا، یقــول االله تعــالى

P Q R[ )وتـــــوفیر العـــــدل یســـــمح بالتقـــــارب والتعـــــاون ویبعـــــد عـــــن )90 :النحـــــل ،

 .البغضاء والحسد والدمار
 :هو الركیزة الأساسیة لسمو الأمم وقیامها، یقول أحمد شوقي :حسن الخلق  -د 

  .وابُ هَ م ذَ هُ لاقُ خْ أَ  تْ بَ هَ م ذَ ن هُ إِ فَ      تْ یَ قِ ا بَ مَ  لاقُ خْ الأَ  مُ مَ ا الأُ مَ نَّ إِ 

 تراف بالآخر واحترامه وتقبل رأیهیتضمنه من اع اویكتسي هذا الشرط أهمیة خاصة لم
وتنقیة الخطاب معه من كل ما یخدش كرامته، وبالتالي یتطلب نجاح الحوار مراعاة مجمل 

                                                           
لتجدید في الفكر الحوار الدیني وقضایا ا: ضمن.أسسه وضوابطه أهمیته، الحوار مع الغیر،: ناصري عقبة بن نافع )1(

 .122، 121ص.الاسلامي المعاصر
  26­28ص  - الموضوعات والمناهج والخصائص–الحوار في القرآن الكریم  :إدریس أوهنا  )2(
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علیه أفضل الصلاة –الكریم  یها الإسلام فما كان رسولناالأخلاق الكریمة التي دعا إل
  .(1)» إن من خیاركم أحسنكم أخلاقا «:  بالطعان ولا اللعان ولا البذيء، یقول -والسلام

  :أهداف الحوار

إن الغرض الأساسي للحوار هو نبذ الاختلاف ونشر الألفة بین المتخاطبین والوصول 
ایا المعروضة للنقاش من أجل الخروج بنتائج هادفة إلى حالة الرضا والاتفاق حول القض

  (2):وذات قیمة عن اقتناع وتفاهم، وتتلخص غایات الحوار وأهدافه في النقاط التالیة

 .إیجاد حل وسط یرضي جمیع الأطراف  .1
البحث والتنقیب بغیة تحقیق نتائج أفضل ما أمكن ذلك عن طریق الاستقصاء   .2

 .صوراتوالاستقراء في تنویع الرؤى والت
الآخـــرین وإقنـــاعهم كالـــدعوة للإســـلام والهدایـــة أو الـــدعوة إلـــى  دعـــوة بمعنـــى: الـــدعوة  .3

فهنـا أمـر االله موسـى   )  44: طه (  ]� ~ { | } x y z[: الحق، قال تعالى

بــاللین فــي التعامــل مــع فرعــون حــین بعثهمــا إلیــه لأن الحــوار  -لامعلیهمــا السّــ–وأخــاه هــارون 
 .ن تحترم فیه القواعد والضوابط والآداب الرفیعةالهادئ مفتاح القلوب حی

 للتخاطب مع أصحاب الأدیان الأخرىیشترط اختیار أفضل الأسالیب واالله عز وجل 
وعدم التعصب والغضب اتجاه الدعوة والدین لتجنب الخصام، والرسالة تكفیها قوة المنطق 

  .(3)وثبات الحجة

                                                           
  29،30ص ق،المرجع الساب .إدریس أوهنا )1(
        118،119ص.مع الغیر، أهمیته، أسسه وضوابطه الحوار :ناصري عقبة بن نافع )2(
م 2012. 2ط. بیروت.مركز الحضارة لتنمیة الفكر الإسلامي. الحوار والانفتاح على الآخر: حسن بن موسى الصفار )3(

  76،77ص 
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تجنبا للخلافات وتقریب وجهات  الوصول إلى الحق وترجیح أحد الآراء المطروحة .4
 بین الأطراف استنادا إلى المقولةالنظر حتى لا تحدث الفرقة والبغضاء والتضارب 

 .)واختلاف الرأي لا یفسد للود قضیة(
الذي علیه الخصم، والرد على الشبهات والطعون الموجهة ضد الحق  بیان الباطل  .5

طل لیختار كل واحد الطریق الذي یسلكه من أجل تبصرة الآخرین وإزالة الغشاوة على البا(
 .)كیف یشاء

 .إظهار عزة الإسلام وقوة حجته تثبیتا له في قلوب المؤمنین .6
 من أغراض الحوار أیضا أن االله یبین نصرة أنبیائه وهلاك مكذبیهم في النهایة  .7

 .حتّى یعتبر الغیر ویتأكد لهم تحقق العدالة الإلهیة

إلى الاحتكام إلى العقل والحكمة، ومواجهة  ثقافة الحوار دعوة « تكون وعلیه
العصبیات المریضة والعقلیات المغلقة، والآراء الشاذة، والمسائل المعقدة، والانفعالات 
السطحیة التي تعرقل المساعي الحمیدة، وتسكت الأصوات العاقلة، وتضیع المصالح 

 ، والتخلف والعنصریةالبغض والجهلالمشتركة، وتعمق ثقافة العنف والتطرف والكراهیة، و 
  .(1)»والتعصب والصراع والاحتراب

عبر كل  ودعت إلیه الشریعة الإسلامیة ن الحوار منهج إنساني هذبتهوخلاصة القول إ
والدعوة  التعایش في ود وسلام وتعاون دائمالحضارات لتحقیق المنفعة العامة للأمة، وضمان 

الضروریة لإحلال التفاهم، وتقویة التعاون فهو الوسیلة المثلى و  .إلى الحق بحكمة وعقلانیة
بفضل انتشاروسائل المسافات بین الأقطار والمجتمعات بین النّاس خاصة بعد كسر حاجز 

  .التواصل وتعددها، وإحلالها في كل مكان زمان 

                                                           
  120ص . ابطهالحوار مع الغیر، أهمیته، أسسه وضو  :ناصري عقبة بن نافع )1(



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يةالخطاب القرآني والسرد 

 مفاهيمه،خصائصه وآلياته :الحجاج 
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  :توطئة
المعجز في  فهو أسماها لكن الخطاب القرآني یبقى بتعدد میادینها اتالخطاب تعدّدت

خطابا  یؤهله لأن یكون ما له من الخصائصو  المنفرد بمدلولاته، لفظه، المتعبد بتلاوته
وآلیة  الاهتمام بالمتلقي، منهاتناول الخطاب القرآني بعدة جوانب ویتعلق . حجاجیا بامتیاز

عجازي الذّي جسدته الجانب الإو  ،ن عوامل الزمان والمكانم السرد القرآني وما یرتبط به
  .بالإضافة إلى الوظیفة الوعظیة التوجیهیة والفقهیةالوظیفة التواصلیة الحواریة 

أصبح شأنا   إذ ویرتبط بالتواصل بشكل كبیرداولیة الت ینتمي الحجاج كفرع معرفي إلى
  .من شؤونه

تساهم في تحقیق الفاعلیة  تقنیات خاصةینطلق الحجاج من مقدمات مسلم بها ویحتاج 
  .حسب ما قدّمه بیرلمان في مجال الحجاج .الإقناعیة

وأسس یُشكّل الحوار عمودها في بفضاء داخلي له مقومات  یتمتع الخطاب القصصي
 فهو یحتل ،والظروف المصاحبة القصة والمواقف والأفعال وردود الأفعال تحریكه لشخصیات

فالدلالات والمعاني التي یتضمنها  .القرآن الكریممنهجا ضروریا في باعتباره  كبیرا زاحیّ 
على الرغم من والقرآن الكریم  .المنتجة بل هي ولیدتها الخطاب لیست بمعزل عن الظروف

صالح لكل  أنه خطاب عالمي واسع تدیره شخصیات معیّنة إلاّ ببیئات زمنیة و  اكونه محدد
  .زمان ومكان وهدفه الأسمى إصلاح الأمة
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  یةوالسرد الخطاب القرآني :المبحث الأول
  :مفهوم الخطاب القرآني

  الخطاب :أولا
 :بةخاطَ والمُ  طابُ والخِ  ه،جابَ أَ  :يأَ  ه،بَ طَ خْ ه وأَبَ طَّ فخَ  إلى فلانٍ  فلانٌ  بَ طَ خَ « :لغة

فالخطاب یعني  )1(.» نِ باتخاطَ ما یَ وهُ  ،اباً طَ وخِ  ةً بَ خاطَ مُ  ه بالكلامِ بَ وقد خاطَ  ،لامِ ة الكَ عَ راجَ مُ 
 اهام في الكلام حتى یطلق عنه خطابفط  التهانوي الإویشتر  .الكلام المتبادل بین الأطراف

، عنه بما یقع به التخاطب روقد یعبَّ  .للإفهام ه نحو الغیرجَّ الكلام الموَ  «:في قوله كما جاء
ء ىهیّ ن هو متالمقصود به إفهام مَ . الخطاب اللفظ المتواضع علیه :قال في الأحكام

 »فإنّه لا یسمّى خطاباً  كلام لم یقصد به إفهام المستمع،وبالمقصود به الإفهام عن ...لفهمه
  .قاربأي أن الخطاب مرتبط بالكلام لدرجة التّ  )2(

 » ©ª[: وردت كلمة الخطاب في القرآن الكریم في قوله تعالى

   .)63:الفرقان( ]¯ ® ¬

  .23):ص( ]q r s t u v [:وفي قوله تعالى

  :طلاحااص
وتستعمل هذه الكلمة بعدد من  « باللغة الأجنبیة) (Discoursلفظ یقابل هذا المصطلح

 نصه في مقابل القصة إلى كلمات السرد أو فقد تشیر .الطرق المترابطة ولكن غیر المتطابقة
 التقدیریة أو إلى تلك الجوانب التقویمیة أو دقة أكثر وعلى نحو أیضاً  وقد تشیر، الحكي أو
تنقل  تشخص أو ي أوأي في مقابل الجوانب التي تسمِّ  في نص ما، ناعیة أو البلاغیةقالإ

   )3(.» فقط

                                                           
   4/135ج .لسان العرب: ابن منظور ) (1
  1/749ج.م1.1996ط.بیروت.بة لبنان ناشرونمكت.رفیق العجم :إشراف.كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: التهانوي ) (2
    245ص .السیمیاء والتأویل: روبرت شولز ) (3
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أنّ الخطاب یحیل على أنّه  ورد) المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب(وفي قاموس 
وهذا .مقارنة بإحالته على أنّه حقل بحثي محدد وذلك بشكل أكبر نوع من التناول للغة

دة لماهیته والتي تجعله یكسب قیمة دلالیة سلة من التقابلات المحدِّ الخطاب یدخل في سل
)       نص/ خطاب(، ) لغة/ خطاب(، ) ملفوظ /خطاب(،  )جملة /خطاب(أكثر دقة 

  )1().سرد/ خطاب(
 ، وقد یتخذ من تتعلق بظروف الإنتاج یشكّل وحدة اتصالیة اوظملفبوصفه فالخطاب 

توفر السیاق الزمني  یتطلبوهو  حداته،ل و شكّ تُ ي من ههذه الأخیرة ، ف أساسا له الجمل
بحیث یتفاعل المتلقي مع هذا الملفوظ بالتأویل أو الجدل أو الحوار متأثرا بما  والاستقبالي

  .جاء فیه
على تطلعات الباحثین في زوایا  اسانیة الغربیة تأثیر راسات اللّ لاختلاف مناهج الدّ إنّ 

یراه من الجانب الشكلي في مقارنته له بالجملة شكلا النّظر لمفهوم الخطاب فمنهم من 
  )2( .صفه بالملفوظوهناك من ی )وحدة لغویة(استعماله وحجما، ومنهم من یصفه انطلاقا من

  : اب أنواعا عدیدة بحسب المعاییر التّالیةیتضمن الخطو 
 والسرديفیوجد الخطاب الحجاجي والوصفي  أو آلیته المشغّلة) وظیفته(الغرض منه. 
  خطاب الدیني والسیاسي والعلميموضوعه فیتضمن ال... 
 فتوجد القصة والروایة ) الأدبي بداعي،الإ( )الخطاب الفني(یسمى  البنیة داخل ما معیار

 .)3( ...والشعر
بالإضافة إلى وجود تصنیفات أخرى كالمباشر وغیر المباشر والتصنیف بحسب القناة    

یعد خطابا كل  « :وعلى هذا ورد التعریف الآتيتي تمرّره فیوجد المكتوب والشفوي، ال
إشارة لعلاقة التواصل  في هذا التعریفو  )4(.»مكتوب یشكل وحدة تواصلیة قائم الذات/ ملفوظ

                                                           
 40­38ص.م2008 1.ط.المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب :نغونو دومینیك ما  ) (1
  ­37 35ص.استراتیجیات الخطاب: عبد الهادي بن ظافر الشهري  ) (2
 1ط. الجزائر .الاختلاف منشورات-لوظیفة والبنیة والنمطدراسة في ا-الخطاب وخصائص العربیة : أحمد المتوكل  ) (3

  25ص. م2010
  24ص.نفسهالمرجع  ) (4



                                              ما ج                                                                                        اا وم آمب اا 

 
91 

كل خطاب یضام «:یقول طه عبد الرحمن، القصد من وراء كل خطاب هلأنبالخطاب؛ 
  )1(.»عاء وقصد الاعتراضإفهامه ثمّ قصد الادّ  وقصد قصد التّوجه إلى الغیر قصودا أربعة،

الرّافض لفكرة تقدیم مفهوم للخطاب  )(Emile Benvenisteامیل بنفنیست بینما
إلیه من زاویة  منظورا الملفوظ « :أنّه انطلاقا من الجملة فإنّه یضع تعریفا للخطاب مفاده

  )2( .»في التواصل آلیات وعملیات اشتغاله
رب في تحدید طبیعة الفرق بین النص ن الغتباینت مواقف الباحثین السیمیائیی 

 وتقاطع تلك الدلالة تارة، دلالة المصطلحین تارة، باین أدى إلى تداخلالتّ  والخطاب هذا
بین المصطلحین فهما  ل الموقف الأول في عدم التّمییزتمثّ حیث  .أخرىأحیانا  وتكاملها

 رورة التّمییز بینهمابینما الموقف الثاني یرى ض أغلب الباحثین، مترادفان من وجهة نظر
تُمثّلها فئات من الباحثین  لجملة من الفروقات واستخدامهما بمعنى مختلف والسبب یعود

ولكل منهم وجهة نظره ومفاهیمه  )3( .میشیل فوكو لیتش وزمیله شورت، روجارفاولر، :مثل
  .الخاصة

تفریق یجعل من الاستحالة ال صك مصطلح الخطاب مع النّ تشابنّ یرى محمد العبد أ
   :نظریا أبرزها الإجماععلیها  عقدنفإن هناك فروقا أولیة یمن أمر،  بینهما ومهما یكن 

 .ینظر إلى النص في الأساس من حیث هو بنیة مترابطة تكون وحدة دلالیة -
 .في حین ینظر إلى الخطاب من حیث هو موقف ینبغي للغة فیه أن تعمل على مطابقته

، فالخطاب بنیة أوسع من النصیحصل من ذلك القول بأن الخطاب  -
ویدخل في تلك الملابسات . بالضرورة ولكنه یتسع لعرض ملابسات إنتاجها وتلقیها وتأویلها

 .لیس بلغة كالسلوكیات الحركیة المصاحبة إیجابیا للاتصال ما
والخطاب في الأصل هو الكلام  النص المكتوب، النص في الأصل هو -

 .الخطاب الروائي :على التوسع مثلا خرولكنّه یتلبّس بصورة الآ المنطوق،

                                                           
  225ص .اللسان والمیزان: طه عبد الرحمن ) (1
  91ص .م2.2014ط.لبنان - بیروت.مجد -السلطة -العلاقة -المفهوم - الخطاب والنص  :عبد الواسع الحمیري ) (2
  127-122ص .نفسه المرجع  ) (3
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 .وذلك أنّه في جوهره حوار أو مبادلة كلامیة یتمیز الخطاب عادة بالطول، -
  )1( ).نة كاملةمدوّ (وبین الطول ) كلمة(صربینما النّص یتمایّز بین القِ 

  الخطاب القرآني :یاثان
لذّي ینفرد بخصوصیة س امیّز االله تعالى الأمة الإسلامیة واختارها لتحمل خطابه المقدّ 

أن النص القرآني لایخضع  «علماء الإعجاز هلاحظوهو ما  على الإطلاق الا مثیل له
هو نص مكتوب ف )2(.»أي نوع قولي ولا لمعاییر الكلام الاعتیادي لخصائص أي جنس أو

عه یتب ماحصى یُ  عد ولایُ  له من الدوال والمدلولات ما لاو  تختلف كتابته عن الكتابة المألوفة،
 الفرقان: مرادفة للفظ القرآن منهاالمصطلحات الوقد تعددت  .تأویلات لانهائیةاستنباط 

  .  لأكثر تداولاا هو) القرآن (لكن لفظ ...كر،الكتابالذَّ 
سُول المكتوب في زّل على الرَّ المُنَ  «ف القرآن في معجم التعریفات بأنّه الكلامیعرّ و 

دُني هو العلم اللَّ :والقرآن عند أهل الحق بهة،لا شُ ا ب متواترً المصاحف المنقول عنه نقلاً 
المشرّع الأول وهو  مُتصل بالواقع المصدر القرآن إلهيُّ ف )3(.»هاالإجمالي الجامع للحقائق كلٍّ 

ه لشتى موجَّ ، وكونه بلغة عربیة فصیحة یفهمها الجمیع نزل عن طریق الوحي لحیاة البشر
  .إقناع المتلقینمُؤداه  فإنّه یحمل غرضا تواصلیا العصور بین على مرّ الأصناف من المخاطَ 

عني أنّ الذّي ی) مقام /مقال(الثنائیة قیامه على  البارزة القرآني من خصائص الخطاب
) باطن /ظاهر(بین وعلى ذلك تم الفصل،غالبامن خارجه یكون البحث عن معنى النص 

  )4( .ب في عبارة صحیحةالتي تحمل صورتها الباطنة المضمون المناسالعبارة القرآنیة 
 والرسالةمرسل والمرسل إلیه ال :أساسیة هي من عناصر القرآني تشكل الخطابی
   .لام، وهي العناصر المتضمنة في قصة موسى علیه السّ والسیاق

                                                           
   10-11ص.م2014.مصر-القاهرة.الأكادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعي.النص والخطاب والاتصال :محمد العبد ) (1
  16ص .م2010. 1بیروت ـ لبنان ـ ط.راسة في البعد التداولي ـ مكتبة الحضاراتد .الخطاب القرآني :آل صوینت مؤید ) (2
  146ص .م2004.دط.القاهرة.دار الفضیلة.محمد صدّیق المِنشاوي :تح.التعریفات :الجرجاني ) (3
  15دراسة في البعد التداولي ـ ص  .الخطاب القرآني  :آل صوینت مؤید  ) (4
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المعجز في بدیع خلقه لهذا الكون بكل   ب الأولوجلّ المخاطِ  عزّ االله  هو :لرسِ المُ -
  .یحتویه ما

 المبلغ الأول عن االله تعالى  محمدبین وكان بین ومخاطِ لام مخاطَ والرسل علیهم السّ 
  .الكریم ذكرت صفاته بشكل واسع في القرآنو 

وهو  موسى علیه السّلام یتلقى من ربّه الأوامر والنواهي: هو بالمخاطَ  :ل إلیهالمرسَ -
...) فرون،كا مؤمنون، ل،رس ملائكة،( بون في القرآن متعددونوالمخاطَ  .بدوره یُخاطب قومه

  .تنوع خطاباتهم بحسب حالاتهموعلى ذلك ت
 ه السّلامعلی تضمنت قصة موسىحیث  راد نقلهالموضوع الم المحتوى أو :الرسالة-

بیّه الإلهیة لن من خلال العنایة والمحبة تمثلت الأولى في الأمن والاستقرار :ثلاث رسائل
هي إثبات وحدانیة االله تعالى بإعمال والثاّنیة  ه السّلام منذ ولادته إلى تكلیفه،موسى علی

لعبادته بإظهار المعجزات الخارقة والبراهین في كونه الفسیح ودعوة المعاندین  العقل والتّدبر
ظاهرها مجسّدة في العلم  عبر الوصول إلى باطن الأمور الرسالة الثالثة فهي أمّا .الصادقة

أسرار الغیب لنبیّه في رحلة تعلیمیة اللّدني الذّي أراد االله تعالى أن یكشف به بعضا من 
  .تربویة هادفة مع العبد الصالح

هو الإطار العام الذّي یحدث فیه الخطاب، بمعنى بیئة الكلام والظروف  :السیاق-
مهم في فهم الرسالة من خلال اختیار الاستراتیجیة المناسبة لعملیة  ،له دورالمحیطة به

ومن المواضیع ذات الصلة بالسیاق المقامي . اميوینقسم إلى سیاق لغوي وسیاق مق .الفهم
في هذه  فلولا بیانها لكان م لحیاة البشرهي العامل المنظّ  معرفتهالأنّ  مناسبة النزول هي
ملیه علیه هواه سواء تعلق الأمر بالعبادات أو یُ  اف بمیتصرّ  لٌ كُ ف یاة خلط كبیر،الح
  .لوكات العامةالسّ 

نزلت إنكارا لفعل أو  لسؤال وبین مانزلت إجابة  ن مایات بیتنوعت الآ: أسباب النزول
 كأولِ   سولكما أنّ نزوله كان تثبیتا لقلب الرّ  للأحكام الشرعیة، المبیّنةتلك وبین  ،قول
یتجدد في كل  كان فإن الوحي إذا...«ماعن سؤال سبب نزوله منجّ ه كرُ ذِ  جاء ماك متلقٍ 

وتجدید  إلیه ویستلزم ذلك كثرة نزول الملك إلیه،وأشد عنایة بالمرسل  .حادثة كان أقوى للقلب
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وعلیه یتضح أنّ الخطاب  )1( »الواردة من ذلك الجانب العزیز سالةر العهد به وبما معه من ال
     .   والظروف المحیطة بهم والثقافیة والاجتماعیة الزّمنیة والنّفسیة بیهالقرآني یُراعي أحوال مخاطَ 

   :رآنيالحوار في الخطاب القصصي الق
یتألق في تعابیره وصیغه  الذّي أسلوبه البدیع مجسّدة في لغة القرآن بحواریتها زتتمیّ 

مصدره إلى  وهذا مرده .جمالي لا نظیرلهالمعبرة عن إعجازه في قالب فني  الدقیقة التصویر
ه وهذ ،هلو رسصلة حواریة مع  عبرالآمر بالدعوة  )لالمرسِ (رالإلهي فاالله عزّ وجلّ هو المحاوِ 

وبالفعل الخارق ) الوحي(بواسطة القول إلیه لللمرسَ  وتعضیدا تسودها الحیویة توجیهاالصّلة 
  .ل إلیهمإلى المرسَ  مهمته تبلیغ الرسالة كوسیط إلیه لالمرسَ  فیعمل 

استعمال  یغلب علیهو  مواضیع القصص، عنصرا أساسیا في معالجة ل الحواروقد شكّ 
ها  وضحإمكانیة وجود حوارات غیر مباشرة یمع ...) قالوا ­قل ( ومشتقاته) قال( الفعل صیغة

مع  علیه السّلام حوار موسىكى فیه تفاصیل القصة رو یكون الحوار عرضا سریعا تُ السیاق،ف
مشهدا كوصف  یصفُ ا عن الفتنة بین موسى وقومه، أو شفاك بني اسرائیل في سورة البقرة

 e f g h i j k l m [ :  تعالى  قوله  في  هارون  وأخیه  موسى

n o p q r s t u v w x [ )94طه:(.  

في  وجلّ  ختتم المشهد بطرد السامري من جماعة بني اسرائیل وتوكیل أمره الله عزّ یُ و 

 µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ´ ³ ² ± [:قوله

Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ   )97) طه:    

                                                           
      162      ص.م 2006 .القاهرة.دارالحدیث .أبي الفضل الدّمیاطيّ  :تح.قرآنالبرهان في علوم ال :الزركشي ) (1
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 . -[ :ء في قوله تعالىجا نحو ما تفصیل الأمور: هو الحوار بلون آخر ویأتي

/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > 

? @ A B C D E F G H I J K   [ )23 :القصص(.  

 بین موسى والفتاتین المشهد مفصلار كل جزئیات الحدث وصوّ  تعالى جمع االلهحیث 
  .مدین فهو حوار قصیر صور المشهد بكامله في آیة واحدةبعد وصوله إلى 

 العناصر المكونة للقصة أو المشهدواحد من  «اشتغاله دور تتجلى أهمیة الحوار في
إلى  یاومؤد إلى الصراع، اللشخصیات، ومبلغ اللأحداث، ومصور  امحرك(بل یكاد یكون

  )1(. »فهو موجود في كل قصة أو مشهد تعددت شخصیاته ) للمغزى اومظهر  الهدف،
لمؤمنتین موسى جرى بین الشخصیتین ا ومن نماذج الحوار في القصص القرآني ما

عرض الأحداث الرّامیة إلى التربیة والتوجیه لیكشف المشهد علیهما السّلام حیث تمّ  والخضر
والعلم هبة من المولى یهبها لمن یشاء من  .عن صفة حمیدة هي التواضع في طلب العلم
ز ركّ مصورا حالهما وهما یتحاوران، ف) الق(خلقه فكان العرض بأسلوب الفعل الحكائي 

صف المشهدي في هذه الآیات على الحوار بین موسى وفتاه ثمّ بین موسى الو 
 )فوجدا(والانتقال بین المشهدین كان عن طریق الفعل الماضي علیهما السّلاموالخضر 

نسیان الحوت كان بأمر االله تعالى لأجل العثور على  المسبوق بفاء السببیة توضح أن
فأكد تفوق العبد  (شخصیة بالعلم الراشدت الدلیلا على وجوده ووصفالخضر إذ جعله االله 

  )2( ).ة من هذا العلموكشف على نوایاه في الاستزادَ  الصالح بالعلم،
علیها  ثت بصورة جمالیة بارعة أضفيّ تنوعت الصیغ الحواریة في الخطاب القرآني وبُ 

ركات وتبرز تحفهي تصنع المشهد السردي وتنوعاته، .عامل التشویق لتثري البنیة السردیة
  . قصة وفاعلیتها في سیرورة الأحداثالشخصیة المحوریة في  ال

                                                           
  263 ص .لوصف في القرآن الكریما: موسى سلوم عباس الأمیر ) (1
  .267، 266 ص .نفسه المرجع ) (2
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وترك الفسحة للشّخصیات اقع ما یمیّز الحوار في القصص القرآني هو الانطلاق من الو 
وهذا من تنتجه من خطاب  اوفرض نفسها بم اص،عن مبتغاها بأسلوبها الخ في التعبیر

دث بلسانها بعیدا عن جو القص وعلى تتحالشخصیات ف .ضمن الوظائف المنوطة بالحوار
ة السردیة تكون أهم ولعل هذه الوظیفار كقطعة مندمجة في السرد القصصي،یأتي الحو ذلك 

في جو  یعیشي تنقل المتلقي إلى بیئة الحدث وتجعله فبراعة الحوار السرد وظائف الحوار،
ي نسج البنى بین الحوار والسردیة الاستعراضیة ف  ةزاوجالقصة العام من خلال الم

  )1(.السردیة
من أجل تجسید الصورة الحقیقیة «توظیف الحوار في كان مسعى الخطاب القرآنيهكذا 

 أوبط بالحاضر،في وحدة رسالیة رائعة الذي یرید له أن یرت للتاریخ الرسالي، المتحركة
  )2( .»سهمللقضایا الحیویة التي یرید القرآن الكریم إثارتها في حیاة الناس وتعمیقها في نفو 

رصد الأحداث في  البارز الدور باحتلاله في القصة القرآنیةوظیفة الحوار ت ظهر مت
   .الفعالیة السردیة ائع جدیدة ونمّىخترق وقفا وتوصیلها بمسارها القصصي،

  :القرآني في الخطاب المتلقي
یعد و  ل معهالمتفاع لشأنّه شأن المرسِ  هیئةباعتباره ل إلیه الذّي یتلقى الخطاب هو المرسَ  

یقول  حیث زداد الاهتمام به في العصر الحدیثالأساسي في الوظیفة الحجاجیة وا المحور
خطیب یتحدث في ساحة استماع إلى  لیس مجرد جمهور...الیوم إن الجمهور «: رلمانیب

وي ة الاجتماعیة الواسعة من القراء ذه الشریحهذ :أي وإنما هو جمهور القراءة، عامة،
 الوعيُ  للخطابِ  الباثِّ  مما یتطلبُ من هم علیه من مستویات، وما ختلفة،الثقافات الم

   )3(.»لوظیفته

                                                           
جلة علوم م -دراسة سیمیائیة-جمالیات جمالیات السرد القرآني في قصة ذي القرنین :أسامة عبد العزیز جاب االله ) (1

  15ص 45.ع.إنسانیة
  232ص  .معطیاته -أسالیبه  - في القرآن قواعده  الحوار: محمد حسین فضل االله ) (2
 -استراتیجیة الخطاب الحجاجي  :نقلاعن بلقاسم دفّة( 4ص .م2004.دمشق.في البلاغة الجدیدة: عدنان بن ذریل ) (3

  )500ص2014. .10ع.الجزائر.المخبرمجلة - دراسة تداولیة في الإرسالیة الإشهاریة العربیة 
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لتّي تحتاج إلى باث یشترط حضوره الجسمي لحظة إنتاج الرّسالة ا والمتلقي الحقیقي لا
فالقارئ المثالي الذي یتصوره الروائي ویتوجه إلیه بالكلام أحیانا ذو وجود  « نومتلق مثالیی
   )1(.» وجود المتلقي الفعلي مختلف عن
المُلزم بها من قبل الخطاب ( الباث بوجهة نظر أن إقناع المتلقيبیرلمان یرى 

الأمر قائم بل  تواصل عاديّ یُعد مجرد  لافي الخطاب الحجاجي  كهدف أساسيّ  )الحجاجي
 مدیعت فقط وعلیه .للخطاب تحقیق تأویل محدّدالذّي من شأنه المتلقي هذا الفعل في على 

یعمل على  هي موجّهفالعلاقة بین الطرفین الخطاب نجاعة ومن ثمّ نجاح العملیة الحجاجیة 
  .الخطاب قیادة

المتلقّي الخاص والمتلقّي له تمثّل في  تصنیفا شهیرا میّز بیرلمان بالمتلقي اهتمامفي و    
   الحجاجي ابنوع الخط عیّنانی ʺ موجّهین ʺوباعتبارهما  هذین الأخیرین مؤكّدا أنّ  الكوني

في الخطابات التي ترمي إلى الإقناع  la cible)( باعتباره الهدف ʺالخاص ʺ يفالمتلق «
من كونها ترمي إلى  حمل على الإذعان أكثروال یجعل هذه الخطابات تنزع إلى الإغراء

ي الكونيّ أيّ خطاب ه وتحتجّ له، في حین یجعل المتلقتحقیق الإقتناع الفكري بما تدافع عن
)2(.»اجيّ إقناعا فكریّا خالصاحج

  

المصدر یأخذ في  إلهيّ  اخطاب هكون فإن له عنایة فائقة الكریم وفیما یخص تلقي القرآن
من الأمیین  الشرع راعى في خطابه الجمهور «:إنّ ه فبیه وعلیالحسبان أحوال مخاطَ 
على عادة  راةً ولذلك جاءت التصورات والتصدیقات والقیاسات فیه مُجْ  والخطابیین والجدلیین،

أنّ القرآن قد نزل ووضع في الحسبان  :أي )3(.»العرب في مخاطباتها ومعهود كلامها
 ذإ .مع الالتزام بضوابط الشرع ومقاصده) اختلاف قدرات الفهم( فاوت في العقول المخاطبةالتّ 

                                                           
  37ص.الوجیز في السیمیائیات العامة: جان ماري كلینكنبرغ ) (1
   33ص.م 2. 2011ط -الأردن-إربد.عالم الكتب الحدیث - بنیته وأسالیبه -العربي الحِجاج في الشّعر :سامیة الدریدي ) (2
الخطاب  :وینظر 123ص.م1 . 1994ط.بیروت ـلبنان .لعربيالثقافي ا. مقاربة نسقیّة. تلقي والتأویلال :محمد مفتاح ) (3
  18ص . رآني ـدراسة في البعد التداوليالق
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معنى لتعدد ال تعدد أبعادوهكذا ت .لمتلقي العاديل ةه بالنسبم یختلف عنعالِ لل تلقي بالنسبةالأن 
  .الإدراكیةالقراء ومستویاتهم 

عنصر فعال في العملیة التواصلیة بل یعد جوهرها وبه ب هو فالمتلقي أو المخاطَ 
 یخاطبَ  «:أن بعدم جواز الطبريیقول له تتحقق الاستمراریة في تلقي الخطاب القرآني وتداوُ 

 برسالة إلا حد منهم رسولاً أ إلى یرسل ولا بما یفهمه المخاطب، من خلقه إلا كره أحداً ذجل 
 خوطب به إن لم یفهم ما ،إلیه  لَ لأن المخاطب والمرسَ .إلیه لُ یفهمه المرسَ  وبیانٍ  بلسانٍ 

  )1(.»سواءٌ ـــ ه وبعدَ إلیه الرسالة  ـــ قبل الخطاب وقبل مجيء وأرسل به إلیه فحالهُ 
  )2( :يوه  م علاقة المتلقي بالخطاب القرآني،هناك أمورا تحكمن الواضح أنّ 

فعل ناقص یتعلق  یتمثل المتلقي في علاقته مع الخطاب في نوعین من الأفعال، :أولا
وفعل تام یتجلى في المتلقي الإیجابي  بالمتلقي السلبي المكتفي بفهمه للخطاب كیفما یكون،

  .والمؤول لما فهمه أي أنه ینتج خطاب فهمه للخطاب الأصل وهو المفسر
إنما من نقصه ینهل  ة إنتاجه للخطاب إن تفسیرا وإن تأویلا،إن المتلقي في إعاد :یاثان

إن صورة الخطاب الأصل ف اذول، وإنه سیبقى دون تمامه ناقصاً  من تمام الخطاب، لا
 على مثال مرسله تماماً  لا على مثاله نقصاً  ومعایشةً  وفهماً  سبراً  ستكون في إدراكه لها،

  ً.وكمالا
وحاصل في الأفهام على  ئم على الممكن والنسبي،قا ناتج ثقافي، إن التفسیر :ثالثا

 بینما الخطاب الأصل،كلام إلهي ا یكون مرهونا بشروط معینة،ذاختلافها وتفاوتها، ل مقدار
  .الزمان كل الشروط والظروف متقدما على مر یتجاوز

ي ما یعجز اللّسان البشر  في تراكیبها ودلالاتها، وممیّزةٍ  خاصةٍ  جاء النص القرآني بلغةٍ 
حسب مرجعیاتها خالدا تتدارسه الأجیال المتعاقبة ب مفتوحاً  نصاً  وسیبقى .عن الإتیان بمثله

  .قافیةالثّ 

                                                           
  11 /1ج  2.ط.القاهرة .مكتبة ابن تیمیة.محمود محمد شاكر:تح. جامع البیان عن تأویل آي القرآن: الطبري  ) (1
   128،129ص. م2007. 2ط.سوریا .مركز الإنماء الحضاري .اللسانیات والدلالة :عیاشي منذر  ) (2
  )18،19ص -دراسة في البعد التداولي -الخطاب القرآني : آل صوینت مؤید نقلا عن(
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یتضمن عددا من القراءات  وبذلك إدراك معناه اللغوي، غیر ویله هيقراءة النص وتأإنّ 
لقارئ استنبطه ا ستتحول إلى قراءات مفتوحة مماالتّي ) إن صح القول(تأویلاتالم و اهیـفموال

 الانتقال عبر «لزم المتلقي بـفسیرورة القراءة تُ . المخاطب الذهنیة به خلفیة فیضمشفوعة بما تَ 
والمستویات الدلالیة المختلفة التي تمنحها إیاه الأجزاء النصیة المتتالیة وجهات النظر 

  )1(.» وتدفعه إلى تنسیقها في تشكیل دلالي متناغم ومتماسك أثناء القراءة، باستمرار
أي التأویل «التأویل المتناهي  الأول أطلق على )نینموذج( نیشكل أنّ للتأویل یكویرى إ

  یستخلص إیكو من ذلكو  .و یخضع لمحدودیة الزمان والمكانفه )2(.»المحكوم بغایة بعینها
الفرضیات الخاصة  بل هو رسم لخارطة تتحكم فیها إن التأویل لیس فعلا مطلقا، «

مسیرات تأویلیة تطمئن إلیها  انطلاقا من معطیات النص، تسقط،بالقراءة،وهي فرضیات 
عنه بأنّه متاهات بلا غایة  ثاني هو التأویل اللامتناهي عبّربینما ال )3(.»الذات المتلقیة

 جمیع الأفكار یعني صحة فالتأویل اللامتناهي )4(.»غایته الوحیدة هي الإحالات ذاتها«وإنّما
 أدت إلى إنتاج مدلولات عشوائیة ى ولووكل الإحالات ممكنة حتّ  فیما بینها، ى المتناقضةحتّ 

  )5(.بذاته أي مدلول تسیر نحو ولاأیة غایة  تحكمها عفویة ولاالة و یحر صف بالتتّ فالإحالات 
 زمات خاصة یوظفها المؤول في ظل سیاق استقبالیص یتطلب میكانقصدیة النّ فهم و 

تحتاج  قارئ نموذجي له تخمینات صحیحةإنتاج وغایة هذه القصدیة  .مشترك مع البّاث
إن التعرف على قصدیة النص هو التعرف على استراتیجیة  «لتطبیق استراتیجیة سیمیائیة إذ

   )6(.» سیمیائیة
 ایكو اهتماما كبیرا بقارئ النص لأن لكل قارئ مستوى وتفكیر وقد أولى أمبرتو إ

 .القراءاتتعدد یریة الناجم عن تنوع الصیغ التعبوهو ما یفرز  ومرجعیة تختلف عن سواه،

                                                           
  17ص .في البعد التداولي لخطاب القرآني ـدراسةا :آل صوینت مؤید  ) (1
   13 ص. والتفكیكیة اتتأویل بین السیمیائیال: أمبرتو إیكو  ) (2
    11ص. هنفس المرجع  ) (3
    12 ص. هنفس مرجعال  ) (4
    14 ص. هنفس المرجع  ) (5
  78ص  .نفسه المرجع ) (6
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ن الصیغ لبناء یناسب م اسالة عن طریق فك شفراتها وسد الثغرات بمالر قوم بتأویل یفالقارئ 
وبهذا یشارك  .وفقا لمقام الخطاب وحفاظا على التماسك النصيه نسجامالنص مع مراعاة ا

  .المتلقي في إعادة إنتاج النص لیتحقق التواصل الناجح بین الطرفین
عملیة التلقي تتطلب درایة وفهما جیّدا للنص تأویلا واسترجاعا ستنتج أن هكذا یُ 

  .لاستجلاء المعنى وللسّیاق المقامي أثره البالغ في عملیة التأویل
  :السردیة في القرآن

وسیلته هي القصة .نشاط سیمیائي یقوم بتمثیل أحداث « بأنّه السردتعریف في جاء 
  .العلامة تتمیّز بشدة تعقیدهاوهذه  )1(.»مةوبداخلها یمكن أن نرى العلا

تتحدد  والقصة لا...وى بها القصةالسرد هو الكیفیة التي تُرْ  « :دانيیویعرفه حمید لحم
أي أنّه  )2(.»مُ بها ذلك المضموندَّ ولكن أیضا بالشكل أو الطریقة التي یُقَ  بمضمونها فقط،

 هذا الأخیر .ن بنیة القصة تستلزم التواصلیُشكل القناة التي تصل بین السارد والمسرود له لأ
وكان الاهتمام بالتواصل .السردیة تْ إحدى الخلفیات المنهجیة التي أثرَ  «عد نظریتهالذي تُ 

بمعنى أن فهم  )3(.»الخارجي بین النصوص الأدبیة والمتلقّین مثار عنایة رواد نظریة التلقّي 
  . خارجيالداخلي و ال االتلقي بنوعیهمرتبط بنظریة في تحلیل النصوص ردیة أهمیة السّ 

 ʺخطاب السردʺجنیت  كتاب جیرار بصدور « ونما إذ أنّه جدید ازدهروالسرد كمبحث نقدي 
السردیة  رف بالسردیة بوصفها مبحثا متخصّصا في دراسة المظاهرتاع .1972في عام

د وتنظیم حدو  وفي هذا الكتاب جرى تثبیت مفهوم السرد، للنصوص بأنواعها كافة،
  )4(.»السردیة
أو یتوارى خلف  ضمیر (الراوي :كل من البنیة السردیة للخطاب تتشكل من تضافرو 
والانتظام  ʺالمحتوىʺ یتمثل في المادة الخام( یصدر من الراوي والمروي كل ما ،)صوت

                                                           
  161ص .الوجیز في السیمیائیة العامة: جان ماري كلینكنبرغ ) (1
   46ص.م1993.البیضاء الدار.المركز الثقافي العربي.نیة النص السرديب: حمید لحمیداني ) (2
   3)ص. سرد القرآني في قصة ذي القرنینالجمالیات  :أسامة عبد العزیز جاب االلهنقلا عن (

  108ص.م14.2005ع.جامعة البحرین .ثقافات لة ـ مجالتلقّي والاتصال، والتفاعل الأدبي ، السردیة :عبد االله إبراهیم ) (3
 ( 4) Genette, Narrative Discourse, p25(105 . ص   الادبي لقّي والاتصال، والتفاعلالت، السردیةنقلا عن  (   
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 والخطاب، فالقصة القصةوقد میّز جاتمان بین  )ʺیرالتعبʺالخطابي في سیاق البنیة السردیة
لة الأحداث وما تنطوي علیه من أفعال ووقائع وشخصیات محكومة بزمان ومكان هي سلس «

والاهتمام بهذا  لرسالة،ه متلقي اوالمروي ل )1(.» التعبیر عن تلك الأحداث والخطاب وهو
  .جعل البحث في البنیة السردیة أكثر موضوعیة الأخیر هو ما

والعلاقة  لیة الإبلاغیة السردیة،سهیل الفعامكتملة یزید من تالسابقة إن وجود الأركان 
ان أو المكونات ضروریة لأن اتحادها هو من یعطي لها أهمیتها  القائمة بین هذه الأرك

فلكل  )2(.»ضرورة ملزمة في أي خطاب سردي بین تلك المكونات، التضافر «لأن وتكاملها
   .تنسیقا مع بقیة المكونات هعلى حد یمارسه مكون دور

نسمیه خطابا یدعى عادة  وما« :یقول جینیت خطاب بالسردوفي علاقة تجمع ال
 :بأنها) narrativité( وداخل هذا الاصطلاح المعقد نحدد السردیة ).narration(السرد

أي یعتبر السردیة محتواة  )3(. »الخصائص التي تجعل ملفوظا ما قابلا للتعرف علیه كقصة
ب شفوي أو مكتوب یعرض المحكي خطا «و ،في السرد حین یتعلق الأمر بالقصص

  )4(.» والسرد هو الفعل الذي ینتج هذا المحكي؛حكایة
  )5( :آخربتعبیر  ،اري كلیكنبرغ أنّ القصة هي نموذج ویرى جان م 
 فهي تحیل على تمظهرات لغویة :ترتبط بأیة منظومة خاصة هي ظاهرة سیمیائیة لا-

السینما  المسرح،( ظمة غیر اللغویةفي الأن توجد أنها كما ،...)حكایة خرافیة،كتاب تاریخ،(
  ...).الصورة

                                                           
   106ص.التلقّي والاتصال، والتفاعل الأدبي، السردیة :بد االله إبراهیمع ) (1
   106ص. نفسه المرجع ) (2
  164ص .الوجیز في السیمیائیة العامة: جان ماري كلینكنبرغ ) (3
منشورات الحوار الأكادیمي .ناجي مصطفى :من وجهة النظر إلى التبئیرـ تر نظریة السردـ :جینیت وآخرون جیرار ) (4
  97ص.م 1989.1ط. الدار البیضاء. لجامعيوا
   161،162ص.الوجیز في السیمیاائیة العامة: جان ماري كلینكنبرغ ) (5
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والأغنیة الشعبیة  بتواجدها في المحادثة الیومیة: تتعالى على كل الأجناس -
الانتقال (یبدو علیها تضمنها للسرد كالبرهنة العلمیة وتواجدها في الأجناس التي لا...والأوبرا

  . من الأجناس وع السیاسي وغیرهاوالمشر  والإشهار )من خطأ السابقین إلى اكتشاف الحقیقة
فهي لیست محصورة وتتواجد في كل الأنظمة  تتشعب وتتمیّز كلیكنبرغ القصة في نظر

  .فالطابع الروائي الاعتیادي المؤلو في 
یتجلى السرد في الخطاب القرآني بفعل القص والحكي لقصص الأنبیاء والرسل والأمم 

 ، ویروي الوقائعإحاطة كلیة بتخوم الحدث في برة فهو ینقل الأحداث ویصف الحیاةالغا
جاء  ما منهاف .المختلفة في تناوله للمواضیع القصصیة الطرح محكم والحوارات بأسلوب راق

وصف یقوم السرد ب. والمكي على سوره المدني منها اموزع مفصلا جاء ا ماهمجملا ومن
 لیبرز ني والمكانياق الزمالسیا سلوك الشخصیات المتفاعلة والعلاقات القائمة بینها في ظل

  .والحضاریة  وحیاتهم الاجتماعیةوطقوسهم أخلاقهم وقیمهم ونمط معیشتهم 
بغیة یات الحجاجیة والأسالیب البلاغیة فنیة وإعجازیة من توظیفه للتقن اأهداف إن للسرد

ف وظِ ت مجال للعشوائیة فیه ولا فالخطاب القرآني یحتكم إلى الصرامة ولا، في المتلقي التأثیر
 إلى حد كبیر اعتمدت السردیة القصصیة القرآنیة« له قدرة توصیلیة وتأثیریة ما سلطته إلاّ 

فیها  والحوارخباریة في الآن نفسه، استعراضیة وإ فهي سردیة  من حیث الوظیفة، الحوار،
 في بناء القصة، والسرد الحواري وتزاوج الإخبار،معا،  والعرض خباریقوم أیضا بمهمة الإ

فمتى كان  طبیعة السیاق إلى بالنظر النص القرآني في عامته رجاحة اخباریة مباشرة،كسب أ
إذ تصریحات الشخصیة أو الشخصیات تذیع  السیاق حواریا كان التعبیر فیه موقفیا،

مشروطة بزاویة  قیمته الإفصاحیة ،كان الكشف مشهدیا ومتى كان السرد خارجیا،...الحدثیة،
هو الأفق  ،)الدوال اللغویة( تومئ إلیه مادة الخطاب العرفیة إذ ما ل،بوجهة التناو  أو الرؤیة،

  )1(.»الحیوي الذي ترید السردیة أن تشد إلیه ذهنیة المتلقي

  

                                                           
  211ص  -توصیفیة لجمالیة السرد الإعجازيمقاربة  -لخطاب القرآنيا: سلیمان عشراتي  )(1
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  :فنیة السرد القصصي في القرآن
  :وظائف السرد

بینما تقوم الشخصیة بوظیفة الفعل داخل  ائف التي یقوم بها الساردهي الوظ
  )1( :وظائف للسارد على النحو الآتي ت خمسجیرار جینی حددو .الخطاب
 .وهي محایثة لكل محكي :الوظیفة السردیة )1
 .التوجیه وظیفة )2
 .وظیفة التواصل )3
 .)السارد یشهد بصحة الحكایة(وظیفة الشهادة )4
 .الوقائع انطلاقا من معرفة عامة السارد یفسر:لوجیةالوظیفة الایدیو  )5

إلى التواصل مع المتلقي  السارد بهذه الوظائف التي قد تتداخل فیما بینها یسعى
  وفق قدرته  وفهمه فیعمل على تأویل الخطاب .قناع تاركا له فسحة ملء الفراغاتوالإ بالتأثیر

  .وكفاءته التواصلیة
 لأنّ مصدره ردیة الأدبیةمن الخطابات السّ  السرد في الخطاب القرآني عن غیره  یتمیّز

 التي فاقت البشر وقدرته تهبإرادللمسرود ك رّ وجلّ فهو السارد المح یحیل إلى الخالق عزّ 
فهو العلیم الحكیم الذّي یسعى إلى الكشف عن عقیدة  ضمن وعیه المسبق وعلمه السابق

عرض تم فیه  بكتاب قصصي محض وإنّمالیس  في كتابه كتاب الدعوة والتشریع فهو التوحید
بمحاسنها أو ابتعادا عن إلى الإیمان امتثالا  في إطار الدعوة لقصص أمم سابقة نماذج 
  .مساوئها

  :الزمن السردي
السیاق  :د بجملة من العوامل والعلاقات التي یحتكم إلیها من ضمنهاسر یرتبط زمن ال

  .والمسارات السردیة زمن الخطاب والتلقي،
   :إلى ثلاثة نماذج هي وینقسم زمن السرد

                                                           
  101،102ص- من وجهة النظر إلى التبئیر-  نظریة السرد :جینیت وآخرون جیرار ) (1
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فهو یتعلق بالزمن .قوعهاتروى فیه الحكایة بعد و  .وهو الأكثر انتشارا :السرد اللاحق  -أ 
 .أین؟  متى؟  من یحكي؟ :الماضي، یتطلب هذا النموذج إجابة عن التساؤلات

 .في النصوص الأخرویة یوجد .الذي یتم قبل بدایة الحكایة :الاستباقي السابق أو السرد  -ب 
  .الذي یتم متزامنا مع الحكایة :السرد المزامن  -ج 

من   مزیج وهو ،)السرد المتداخل(یسمیههذه النماذج نموذجا رابعا ویضیف جینیت إلى 
  )1( .السرد اللاحق والسرد المزامن

إذا یتعلق زمن السرد بوقت حدوث الوقائع والسیاق وسیرورة الأحداث بین ماض 
  .ة والثبّات حسب النماذج السابقةوكأنّ العملیة السّردیة تتمیّز بالحرك .ومستقبل وحاضر

منیة القرآنیة تصاعدیة في الأغلب السردیة الز  إن « :یقول سلیمان عشراتي في مؤلفه
ومعطیات جدلیة  الحدث ضمن شروط موضوعیة مكتملة، ذات منطلقات حیویة لأنها تباشر

 فهؤلاء الفاعلون غالبا ما )الرسل والأنبیاء والمعاندین( خاصة على مستوى الفاعلین جاهزة،
طفولة  ن السرد یعرض أحیانا،على أ والاكتمال، یوردهم السیاق القصصي في زمنیة النضج،

حدث زمني، من حیث  «السردیة القرآنیة هي ذاتها نّ إقائلا ویضیف  )2( .» شبابه الفاعل أو
السردیة القرآنیة  فالزمنیة ...وتوصل وتقطع، وتستطرد، ،تلتفتفهي  محدود،اللا حركتها نظام

رادة علویة إأصل فیه وتجعل من الفضاء النصي إطارا تت في منطقها،تدمج المطلق والغیبي 
ط ویرب المكان، یطوي متوثب، وتسوق مؤسّساته السردیة في اتجاه متحرك، تدیر الوجود،

  )3( .» قرارا للوحدانیةإ بالروحي السرمدي، الحسي الأرضي،
ن القارئ من تكییف النص مكّ لأنّه یُ  القصص القرآني مقومات أحد أبرزن یشكّل الزم

 نيزمال سردفالیة والمعرفیة المستجدة في كل عصر، والحضار  القرآني مع المعطیات الفكریة
كالأفعال والحروف  باستعمال الصیغ والقرائن المناسبة ینقل القارئ من الماضي إلى الحاضر

  .مع أحداث القصة يالإنسجام العقلي والحسّ ب مقتضیات السیاق أین یحدث حس

                                                           
  122،123 ـص.المرجع السابق :جینیت وآخرون جیرار ) (1
  104ص -مقاربة توصیفیة لجمالیة السرد الإعجازي -الخطاب القرآني: سلیمان عشراتي ) (2
   216ص .نفسه المرجع ) (3
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  :القرآني في السرد المكان

 ، باعتبارهفي الخطاب القصصي القرآنيان أهمیة كبیرة ل المكحتمقابل الزمان ی في
شعره بالانتماء والوجود یُ  وهو ما الإنسان ویعیش ویحیا ویموت، فیه الذّي ینموز المادي الحیّ 

وللمكان في السرد القرآني ما  .ومن ثمّ نشوء علاقة تكامل بین المكان والإنسان والاستقرار
وراء  ، وتتجاوز حیویّته إلى الأبعاد مار للكونالغیبي المسیِّ  الرّباني العالمشخص یُ  فهو میّزهیُ 

سّدة الاجتماعیة الشّاملة لجمیع المظاهر الحیاتیة المجَ  بالمنظومة رتبطإذ أنّ دوره ی السردیة
توعز بمعادلة  « حالیتان دلالتهما تمثیلیةإفالزمنیة والمكانیة القرآنیة هما قیمتان  .في القصة

  )1(.» ضاها الإحالة جدلیة بین االله وتجلیاته الكونیةمبدئیة، تغدو بمقت

ومكان ) الجبل البحر،( طبیعيإلى مكان  مهیسیمكن تقو  ،فالمكان یؤصل لبنیة القصة
 منهامختلفة  ایتضمن المكان قیمكما  .من التقسیمات ذلك وغیر) المدینة البیت،( إنساني

یریة ضمن السیاق التوجیهي للقصة في والتعب ...)ومواصفاتهموأهله،  المكان، ذكر (وصفیةال
ه السّلام حین في قصة موسى علی غیبيالبعد ال ذي البحروظیفة  (ظیفیة قیمة و و  شمولیتها،
فكانت أخذ هذا المكان دوران  فقد .أهلك عدوههو نفسه البحر الذّي  الرضیع موسى احتضن

    .) سلبیة-إیجابیة یةتضاد له وظیفة

الكهف  النار، ،الجنة مكة،( القرآني ثف في الخطابلقد كان للمكان حضوره المك
یتناسب وملازمة الفعل السردي في  ابم ...)الصخرة ،القریة الجبل، الظل، ،السماء الأرض،

  .فضاء مكاني مدید عبر رصد المنعطفات والملابسات

  

  

  

                                                           
   216ص .السابق المرجع .سلیمان عشراتي ) (1
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وآلیاته ، خصائصهمفاهیمه :الحجاج: المبحث الثاني  

  :مفهوم الحجاج

ةً حتى «: نظور الحجاج بقولهف ابن معرّ یُ  :لغة ه حِجَاجًا وَمُحَاجَّ حَاجَجْتُه أُحَاجُّ
ةُ ... بها تُ یْ لَ دْ ج التي أَ جَ ه بالحُ بتُ لَ حَجَجْتُهُ؛ أي غَ  ةُ مَا دُوفِع به رْ البُ : والحُجَّ هان؛ وقیل الحُجَّ

جَاجٌ وهو رجل مِحْ .عند الخصومة رُ فْ الحجة الوجه الذي یكون به الظَّ : الخصم، وقال الأزهريُ 
ةِ : أي جَدِلٌ، والتَّحَاجُ  ةً وَحِجَاجا: التَّخَاصُمُ، وجمع الحُجَّ هُ مُحَاجَّ نَازَعَهُ : حُجَجٌ وَحِجَاجٌ وَحَاجَّ

ة   .(1)»الحُجَّ

إلى الخصام والمنازعة بغیة الانتصار للرأي وهو نفس ) الحجاج(یوحي مصطلح 
هُ « التوجه المتبنى في المعجم الوسیط في تحدید مفهوم الحجاج ة، یقال حاجَّ غلبه الحُجَّ

هُ  هُ ... (فَحَجَّ ةً، وحجاجًا) حَاجَّ ة...(جادله: مُحاجَّ ویعرف الجرجاني .(2)»الدَّلیل والبُرهان): الحجَّ
ة والدلیل واحد«: الحجّة بقوله ة الدعوى، وقیل الحُجَّ بمعنى وجود  (3).»ما دلَّ به على صِحَّ

   .هان لمواجهة الخصم والظفر بالغلبةاتفاق على تعریف الحجة بأنّها دلیل وبر 

ها المُحَاجِج من أجل دعم لحجاج بأنّه إجراء أو آلیة یلجأ إلییمكن تعریف ا :اصطلاحا
باللغة الأجنبیة ) Argumentation(موقفه والتأثیر على الآخر وهو المصطلح المقابل لــ 

) تواصلالعلوم (یسمى بـ  دراساته جذریا في الحقل الذي فهذا المفهوم الذي یحتفظ بمكان ل
یهتم بكل ما یتعلق بتركیب ونقل الرسائل مثلما یهتم بدلالاتها الاجتماعیة  الجدید وهذا النظام

 الحجاجوفي تعریف آخر  .، أي أنّ الحجاج یندرج ضمن ما یعرف بالسلوك(4)في سیرورتها

                                                           
  3/54ج. سان العربل: ابن منظور)  1(
  156،157ص .م2004. 4ط. مصر. مكتبة الشروق الدولیة. المعجم الوسیط :مجمع اللغة العربیة )  2(
  73ص . التعریفات: الجرجاني )3(

(4   ) Philippe Breton: l’argumentation dans la communication.3eme,éd: repères. p07 
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سبة بغیة عملیة عرض دعاوي تتضارب فیها الآراء مدعومة بالعلل والدعامة المنا«هو
  (1).»الحصول على الموالاة لإحدى تلك الدعاوي

فرضیة  یبنى على قضیة أو الحجاج جنس خاص من الخطاب، «من مفاهیمه أیضا
سلسلة من الأقوال المترابطة  عبر یعرض فیها المتكلم دعواه مدعومة بالتبریرات، خلافیة،

سلوكه تجاه تلك  في موقفه أو بصدق دعواه والتأثیر إلى إقناع الآخر قاصدا ترابطا منطقیا،
  .عملیة تواصلیةیمثّل الحجاج  یعني أنّ  (2) .»القضیة

  :الحجاج في القرآن

عد الخطاب القرآني خطابا حجاجیا بامتیاز كونه یهدف إلى الإقناع والتأثیر فهو یُ 
الدستور المرجعي المؤسس على الأحكام التشریعیة التي تعمل على تنظیم الحیاة الإنسانیة 

دما أخذ مكانته المستحقة حینما أحدث تحولا فكریا وحضاریا قاطعا بذلك الصلة بالأعراف بع
السائدة والتعالیم والثوابت المغروسة بالعقول البشریة فیما مرّ من الزّمن، ولذلك كان ولا زال 

لإیمان باالله عز وجل وتوحیده معتمدا أضربا حجاجیة القرآن أسمى خطاب لغوي یدعو إلى ا
  .ة تمتاز بالطابع الإقناعي الذي یبهر العقول ویستمیل القلوب ویغیّر السلوكمتنوع

جعله «فما یكتسبه القرآن من مضامین وخصوصیة إعجازیة ووفرة معطیات هو ما 
خطابا حجاجیا، وما جعل الحِجَاج یصیب كثیرا من العناصر اللغویة فیه مثل الكلمات 

  .(3)»جعل منها خصائص أسلوبه الممیزة والتراكیب والصور، وهي تتكرر فیه تكرارا

یحاور القرآن البشر على اختلاف مرجعیاتهم واعتقاداتهم فهو یحثهم على ترك الجدال 
 اعمل والتدبر في الكون الفسیح بمالفارغ الذي لا جدوى منه، فالقرآن ینیر العقول ویدعو لل

للتخلي عن تصوراتهم یثیره من براهین وحجج عقلیة تعصف عناد الكافرین وتؤثر علیهم 

                                                           
  147ص .النص والخطاب والاتصال: محمد العبد )1(
   147ص .هنفس المرجع )2(
  40،41ص.م2001. 1ط.تونس. الفارابي دار. خلال أهم خصائصه الأسلوبیة الحجاج في القرآن من :ولةعبد االله ص)  3(
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مة إنّ الغرض الأكبر للقرآن هو إصلاح الأ «: دول عن مواقفهم، ولذلك یرى ابن عاشورعوال
 الضالة وإتباع الإیمان والإسلام ارها بدعوتهم إلى الإیمان ونبذ العبادةبأسرها فإصلاح كف

نجاح وتزكیة وإصلاح المؤمنین بتقویم أخلاقهم وتثبیتهم على هداهم، وإرشادهم إلى طرق ال
، أي أنّه یسعى إلى (1)»نفوسهم ولذلك كانت أغراضه مرتبطة بأحوال المجتمع في مدة الدعوة

بمعنى أنه یرمي إلى  ʺإصلاحʺ القرآن كتاب«تغییر الحال التي آل إلیها المجتمع فكان 
 تغییر وضع قائم فإذا كان ذلك كذلك كان القرآن حجَاجًا ولا مراء، إذ من تعریفات الحجاج

  . (2)»ʺعمل غرضه دائما أن یغیر وضعا قائماʺأنه 

لأن  .فقد ارتبط الاهتمام بالحجاج باجتهادات المفسرین في البحث عن معاني القرآن
لأحكامه الشرعیة المنظمة للحیاة الاجتماعیة وفقا واستنباط  لمتلقیه، اقناعفي جلاء معانیه إ

  .للكتاب العزیز والسنة النبویة

 ]\[[:جاء في قوله تعالى ماي القرآن الكریم ومن صور الحجاج ف

^ _ ` a b c d e f g h i j k   l m 

n o p q r s t u v w x y z { | } ~ � ¡   [ )آل عمران: 

زعم كل فریق من الیهود والنصارى أن إبراهیم «: وَیفسّر الزمخشري هذه الآیة بقوله .)65-66
إن الیهودیة إنما حدثت بعد نزول : ه قیل لهموالمؤمنین فی  كان منهم، وجادلوا رسول االله

وبینه وبین عیسى  جیل، وبین إبراهیم وموسى ألف سنةالتوراة، والنصرانیة بعد نزول الإن
): أفلا تعقلون(ث إلا بعد عهده بأزمنة متطاولة؟ ألفان، فكیف یكون إبراهیم على دین لم یحد

  .(3)»حتى لا تجادلوا مثل هذا الجدال المحال

                                                           
  1/81ج.رلتحریروالتنویا: لطاهر بن عاشورا ) 1(
  43ص.الحجاج في القرآن :عبد االله صولة )2(
  1/567ج.الكشا ف: الزمخشري ) 3(
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ت حجاجیة الخطاب القرآني عبر أسالیبه القائمة على الجدل الممارس من ثبِ وهذا ی
بصدق  في إقناع المتلقي والتأثیر علیه طرف الشخصیات المتخاصمة، ویَكمُن دور القرآن

  .القول وقوة الحجة

أثبتته عنایة  اإذا كان للحجاج النصیب الوافر من الوجود في القرآن الكریم لم  
ین وسواهم من الدارسین ممّن كان لهم شرف خدمة كتاب االله العزیز أین المفسرین والأصولی

تحدّثوا بالتفصیل والتثمین لأهمیة الحجاج ومفاهیمه وخصائصه في الذكر الحكیم الذي 
  .تتداوله الدراسات والأبحاث الأصلیة والمعاصرة

  :نظریة الحجاج

الفكر الفلسفي من أفلاطون نظریة الحجاج في العالم الغربي إلى الارتباط ب تعود جذور
لأنّه تم تناول الحجاج  كانت بلاغته بمثابة المرشد لثقافة الحجاج هذا الأخیر ،إلى أرسطو

 اعاصرت كبار الخطباء الذین اشتغلو وقد .جفترة النضو  واعتبرت تلك الفترة داخل البلاغة
)على معاییر الخطاب الإقناعي 1 ي نظره وهي ف من مفهوم الخطابة، فأرسطو انطلق (

في مجال المحتمل والمسائل الخلافیة القابلة  صناعة مدارها إنتاج قول تبني به الإقناع«
هذا  انطلاقا منو  (2).»للنقاش بمعنى أنها علاقة بین طرفین تتأسس على اللغة والخطاب

ظریة الحجاجیة المعاصرة تطوّر بؤرة النّ  عد بحقالذّي یُ  الحجاج الأرسطي الموروث أو
      .الغرب المحدثین  د اللغویینالحجاج عن

متها المدارس قدّ  ومساهمات جلیلة جهودللحجاج ظهرت  القدیم صورالتّ ن خلال مِ ف
في البلاغة  إعادة النظر ومما تمخض عن هذه الجهود «لتطویر هذا المفهوم المعاصرة 

المعاصرة توصلت إلیه اللسانیات  یوظف فیها ما الیونانیة القدیمة وقراءتها قراءة جدیدة،
خصوصیات الدرسین اللغوي  یأخذ في الاعتبار والمجالات الإنسانیة الحافة بها توظیفاً 

                                                           
المملكة .مركز النشر العلمي.محمد صالح ناحي الغامدي:تر .تاریخ نظریات الحجاج: جیل جوتییهفیلیب بروتون و   )1(

   18ص.م 2011 1.ط.العربیة السعودیة
   12ص.الید الغربیة من أرسطو إلى الیومهم نظریا ت الحجاج في التقأ: حمّادي صمود وآخرون  )2(
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أرسى دعائمه  ل طرحا جدیدامثّ مظهرا یُ  اكتست مفاهیم البلاغة التقلیدیة(1) .»والأدبي الفني
مصنف في ʺلكتاب بیرلمان ʺ الجدیدة البلاغةʺ العنوان الفرعي وقد عبّر « الرافد المعرفي

على  أو ­ ا هدفها مستقبلیً عن هذا التوجه العام الذي یروم جعل البلاغة علمً  ʺالحجاج
المجتمع وتحلیل مختلف الخطابات عن طریق الوقوف على خططها  تطویر ­أهدافه الأصح،

الرافد المعرفي عرف الحجاج اهتماما بالغا  هذا خلال فمن(2) .»المتأسسة علیها الحجاجیة
  .محدثین على المستویین الغربي والعربيمن طرف الباحثین ال

  :على المستوى الغربي­أ

  :الدراسات التي تناولت مفهوم الحجاج وأهمها تعددت

  :)Perelman et Tyteca( الحجاج عند بیرلمان وتیتیكا 1)

هذا .الانطلاق الفعلي لدراسة مقومات الخطاب الحجاجي یكابیرلمان وتیتعد مصنف یُ    
ل شكّ  م 1985والذي ظهر سنة ʺTraite de L argumentationʺن بــ عنو المؤلف المُ 
 موضوعه من حیثالحجاج  المؤلفان فیعرّ  ا وأساسا في علم الخطابة الجدیدة،منطلقا جدید

عرض علیها أن تؤدي بالأذهان إلى التسلیم بما یُ  التي من شأنها درس تقنیات الخطاب «هوو 
في محاولته المطابقة  ویرى بیرلمان(3) .»مذلك التسلی أن تزید في درجة أو ،من أطروحات

 كل حجاج أن یجعل العقول تذعن لما إن غایة...« :بین نظریة الحجاج والبلاغة بقوله
وُفق في جعل حدة الإذعان  اجاج مَ فأنجع الحِ  یزید في درجة ذلك الإذعان، أو یُطرح علیها
 أو ،)الإمساك عنه نجازه أوإ(لدى السامعین بشكل یبعثهم على العمل المطلوب تقوى درجتها

  (4) .» وُفق على الأقل في جعل السامعین مهیئین لذلك العمل في اللحظة المناسبة ما هو

                                                           
الكتاب الجدید  دار - عاصربحث في بلاغة النقد الم -الحجاج في البلاغة المعاصرة :محمد سالم محمد الأمین الطلبة  )1(

   101ص. م2008  1.ط .المتحدة بیروت ـ لبنان
    102ص .نفسه المرجع  )2(
  107ص .نفسه المرجع   )3(
   107-108ص. نفسه المرجع  )4(
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  :حدد بیرلمان خمسة ملامح رئیسیة للحجاجو  

  .ه إلى مستمعأن یتوجّ  -1
  .ةعنه بلغة طبیعیّ ر أن یعبّ  -2
  ةتكون احتمالیّ  أن تعدو لاماته مسلّ  -3
  .ضرورة منطقیة بمعنى الكلمة إلى )تنامیه (تقدمه یفتقر لا -4
  (1) لیست نتائجه ملزمة -5

بالمحاجج  من خلال هذه الملامح یتبیّن أن تصوره للحجاج یرتبط بمعطیات خاصة
وأن المستمع یُشكّل عمود العملیة الحجاجیة الهادفة إلى  والمقام الذّي جرى فیه الخطاب

  .إقناع الآخر

  :( Anscombre et Ducrot)الحجاج عند انسكومبر ودیكرو2) 

أوستن وسیرل  ظهور نظریة الحجاج إلى صلتها بنظریة الأفعال اللغویة لمؤسسیها یعود
من خلال -على وجه التحدید-قام به دیكرو من تطویر لأفكار وآراء أوستن  بفضل ما

نظریة لسانیة تهتم  «وبالتالي نشوء .فعل الحجاج الإقتضاء، فعل :إضافته لفعلین لغویین
وذلك بقصد توجیه  لغویة وبإمكانات اللغات الطبیعیة التي یتوفر علیها المتكلم،بالوسائل ال

ق من الفكرة ثم إنها تنطل تمكنه من تحقیق بعض الأهداف الحجاجیة، خطابه وجهة ما،
فالحجاج بالنسبة لهما یكمن في  (2). »)ننا نتكلم عامة بقصد التأثیرإ( :هااالشائعة التي مؤد

   .وظیفة توجیهیة للخطاباللغة ذاتها وأن له 

أن الحجاج إلى القول ب )الحجاج في اللغة(هما المشترك فِ من خلال مؤلَ یذهب الباحثان 
وعلیه  ،)2ق( ىخر أوأقوال أیفضي إلى التسلیم بقول ) 1ق(أو أقوالا  تقدیم المتكلم قولا هو

                                                           
   27،28ص..في الشّعر العربي بنیته وأسالیبهالحِجاج : سامیة الدریدي  )1(
   14ص.م1.2006ط.البیضاء الدار.الأزبكیة سورمنتدیات . اللغة والحجاج :أبوبكر العزاوي  )2(
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ل الاستنتاج ما عمل التصریح بالحجّة من ناحیة وعمإنجاز لعملین ه «الحجاج بأنّهیعرفان 
  (1).» 1مفهومة من ق ا بها أوسواء كانت النتیجة مصرّحً  .من ناحیة أخرى

  : (Michel Meyer)مایرمیشال الحجاج عند 3) 

جمیع أنواع الخطاب الحجاج في نظره لا یتّصل بضرب معین من الخطابات بل یشمل 
لى قضیة ع مایر ویركز .نةب على تبني مواقف معیّ وكل نص یقصد منه حمل المخاطَ 

  .بدوره یولد حجاجالذّي نقاش عنه إثارة سؤال یتولد یرتبط بالمساءلة حیث  تساؤل والمساءلةال

تباع المنهج الفلسفي الابستیمولوجي في كل آرائه المتعلقة بالبلاغة یتمیّز مایر باو 
لام دراسة العلاقة القائمة بین ظاهر الك هواج جَ الحِ  «:والحجاج الذّي یعرفه بقوله ،واللغة

مفهومین  ف مایروظّ یُ مّ ومن ثَ  .جواب /سؤال ثنائیةبال مرتبط فالأمر عنده (2). »وضمنیه
هو  ظاهر السؤال أمّا ما فالمصرّح به هو «الضمني والمصرح به :أساسیین في الحجاج

   (3) .» المختلفة للإجابات عن السؤال الواحد؟ الإمكاناتضمني فتلك 

تضییق  هو وهدفهمامایر وجود تطابق بینهما  تبریعمن خلال ربط الحجاج بالبلاغة 
 إن ارتباط الحجاج بالبلاغة بیّن وأكید« :یقول أو دحضها فجوة الخلاف بین أطراف الحوار

 فإن ذلك یترتب علیه أن تنهض لغویاً  ،ʺالبلاغة هي أن نفاوض حول المسافةʺفإذا كانت 
 (4).»ج ومقتضیات المقامحاجِ تحدید أشكال الإقناع والتأثیر بحسب مقصد الم بما یضمن

ا كان أیً  اتبمعنى تأكیده على البعد العقلي اللغوي في الحجاج كبعد جوهري في الخطاب
  . نوعها لأن الهدف من الخطابات إقناع المتلقین

  

                                                           
   33ص.الحجاج في القرآن :عبد االله صولة )1(
  37ص  .نفسه المرجع )2(
  ـ 395، 394ص.ید الغربیة من أرسطو إلى الیومأهم نظریات الحجاج في التقال: حمّادي صمود وآخرون  )3(
   136ص.اصرةالحجاج في البلاغة المع :محمد سالم محمد الأمین الطلبة  )4(
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  :على المستوى العربي­ ب

إذ  فأصبحت له ضوابط وتقنیات خاصة نهضة قویة واهتماما كبیرا عرف الحجاج
 .بمجالاته من كتب ومقالاتو  المعاصرة المتعلقة بهالدراسات والأبحاث  دت وتنوعتتعدّ 

مارها لیُعتد بها في شتى الحقول منها انتشر عن ترجمة لنظریات غربیة تم استثالعدید ف
ومن بین الدراسات المهتمة  ،لاحظ على أغلب الدراسات العربیة المعاصرةوهو ما یُ  ،المعرفیة

  : عربي مایليبتناول الحجاج في الوطن ال

  :بكر العزاوي يالحجاج عند أب 1)

بكر العزاوي إلى دراسة ووصف اللغة العربیة من بعض الجوانب الحجاجیة  أبو یسعى
القائمة على فكرة أن غایة  نظریة الحجاج في اللغةمؤسس O.Ducrot) دیكرو ِ (متبنیا آراء 

العزاوي ویعرّف ، الحجاجیة للغة وهكذا یُشدّد على القول بالوظیفة .الكلام التأثیر في الغیر
إن الحجاج هو تقدیم الحجج والأدلة المؤدیة  «:كالتالي) اللغة والحجاج( فهالحجاج في مؤلَ 

بارة أخرى وبع وهو یتمثل في إنجاز تسلسلات استنتاجیة داخل الخطاب، إلى نتیجة معینة،
وبعضها  لغویة، متوالیات من الأقوال بعضها هو بمثابة حججیتمثل الحجاج في إنجاز 

  (1) .»الآخر هو بمثابة النتائج التي تستنتج منها

اكتشاف القواعد الداخلیة  «:أنّ دراسة الحجاج من البحوث التي تسعى إلى یعتقدفهو 
  (2) .»والمتحكمة في تسلسل الأقوال والجمل وتتبعها بشكل متنام وتدریجي للخطاب،

أي  .ئل اللغویة واستعمال اللغة الطبیعیةالعزاوي أن الحجاج یقوم على توفر الوسایرى  
حجاج  تواصل بغیر لا تسمح بالتواصل بین المتخاطبین وأنّه وجود لغة مشتركة وتقنیات

  .والعكس صحیح

  
                                                           

   16ص .اللغة والحجاج :بكر العزاوي  أبو  )1(
   13ص.م1.2010ط.لبنان -بیروت.مؤسسة الرحاب الحدیثة .الخطاب والحجاج :العزاوي بكر أبو )2(
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  : نطه عبد الرحمالحجاج عند 2) 

 بالربط بین التراث العربي الأصیل والفكر الغربي الحدیث حسب ماأعماله زت تمیّ    
فیما  أمّا أین یتجلى توجهه الفلسفي، )أصول الحوار وتجدید علم الكلامفي (فه لَ جاد به مؤَ 

فه لَ في مؤَ  ʺالخطاب والحجاجʺله بابا خاصا أطلق علیه  أفرد یخص مصطلح الحجاج فقد
  .)العقلي اللسان والمیزان أو التكوثر(

یرى طه عبد الرحمن أن كل خطاب طبیعي یتمیّز بالفعالیة الحجاجیة ومن ثمّ یعرّف  
فهو تداولي لأن طابعه الفكري  أنه فعالیة تداولیة جدلیة، ʺالحجاجʺوحَدُّ  « :الحجاج فیقول

إذ یأخذ بعین الاعتبار مقتضیات الحال من معارف مشتركة ومطالب  مقامي واجتماعي،
إنشاء  في إنشاء معرفة عملیة، ویهدف إلى الاشتراك جماعیاً  إخباریة وتوجهات ظرفیة،

هاً  جدلي لأن هدفه إقناعي قائم بلوغه على التزام صور  اجة، وهو أیضاً بقدر الح موجَّ
یشیر طه عبد الرحمن إلى الطابع (1)  .» استدلالیة أوسع وأغنى من البنیات البرهانیة الضیقة

التداولي الجدلي الذّي یكتسیه الحجاج مراعیا السیاق المقامي والاجتماعي وما یرافق ذلك من 
یرى أن الحجاج  وهو ن المتخاطبین لتحقیق الانسجام الحواري،معارف وخبرات مشتركة بی

  . أشمل من البرهان

ویختلف الحجاج باختلاف مراتب السلوك التخاطبي حیث قسّمها طه عبد الرحمن إلى 
تتناسب مع التصنیف الثلاثي للنظریات  والتحاور، والمحاورة، الحوار، :ثلاث مراتب هي

 الاعتراضیةوالنظریة  النظریة العرضیة، :حث الخطابيالحواریة المتداولة في مجال الب
 نموذجها النظري دوحدّ  لكل منها آلیتها الخطابیة المحددة، وجعل .التّعارضیة والنظریة

   (2) .م الجوانب الإیجابیة والسلبیة فیهاوقوّ  ومنهجها الاستدلالي وشاهدها النصي،

                                                           
  65ص.وتجدید علم الكلام في أصول الحوار: طه عبد الرحمن  (1)
  31ص. نفسه المرجع   (2)
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أنه كل منطوق  «بــ) ن والمیزانسااللّ (لحجاج في كتابه طه عبد الرحمن لف یعر ت جاء 
1) .»دعوى مخصوصة یحق له الاعتراض علیها هبه موجّه إلى الغیر لإفهام یعني أنّ (

ینتج منطوقا یدعمه ) المتكلم(الطرف الأول الحجاج یقوم على وجود علاقة بین طرفین،
اض حالة له حق الاعتر ) المستمع(والثاني  الإقناع، إلىبالحجج والبراهین المناسبة یهدف 

  .عدم إقتناعه

  :خصائص الخطاب الحجاجي

إلى تلك العلاقة التي تربط المرسل بالمتلقي من أجل  أن الخطاب الحجاجي یشیر بما
لمبدأ الأساسي الذي فإن نظریة الحجاج تجد في هذا المفهوم ا .فیه والتأثیر إقناع هذا الأخیر

  .بیان المقاصد وهو تقوم علیه ألا

كل خطاب خطابا حجاجیا  لقول بأنه لیس من الضروري اعتبارلكن هناك من یتجه ل
) التعارف مثلا(فبعض التعابیر الحجاجیة تكون عرضیة لا تهدف للإقناع كالخطابات الیومیة

 ویثبت بلانتینالدفاع عن أطروحة، إلى تهدف  ولا استدلالا، أو حجة، تسوق فهي لا
)Plantin( جیة فقطتقاد أن الخطاب یكون لغایة حجامن التسرع الاع « :هذه الفكرة في قوله 

وهذا ما یحیل إلى (2) .»حجاجیة من الأقوال نستعملها في شكل عملیات غیر فهناك كثیر
  .وجود اختلاف بین الخطاب الحجاجي وغیره من الخطابات

  (3) :حُدّدت سمات الخطاب الحجاجي في النقاط التّالیة

المتلقي محاولة یستهدف  .للكلام لإیحائیةیعبر عنه بالوظیفة ا أو ما :القصد المعلن-
  .وله أهمیة كبیرة في نجاح التواصللإقناعه بفكرة ما، 

                                                           
   226ص .للسان والمیزانا: طه عبد الرحمن   )1(

- الدار البیضاء.عندما نتواصل نغیرـ مقاربة تداولیة معرفیة لآلیات التواصل والحجاج ـ أفریقیا الشرق :عبد السّلام عشیر (2)
  128 ص .م.2006 د ط.المغرب

   26،27ص.الحجاج في الشعر العربي: سامیة الدریدي  (3)
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الخطاب الحجاجي خطاب مستدل علیه لذلك یقوم على منطق ما في كل : التناغم-
فتنة ( یحدثه الكلام من تأثیرات ویوظف على نحو دقیق التسلسل الذي یحكم ما مراحله،
فیتجلى في  یملك معرفة دقیقة بحال متلقیه، نم عن ذكاء صاحبه الذّيی ما وهو...) انفعال

  . خطابه سحر البیان وتتأكد فتنة الكلام

السیاق العقلي للخطاب أي تطوره المنطقي لأنّه خطاب قائم على  هو :الاستدلال-
البرهنة فیكون بناؤه على نظام معیّن تترابط فیه العناصر وفق نسق تفاعلي وتهدف جمیعها 

  . إلى غایة مشتركة

الأمثلة والحجج وكل تقنیات الإقناع مرورا بأبلغ إحصاء وأوضح  ترد اإلیه :البرهنة-
  . استدلال وصولا إلى ألطف فكرة وأنفذها

خاصیة الʺألاّ وهي أهمیةالمذكورة أعلاه توجد خاصیة أكثر الخصائص  إلى جانب 
الحجاج بعبارة أخرى ...« من یرى أنّ  منهمو  ،من الباحثین تحدث عنها الكثیر التي ʺالحواریة

الخطاب الحجاجي یحمل في جوهره حوارا مع المتلقي ف (1) .»حوار علمي بعید عن العنف
والحواریة هي  .قوم على علاقة تتخذ أشكالا عدة یتكفل الخطاب نفسُه بكشفهای وهذا الحوار

أو صریح موضع هامة وأساسیّة في تأكید حجاجیّة النص إذ تجعله بشكل ضمني «خاصیة
رؤى متباینة متناقضة فیتأسّس حول أطروحتین متباینتین حتّى وإن اقتضت استراتیجیّة 

  (2) »أقصاهما الإقناع تغیب إحداهما أو

لذلك یلح العدید من الباحثین المعاصرین  من أسس نظریة الحجاج بمعنى أن الحوار
التي ترى ) Dian Mcdonellلدیان ماكدونی(على الحواریة والتفاعل في الخطاب من بینهم 

  (3) .شرطا أولیا في الخطاب الحوار

                                                           
  107ص. عاصرةالحجاج في البلاغة الم :محمد سالم محمد الأمین الطلبة  (1)
   28ص .الحجاج في الشعر العربي: سامیة الدریدي  (2)
 9ص  .النص والخطاب والاتصال: محمد العبد (3)
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اعتبار الحوار خاصیة ضروریة في الخطاب الحجاجي لأن المتكلم یسعى  من الطبیعي
لأطروحاته ولیس إلى إلى توصیل آرائه وفكره إلى مستمعیه والعمل على إقناعهم والتسلیم 

  .الحوار ذلك سبیل عدا

  :والاستدلال رهان والجدلالعلاقة بین الحجاج والب

وتعددت الآراء في  تفریق بینها،صعب البینها بشكل ی الحات فیمتتداخل هذه المصط
والجدل حین  حجاجبین مصطلحي ال الفرق الدّقیق شیر إلىیابن عاشور  فهذا .الفصل بینها

 A B C D E F G H I J K L @ ? < =[ :  تعالىقوله  رفسّ 

M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ 

` a b c d e f g h ji[ )فیقول ابن عاشور ) 258:البقرة:  

في  ولا یعرف لحاجّ  وهو فعل جاء على زنة المفاعلة، ،خاصم ʺ حاجّ  ʺمعنى  «
ومن  .ال فعل مجرد دال على وقوع الخصام ولا تعرف المادة التي اشتق منهاالاستعم

لا یستعمل غالبا إلا  حاجّ  للدعوة مع أنّ العجیب أن الحجة في كلام العرب البرهان المصدّق 
إنّ إبراهیم علیه السّلام (1) .» الأغلب أنه یفید الخصام بباطل وأنّ ...في معنى المخاصمة

لامجال فیه  النمرود بن كنعان مفحما إیاه بالحجة والدلیل العقلي الذّي) یجادل أو( یحاجج
أن الاختلاف بین المصطلحین یكمن في جه ابن عاشور إلى القول بتّ وعلیه ی .للشّك والتفكیر

  .الخصام بالباطلعلى الحجاج قیام 

 5 4 3 2 1 0 / . - , + *[ :ومعنــى الجــدل فــي قولــه تعــالى

والمجادلـة مفاعلـة مـن الجـدل  «:والتنـویر فـي التحریـر ورد كما )107:النسـاء(]98 7 6

فالمجادلـة (2) .»یـر برأیـكوهـي منازعـة بـالقول لإقنـاع الغ ،الخصام والحجة فیـه القدرة على وهو

                                                           
 31/3،32ج.التحریروالتنویر: الطاهر بن عاشور  (1)
 5/194ج. نفسه المرجع  (2) 
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والجـدل أعـم  .بالنسبة له تعني المخاصمة وإثبات الحجة وتكون في الخیر كما تكون في الشّر
والجــدل دعــواه قائمــة علــى  مــن الحجــاج لأن هــذا الأخیــر فــي نظــره دعــواه قائمــة علــى الباطــل،

  .الحق والباطل رغم أن الخصام یجمع بینهما معا

 رادف لدى القدماء على حد تعبیرورود اللفظین بصیغة التّ  لكن الأمر الأكثر شیوعا هو
  إنّ هذه الكتب، حین  .مایدعم رأینا القائل بالترادف بین اللفظین ... « :عبد االله صولة

فالزركشي  .تقیم أحد اللفظین مقام الآخر ا من علومه،باعتباره علمً  ʺجدل القرآنʺـ ـتعرض ل
أكثرا داخله من استخدام  ʺ جدل القرآن ʺـــلم بلهذا العِ  والسیوطي إذ وسما الفصل الذي عقداه

  (1).» على أنها مرادفة للفظ الجدل وتسدّ مسدّه) الاحتجاج(و) الحجاج(و) المحاجة(ألفاظ 

جعل طه عبد الرحمن الحجاج منهجا من مناهج الحواریة باعتبار الحجاج نوعا من 
 نماذج تنتمي إلى المجال التداولي إلى  إذا جاز أن المحاورة تستند « الاستدلال حیث یقول

  (2). »أوسع وأغنى من بنیات البرهان الضیّقة هو معه أنها تسلك من سبل الاستدلال ما جاز

تحدث عن  حیث أن الحجاج تداولي جدلي وهو أوسع وأشمل من البرهانكذلك یرى 
الحجاج ...«:لان فقاقام بالتمییز بین الحجاج والبره ا یرتبط به وقدالحجاج ومفاهیمه وكل م

اعتبار ( وهذان الاعتباران هما ،ة في البرهانلبتّ عان ایجتم یجتمع فیه اعتباران اثنان لا
الاستدلال على حقائق الأشیاء  فإذا كان البرهان ینبني على مبدإ ؛)القیمة اعتبار(و)الواقع

معة إلى حقائق الأشیاء مجت على فإن الحجاج ینبني على مبدإ الاستدلال للعلم بها،
  (3) »مقاصدها للعلم بالحقائق والعمل بالمقاصد

لال تمییزه الحجة عن ویمیّز طه عبد الرحمن بین الخطابین البرهاني والحجاجي من خ
 عناصره مرتبة وفق علاقات حسابیة ومنطقیة مجرد،البرهان نموذج صوري  «لأنالبرهان 

                                                           
  13ص .لحجاج في القرآنا :عبد االله صولة  )1(
  46ص .جدید علم الكلامفي أصول الحوار وت: طه عبد الرحمن  )2(
   230 ص .اللسان والمیزان: طه عبد الرحمن  )3(
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)»حتمل التشكیك ت ومنه فنتائجه قطعیة حتمیة لا خاضعة لبرنامج حاسوبي، 1 أي أن  (
لا وجود («إذ أنّه  .بینما یرتبط الحجاج بالخطاب الطبیعي .للحجاج البرهاني سماته الخاصة

 دام أن الاستدلال أعم من الحجاج ما ،)اج، ولاحجاج بلا تواصل باللسانلخطاب خارج الحج
 اح في دلالته،المنز  الغني بآلیات حجاجیة لسانیة، فالحجاج مقصور على الخطاب الطبیعي،

   (2).» ابت الدلالةالثّ  عكس الخطاب الصناعي،

وهي مهمة  طلب الإتیان بالدلیل، «:أنّه لاستدلالومن المفاهیم الواردة في تعریف ا
كالنحو والفقه والأصول  .مبحث مرتبط بحقول معرفیة متعددة وهو المدعي للنهوض بدعواه،

  (3) .» والبلاغة والمنطق

یتعدى حدود  لاأنّ الحجاج عند بعض الدّارسین فیه نوع فیرى  االله صولة عبد أمّا
إذ هو یُعنى بتتبع  ومرادف للبرهنة والاستدلال ضیق المجال ... «:عنه بقوله رعبّ و المنطق 

 .بالجدل ولعل هذا یراد به البحث في علاقة الحجاج (4).» الجانب الاستدلالي في المحاجّة
ث حی إن وُجد في المنطق وفي العلوم الشكلیة عموماً  و « :هإنّ ویضیف قائلا عن الحجاج 

فإنه قد یُوجد في أي خطاب فیه  ،La démonstration)(  البرهان یرادف الاستدلال أو
  (5).» اج في شكل استدلال أو غیرهجَ منازعة للرأي وخصومة سواء كان هذا الحِ 

م مهم جدا یُعد من كلمة استدلال في إعطاء مفهو  یرى أن كلمة حجة أنسب بكثیرفهو 
ما یسمح بالقول بشمولیة الحجاج  أساسا للنظریة الحدیثة ألا وهو مفهوم الحوار والمناقشة،

الاستدلال البرهاني الذي ظل رغم انتقاله بین علوم مختلفة یحافظ «:أنّ واتساعه في حین 
لزوم المنطقي الأول فهو على العموم مجرّد استنتاج قضیة من أخرى استنتاج  هِ دِّ على حَ 

                                                           
 3.مج .رالجزائ.فصل الخطابلة مج.والتخاطب الإنساني عند طه عبد الرحمن والحجاج  الحوار :د الوهاببصدیقي ع    )1(

  41 ص . م2015جوان  10.ع
   39 ص المرجع نفسه،  )2(
  38 ص .نفسه المرجع  )3(
   8ص.الحجاج في القرآن :صولةعبد االله   )4(
  9ص .نفسه المرجع  )5(
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للحجاج الذي ینطلق من مبدإ  جاج الحدیثة نقیضاً لهذا عدّ في نظریة الح. ف وضرورة وتوقُ 
أي أنّ الاستدلال یقوم على المنطق بشكل جوهري بینما المبدأ (1) .»الحریة ویقوم على الحوار

  .الأساسي في الحجاج هو الحوار وحریة الرأي

  م الحجاجيلّ السّ 

رغة من الأقوال مزودة بعلاقة ترتیبیة ومستوفیة للشرطین مجموعة غیر فا« :یعرف بأنّه
  :التالیین

لم یلزم عنه ما كلّ قول یقع في مرتبة ما ­ بحیث تلزم عن القول  یقع تحته، من السُّ
  .الموجود في الطرف الأعلى جمیع الأقوال الأخرى

  (2) .»أقوى یعلوه مرتبة دلیلاً  كان ما على مدلول معین، كل قول في السُّلم كان دلیلاً  ­

  :سبق بالمثال الآتي ویمكن توضیح ما

  .نال أحمد شهادة البكالوریا ):أ(الجملة 

  .نال أحمد شهادة اللیسانس ):ب(الجملة 

  .نال أحمد شهادة الماستر ):ج(الجملة 

  .الكفاءة العلمیة لأحمد :فهذه الأقوال تشكل سلما حجاجیا مدلوله

  أحمد العلمیة كفاءة :المدلول                      

  )ج(                     

  )ب(                   

          )أ(                   
                                                           

  9ص .السابق المرجع .عبد االله صولة  )1(
   105ص .في أصول الحوار وتجدید علم الكلام: طه عبد الرحمن  )2(
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تنطلق نظریة السلالم  «وترتبط هذه الحجج تصاعدیا على السلم لترتبط بالنتیجة حیث
الحجاجیّة من إقرار التلازم في عمل المحاجّة بین القول الحجة ق ونتیجته ن ومعنى التلازم 

 الإشارةتكون حجة بالنسبة إلى المتكلّم إلاّ بإضافتها إلى النتیجة مع  هنا هو أنّ الحجة لا
  (1).» النتیجة قد یصرّح بها وقد تبقى ضمنیةإلى أنّ 

  :قوانین السلم الحجاجي

  :حدّد له طه عبد الرحمن ثلاثة قوانین هي

فإن نقیضه یصدق في  إذا صدق القول في مراتب معینة في السُّلم، :قانون الخفض ­«
  .راتب التي تقع تحتهاالم

فإن نقیض هذا القول  على مدلول معین، كان القول دلیلاً  إذا :قانون تبدیل السلم ­
  .دلیل على نقیض مدلوله

فإن  كان أحد القولین أقوى من الآخر في التدلیل على مدلول معین، إذا :قانون القلب ­
  (2).» ولنقیض الثاني أقوى من نقیض الأول في التدلیل على نقیض المدل

فقواعده تتأسس  من المقدمات وصولا إلى النتائج، الانطلاقیقوم السلم الحجاجي على 
وهذا  .تأكید نتیجة معیّنة من خلال إثبات أو نفي قضیة مطروحة وفقا لهدف أساسي هو

 .الصدق والكذبمن ناحیة  لاا تدریجیا من ناحیة القوة والضعف یتطلب ترتیب الحجج ترتیب
یمنح نظریة السّلالم  ما وهو .الإخباریة قیمة الملفوظات الحجاجیة من حیّزوعلیه إخراج 

  .الحجاجیة أهمیتها

بتركیزه على الطابع المتدرّج والموجّه  م الحجاجيّ مفهوم السلّ  «على ذلك یتبیّن أنّ و 
تحدد بالمحتوى الخبري للقول ومدى مطابقته  لا للأقوال یبیّن أن المحاجّة لیست مطلقة إذ

                                                           
  363ص .أهم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم: حمّادي صمود وآخرون  )1(
  105،106ص .في أصول الحوار وتجدید علم الكلام: طه عبد الرحمن  )2(
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تلك بالنسبة إلى نتیجة  ة الأشیاء في الكون وإنما هي رهینة اختیار هذه الحجة أولحال
  (1).»محدّدة

همقدمات الحجاج وتقنیات  

:مات الحجاج مقدّ  :أولا  

ساس القاعدة العامة و المبدأ الأیُعد  همستمعب مع طِ اخمتكیف ال نّ أ نبیرلما رىی
ب نقطة اطِ خمار الیختتكمن في اا التكیف لتحقیق هذالمُثلى للتأثیر في المستمع، والوسیلة 

 مقدماتال بمعنى أن تكون هذه،بقامسْ  بها مقبولة ومسلممقدمات  على بناء انطلاق حجاجه
 في -ر طب الذي لا یأخذ بعین الاعتبااخمفال. مقبولة نسبیا لدى المستمع وبشكل كاف

المطلوب ة على المصادر  حسب بیرلمان خطأ فظیعا هو فإنّه یرتكبهذا الأمر  -حجاجه
)(pétition de principe شاركالمستمع یت نمتوهما أ الخطیب حجاجه بناء عنيی الذّي 

 لى ضرورةویشیر بیرلمان إ، مقدّماته في حین أنّها محل خلاف منذ بدایتهاسلیم بمعه التّ 
فحتّى  ،ر مقبولة رغم صدقهاتكون غی أن فمن الممكن، التفریق بین صدق الدعوى وقبولها

 من خلال اختیاره، ن یتكیف مع مستمعهلیه أینبغي عناجعة  استدلالاتإلى ب یطخالیصل 
د الاتفاق التي یستمد منها ومن ضمن موا. یهمخاطَبمحل اتفاق بینه وبین  كون ت مقدمات ل
 (les vérités) والحقائق ) les faits(الوقائع  :مییز بین التّ  ماته، یمكنمقدّ  مخاطبال
لى إوبین ما یرجع  ،ʺالواقعʺلى إمواد تعود  وهي  (les présomptions)الافتراضاتو 
ومواضع  (les hiérarchies)والتراتبیات   (les valeurs)وهي القیم ʺفضلالأʺ

  )2( (les lieux du préférable).الأفضل

  

  

                                                           
  370ص .إلى الیوم أهم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو: حمّادي صمود وآخرون  )1(

  41ص.م1 .2014ط.لبنان - بیروت .دار الكتاب الجدید المتحدة.نظریة الحجاج عند شاییم بیرلمان: الحسین بنو هاشم  )(2
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  :الحقائق الوقائع و   .1

 بارهماباعت المفهومین مقاربة هذین) ف في الحجاجمصنّ (بیرلمان في كتابه  حاول
على أنّه من غیر الممكن تحدید مفهوم مضبوط ودقیق  وأكّد في نظره مفهومین نسبیین

إنّ  اسیع النّ و بین جمة أشخاص أل ما هو مشترك بین عدّ تمثّ  «الوقائع أن  ، حیثللوقائع
وتنقسم  .هي تشكّل نقطة انطلاق ممكنة للحجاجو . و الشكحض ألا تكون عرضة للدّ الوقائع 
من ناحیة  Faits Supposésووقائع مفترضة  ،حیةوقائع مشاهدة معاینة من نا لىالوقائع إ

بمعنى  ʺوقائعʺـان لسبب أو لآخر طابعهما كـقد یفقدوهذان النوعان من الوقائع ، خرىأ
م بها من حیث هما وقائع، فإنهما یكونان متطابقین مع بنى الوقائع التي یسلّ  ،ولكن .حقائق

ن تعیّ  الوقائعف .الإجماع الكوني الوقائع یفرضه الواقع تحت سلطةوالتّسلیم ب )1(».الجمهور
أكثر تعقیدا من الوقائع  أنظمة « یشیر بأنّها لحقائقامفهوم بینما مواد اتفاق دقیقة ومحصورة 
حقائق ( مفاهیم فلسفیّة أو دینیّة ومدارها على نظریّات علمیّة أو وتقوم على الربط بین الوقائع

  )2(».)جربةدینیّة مفارقة للت

 الوقائعو الحقائق  موقف المستمع منمل هیُ  لاّ أ ضر فیُ  فإنّهیة ظر الحجاجنّ المن وجهة 
ع ن تكون موضو أیمكن  ذاإ ،الجمیع نفسها على تفرضموضوعیة  عناصر هاباعتبار 

ت اثبعمل على إذا إ لاّ إمنها  الاستفادةیمكن للخطیب  لا لذلك فبمجرد معارضتها، .اعتراض
بشكل نهائي  الوُثوق بها یمكن ن الوقائع والحقائق لاأیظهر وعلى ذلك  .لهخطأ المعارض 

  )3( .محدود وغیر

من أجل الموافقة على واقعة معینة غیر ط بین الوقائع والحقائق من الممكن الرب
  .معروفة

  
                                                           

  24 ص .م2011.1 ط.تونس. رمسكیلیاني للنش -راسات وتطبیقاتد -في نظریة الحجاج  : عبد االله صولة )(1 
  24 ص .هنفس المرجع  )(2
     43ص .عند شاییم بیرلمانظریة الحجاج ن :الحسین بنو هاشم  )(3
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  :الافتراضات .2

 هاعلیه، مما یعني أنّ  ما هو من المعقول المراهنةو حدث ب ادةع ترتبط الافتراضات
في  لها مساهمة في اختیار توجهات الفرد كماو الحس المشترك،  ةمرتبطة بالتجربة المشترك

تحظى  لا إنّهاقناعات معقولة فس یسها تقدّم مرتكزات كافیة لتأ، وعلى الرّغم من كونالحیاة
ت لورود المفاجآ لإمكانیة تكذیبها بواسطة الوقائع رجة من الثقّة مع الوقائع والحقائقالدّ بنفس 

  : ذات الطابع العام، یذكر بیرلمان ما یلي  من بین الافتراضاتو  .بصفة دائمة

 .ها لِ فاعِ  صفاتِ  فعال تكشف عنأن نوعیة الأ افتراض -
 .المصداقیة الطبیعیة التي تجعل تصدیقنا لما یقال لنا هو رد فعلنا الأولافتراض   -
 .ماً هِ امنا مُ عتبر كل ملفوظ یصل إلى أفهالاهتمام الذي یجعلنا نَ افتراض   -
  )1( .إنساني ذي معنى المتعلق باعتبار كل فعلٍ  افتراض -

   :القیــــــم . 3

فیه  الذّي یعتقد (Louis lavelle)للویس لافیل تعریفاً بالقیم فیما یتعلق  یرلمانبیقترح 
ة أو مع قطیعة مع اللامبالا «یُمكن له أن یتجسد حین یكون هناك  ʺةقیمʺلفظة  استخدام أنّ 

م على شيء حكَ شيء قبل آخر أو فوقه، و حیثما یُ  حیثما ینبغي وضعُ ة بین الأشیاء، و التسوی
 في رأي بیرلمان  هذا التعریف  لكن )2( .»ل علیهضَّ فَ یستحق أن یُ مى من آخر و بأنه أس
موقفا إما مع ما ترفع من سجل عادة ، ویؤكد أن القیم تعلى وجه أخص للتراتبیات یصلح 

  .ض منه دون مقارنته بشيء آخرتغشأنه أو ضده أو أنها 

  

                                                           
( 1)perelman(Ch): L'empire rhétorique,Rhétorique et argumentation ,Librairie Phi-losophique 
J.Vrin.1977. p 39 (44    ) ص.عند شاییم بیرلماننظریة الحجاج  عن نقلا  
(2)  Ibid. p39,40                                                            
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 القیم الملموسةو  كالعدل القیم المجردة مییز بینبیرلمان على ضرورة التّ  ویحرص
 القیمة الملموسة هي التي ترتبط بكائن أو شيء أو جماعة أو مؤسسةٍ  « أنّ مع كالوطن 

أما ما هو  .دیرهن ما یعني، في نفس الوقت، تقكید وحدانیة كائفتأ. إلیها في وحدانیتها منظوراً 
   )1(.»فهو محتقر قابل للتعویض و للتبادل

 یمكن الاستغناء عنهما بحیث لا ضروریتان في الحجاج إن القیمة المجردة والملموسة
  .رفع درجة الإذعان للسامعت أن من شأنها وبالتالي ،لأن هذه القیم تدعم آراء المتكلم

  ):الهرمیات(التراتبیات . 4

تعد هذه التراتبیة أهم من القیم بحیث  إلى جانب القیم، راتبیاتتیعتمد الحجاج على  
لیمها بها تكون ن درجة تس، فإةعدّ سامعین  م بها جماهیرن كانت تسلّ ، وإ فالقیم « نفسها

في مرتبة  ، ولیست كلّهان القیم درجاتوهو ما یعني أ، مختلفة من جمهور إلى آخر
   .هذه القیّمفكل جمهور تمیّزه طریقة ترتیبه ل )2(»واحدة

من التراتبیات ف(مجردة وملموسة سواء كانت متجانسة أم متغایرة : والتراتبیات نوعان
  .) سمو العادل عن النافع: ومن التراتبیات المجردة )(حیوانالإنسان أسمى من ال: الملموسة 

لى التراتبیات المتجانسة عترتكز  في حین ،ةبط كل التراتبیات المتغایرة بین قیم مختلفتر 
ن قیمة لأقل قدر مكبر من قیمة إیجابیة، و بالمقابل بحیث تمنح الأفضلیة للكمیة الأ الكم،
  )3( .سلبیة

  :مواضع الأفضـــل .5

فهي  ،للافتراضات شبیهل تقوم بدور مواضع الأفضأنّ إلى القول ب یتّجه بیرلمان
بین ویمكن التّمییز  ین،إذعان المتلق لزیادة درجة المستخدمة تهاوهرمیّ مات أعم من القیم مقدّ 

                                                           
  45ص .عند شاییم بیرلمانظریة الحجاج ن :الحسین بنو هاشم  )(1
  26 ص .في نظریة الحجاج :عبد االله صولة   )(2
 46ص .عند شاییم بیرلمانظریة الحجاج ن :و هاشمالحسین بن  )(3
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یمكن تطبیقهاعلى علوم « ةالمواضع الخاصة، فالمواضع المشتركالمواضع المشتركة و 
 بینما المواضع الخاصة )1(»والأقل والسیاسة كموضع الأكثر مثل القانون والفیزیاء مختلفة،

  :تنقسم هذه المواضع إلى نوعین )2(.»تتعلق بما هو أفضل في مجالات خاصة«

 تتعلق لأسباب تعود  یة بین الأشیاءفضلأأن هناك  على دیكأالتّ  یقصد بها: لكممواضع ا  ) أ
ونفعا  كثر بقاءالأ أنو  ،ممكن عددالفائدة لدى أكبر  عموم مواضع الكم أنّ تؤكد أي  ،الكمیّةب

  القلیل والزائل المؤقت أفضل مما لا یفید سوى عدد قلیل، الثبات والبقاء، في وضعیات عامة
" الكل خیر من الجزء"«، فقط وضعیات خاصةیتعلق ب ر عرضة للزوال ، أو ماكثمما هو أو 
 تفضیل الحریّةك  )3( »"ءكبر من الجز الكل أ" مة القائلة بأنّ فضیل المسلّ ما یترجم بصیغة التّ إنّ 

  )4( :من أمثلة مواضع الكم. لكونها رأي الأغلبیة

العقاریة خیرا، فعشرة هكتارات إذا كانت الملكیة : نسجمالكمیة الكبرى داخل مجموع مُ  -
  .أحسن من هكتار واحد من نفس النوع

الحیاة أسمى من الصحة، لأنه إذا كان من الصحیح أن : التعاقب غیر المتبادل -
  .الصحة تحافظ على الحیاة، فالحیاة یمكن أن تكون دون صحــة

نادر  و  یّزهي على عكس الأولى تؤكد سمو كل ماهو فرید ومتم :مواضع الكیـــف) ب
، وتستمد قیمتها من جمع فهي واحدة ضدّ . إنها نسیج وحدها«أصیل وصعب و  تثنائياسو 

 المختلفة فهي واحدة في مقابل آراء البشر ؛تي یضمنها االله، مثل الحقیقة التها تلكوحدانیّ 
كان عدد خصومه وأعدائه مهما  على علیه،و ولا یُ لُ ن یعْ  ألاّ ومثل الحق الذي لا یمكن إ

  )5(.»كثیرا

                                                           
  27ص .ي نظریة الحجاجف :عبد االله صولة   )(1

(2) perelman(Ch): L'empire rhétorique.p43 
  27ص. في نظریة الحجاج :عبد االله صولة   )(3
  47ص .عند شاییم بیرلمان نظریة الحجاج :الحسین بنو هاشم   )(4
  28ص. یة الحجاجفي نظر  :عبد االله صولة   )(5



                                              ما ج                                                                                        اا وم آمب اا 

 
127 

وهي المواضع الأكثر ، عتاداستثنائي بدلا من الم هو ماو  ،ع ترجح النخبةمواضال هذه
مواضع  مواضع الترتیب، :مواضع أخرى منها وأهمیة في الحجاج، مع وجود استعمالا
 .مواضع الشخـــص مواضع الجوهر، الموجود،

  :تقنیات الحِجاج: ثانیا 
یاق لسّ ا ب معناسیت اه بمحجاجفي  لهااب إلى تقنیات خاصة یستعمیحتاج مرسل الخط

 جحُجَ الو  ،الوصلقائمة على ال جحُجَ ال« :هذه التقنیات إلىوقد قسّم بیرلمان  ترد فیه،الذّي 
 لحاصل حول المقدمات إلى النتائجبول اقل القَ ن ن منالأولى تُمكّ  قائمة على الفصل؛ال
  )1(.»التقالید المعترف بها بینهاربطت اللغة أو إحدى  رَ عناص الفصل بین إلى ثانیة تسعىوال

  :القائمة على الوصل إلى  ججالحُ  تقُسمو 
المنطقیة أو  هي تلك القریبة من الفكر الصوري ذي الطبیعة« : شِبه منطقیة جحج -

طبیعة غیر  ذات لكنها تختلف عنه في كونها تفترض دوماً القّبول بدعاوى ،الریاضیة
وغیر  بكونها حجج نسبیة تتمیّز )2( .»ةجّ الحُ مال ن من استعمكّ تُ  يالتوحدها  يه ،صوریة
  .لأنها تتأسس على بنى منطقیة وبنى ریاضیة وبالتالي یمكن دحضها ملزمة

 في الواقع ترتكز على الربط بین عناصر موجودة « :عقانیة الو سة على بِ سِّ ؤ مجَج حُ  -
 سببیة علاقات أو ،متنوعة ولا یهم أن یقوم الاعتقاد في هذه البنى الموضوعیة على حقائق

 اتفاق وجود هو یهم ما ،لها أعراض سوى الظواهر بعض تكون لا جواهر على أو
  .هامن انطلاقاً  هجحجا بناءب وهذا الاتفاق یسمح للمخاطب )3( .»بخصوصها

 إثبات من خاصة حالة من انطلاقاً  ،تُمكن التي هي « :الواقع لبنیة المؤسّسة جالحُجَ  -
 بیرلمان الحجج یتطرق من النوع هذا وفي )4(.» قدوة خلق أو مةعا قاعدة وضع أو سابقة

                                                           
         57ص. ظریة الحجاج عند شاییم بیرلمانن :الحسین بنو هاشم1)  (

(2     ) perelman(Ch): L'empire rhétorique. p65 
(3)  Ibid.p66 

      58  ص .نظریة الحجاج عند شاییم بیرلمان :الحسین بنو هاشم4)  (
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كما یتناول  منها موقف اتخاذ في وأ ،مجهولة حقیقةٍ  ةبنین في ةستخدمالم التناسب حُجَج إلى
  .عارات من منظور بلاغي حجاجيالاست

ة مقارن لم تكن لها الأهمیة ذاتها هاأنّ  بیرلمان یرىف ،الفصل على القائمة جالحُج أمّا
 أي في جوهریة اعتبارهامن  رغمعلى ال ،القدیمة طابةالخ ريمُنظّ  انتباه إذ لم تشغلبسابقتها 

   .للمعطى جدید تنظیم إلىص الواقع لیخلُ  من عناصر فصل على اممرغَ  نفسه یجد تفكیر
  :الوصل على القائمة الحُجج -أ 

وتتیح ي الأصل، دءا وفرّب بین العناصر المتباینة بالتي تق رائقالطّ  «وهي التقنیات أو
لغایة  أو واضحة بنیة وفي هیكل أ أي إبرازهاا لغایة هیكلتها إقامة ضرب من التضامن بینه

  :إلىالحجج   هذه وتنقسم )1( »او سلبیّ ا أیجابیّ ویم أحد هذه العناصر بواسطة الآخر تقویما إتق

 الحجج شبه المنطقیة: 

  .ویدعمه ب حجاجهي علیها المخاطِ هي أحد التقنیات المؤسسة للبنیة الحجاجیة یبن
من مشابهتها للطرائق الشكلیة والمنطقیة والریاضیة في تستمدها إقناعیة لهذه الحجج قوة و 

على بنى منطقیة كالتناقض والتعارض و  على في تأسیسهاتعتمد  جالحج هذهو  )2(.البرهنة
  .تقسیم الكل إلى أجزائهقواعد ریاضیة ك

   : والتعارض التناقض  )1
 عدم الاتفاق أو ، أمّاهاهما نفي للأخرى ونقض لاحدوجود قضیتین إ بهیقصد 

یتمثل في وضع الملفوظین على محك الواقع والظروف أو المقام فإنّه التعارض بین ملفوظین 
ومنه ، لأخرىمقابل التخلي عن ا طروحتینحدى الألإلاختیار ا یفرض تضاربالحالة  وجودف

كما یتمثّل في  في فرضیة أو خطاب ما، ن متناقضیناجتماع حكمی« بأنّه التعارض یعرف
 یؤدي تعارضالالوقوع في و  )3( »اختبار فرضیتین لإقصاء غیر اللائقة منهما للمقام

                                                           
  41ص .في نظریة الحجاج :عبد االله صولة    )(1
   42ص. نفسهجع المر    )(2
  128ص .الحجاج في البلاغة المعاصرة :محمد سالم محمد الأمین الطلبة   )(3
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همیة في رأي وهي سلاح حجاجي بالغ الأ(خریةسُ لوعي منه إلى إثارة ا دونبالمحاجج 
  .هیسهل كشفُ  في الحجاج التناقض في حین أن ،)بیرلمان

 النظام في المحال إلى یؤدي التناقضلأنّ  ،التناقض تقبل لا الصوریة قالأنسا إن
إمكانیة  بها غة الطبیعیة توجدفي حین أن اللُ  ،منه للإفلات وسیلةال تغیب حین الصوري

 دونالمرء   عقی حین وذلك «ضتعار  أمام یكون دوما  جمحاجالف .بطرق شتى الألفاظ تأویل
 أو دعوى وبین تبنّاه موقفٍ  أو عنها عفَ دا دعوى أو هاتَ بَ ثْ أَ  اعدةٍ ق بین تضاربْ  في منه رغبة
 في الجماعة عضواً بوصفه  ویُعتبر، الجمیع؛ عند بها ماً لَّ مُسَ  كانت أو أثبتها أن سبق قاعدةٍ 

كائن حي ل هإدعاء شخص عدم قتل :هو مثالا التعارض دإبلمواقترح بیرلمان  )1(»لها قاً عتنِ مُ 
كائنات ( للجرح هي بذاتها عملیة قتل للعدید من المیكروبات مطلقا بینما مجرد معالجته

   ).حیة
خطاب كوني إعجازي ینعدم فیه التناقض هو فالخطاب القرآني  بخصوص أمّا

 یبهر العقول ابمالذّي یمیّزه عن الخطابات العادیة  الإتساقو  سجامنالإ نتیجةوالتعارض 
   .ویسحر القلوب

  : )التماثل( المطابقة  )2
 العناصر بین المطابقةُ « تحدُثالأساسیة و  شبه المنطقیة ضمن الحجج تُعد من   

 للاستقراء أو للتصنیف أو للمفاهیم استعمالٍ  فكل .للخطاب موضوعاً  تكون التي المختلفة
فهذه  )2(»ادلبللت قابلة أو متطابقة أمور من بینها یكون ما في العناصر بعض اختزال یستتبع

 .لالةدّ متنوعة ال فقة اللّفظ وط وجودها بواسطة كلمات متالحجج مفادها تعریف فكرة وضب
استنباطه  ن كل بحسب فهمه أوو وهذا التعریف یعتریه الغموض الذّي یكشف عنه المتلق

 قتطابتحقیق  هدفها إجراءات إلى الحجاجیة المطابقة إجراءات بیرلمان ویُصنّف .لماهیته

                                                           
  59ص .نظریة الحجاج عند شاییم بیرلمان :الحسین بنو هاشم  )(1
   61ص .نفسه المرجع  2)(
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 أن یُمكن التي وهي م؛اتّ ال طابقتّ ال إلى تسعىجراءات لى إوإ  ،المتقابلة العناصر بین يئز ج
   :العنصرین أحد بواسطة تتم

 مع التعامل إلى عىست فالتعریفات ،فالمعرِّ  مع یتطابق فالمعرَّ مفاده أنّ  :التعریف -
  .بعضهما ضیعو لت قابلان أنهما على فهر تع التي والعبارة فالمعرَّ  اللفظ

 ویكمن ،التحلیل عن عبارتین بین المطابقة تنتج أن كذلك مكنمن الم :التحلیل -
 قابلةً  معینة عباراتٍ  جعل لأنّ مقصوده ،دائماً  توجیهیا یكون أنه في للتحلیل يجاجالح الطابع

 النتائج نفس إلى مختلفة سفیةفل تقنیات بواسطة حلیلتّ ال یقودو  .البعض بعضها ضعو یُ  لأن
 هیایبد باعتباره یقدَّم التحلیل فإن ،اعتباطي هأنّ  عيیدّ  التعریف كان فإذا للتعریف، الحجاجیة
 تكون ولا جدیدة معرفة یقدّم لا الحالة ههذ في هبأنّ  دعاءالإ هذا على بیرلمان یردو  .وضروریا

 الأعمال( مثل العبارات بعضف .)Tautologie(ʺحاصلا تحصیلاʺ سیكون لأنه أهمیة أیة له
 إلا یتعلق لا الأمر لكن ،حاصل تحصیل أنها- اللفظ حیث من-  تظهر )الأعمال هي

 یسمع فمن .التأویل بواسطة ظاهري ضتناق إلى التناقضكتحول  ظاهري حاصل بتحصیل
 دلالتها أن بمعنى المناسب التأویل مرة كل یعطیها الذي هو یُقرؤها من أو العبارات هذه مثل

 )1(. المقام بحسب تتحدد
  : والتبادلیة العدل قاعدة  )3
 بینجزئیة ال المطابقة فكرة من بدوره ینطلقالذّي  سویةالتّ  مبدأ تقوم هذه الحجة على 
یجمعهما رابط سببي  ینطبق على الأول ینطبق على الثاني بمعنى أنّ ما حالتین أو كائنین
 الكائنات أن فادهامَ  ،صوریة طبیعةٍ  ذات للعدل قاعدةٍ  عن یعبّر هذا التسویة مبدأ «،واحد

 یتطلب المبدإ هذا وتطبیق.نفسها بالطریقة لتُعامَ  نأ ینبغي الأساسیة الفئة نفس إلى المنتمیة
فمن غیر  )2(.» معها بالمثل بالتعامل للمطالبة ،المطروحة بالحالة هالتَ ومماثَ  سابقةٍ  استدعاءَ 

  : المثالین الآتیین یوضحان هذه القاعدةو . العدل معاملة حالتین متشابهتین بطریقتین مختلفتین
  .تعلیمه الشریف فمن مهتعلُّ  الشریف من هو ما -

                                                           
  64- 62ص .السابق المرجع. الحسین بنو هاشم  1)(
  64ص  .نفسه المرجع  2)(
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 في ةمجری التسوّل یُعتبر أن یُمْكن كیف أفهم لا«: اساخط المتسولین أحد قول -
  )1(.»فضیلة الصدقة یرى مجتمع

  :والتقسیم والتضمین التعدیة حُجج  )4
  :التعدیة حجة -

 إثبات من المرور من نمكتّ ال أنماطا من العلاقات ویُراد بها تُمیّز صوریة خاصیةهي 
 من جهة ثانیة )ج(ثالث وطرف )ب( وبین ،من جهة )ب(و )أ( ینطرف بین ةعلاقهناك  أنّ 
 صدق هذه إنّ  ویضیف بیرلمان) ج(و) أ( الطرفین بین العلاقة نفس دبأنّه توج ستنتاجالإ إلى

ویمكن التمثیل لهذه الحجة (2)  )ج-ب(و )ب -أ( نالمقدمتی قصدمن  دائما )ج – أ( العلاقة
     .صدیقي عدو عدوي: بالمقولة التالیة

  .التضمین علاقة في التعدیة تبیُثْ  فهو ،یةدعالتّ  على یقوم هماً القیاس معیارا مُ  یعتبر

  :التضمین حجة -
 من أكبر الكل هذا یتوزع إلى أجزاء مُتضمنة فیه وبالتّالي یكون الكلحقیقة أنّ تقوم على 

 تصبحلإمكان أن وبا والهندسة الریاضیات في للبرهنة قابلة حقیقة ،وهيأجزائه من جزء كل
 لا الكل على یُمنع ما( أو )الجزء من أفضل الكل(:أن منها استنتج إذا منطقیة شبه ةجّ حُ 

أي أنّ هذه الحجة تتعلق  (3) .)القلیل على یقدر الكثیر یستطیع نمَ ( أو  ) للجزء به یسمح
  .بالجانب الكمي

  :التقسیم حجة -
 من جزء كل على الاستدلال دبع بالكل متعلقة نتیجة فیها ستخلصی التي الحجة هي

 لا الأجزاء من جزء أي في موجوداً  لیس ماو  أجزائها إلى مساحة تقسیم یشبهفهو  ،أجزائه
قسیم الكل إلى أجزائه المكوّنة له كي یتسنى للمحاجج ت «كُلیةال المساحة في كذلك یوجد

                                                           
 (1 )  perelman(Ch):  L'empire rhétorique. p 83  

   66ص .نظریة الحجاج عند شاییم بیرلمان :الحسین بنو هاشم2)   (
  67ص .نفسه المرجع  3)(
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لى المتكلم عند وع توظیف تلك الأجزاء وتحمیلها الشحنة الإقناعیة التي كانت لها مجتمعة،
 نجاعة نحتّى یضم (1) .» استخدامه هذا النوع الحرص على أن یكون تعداده للأجزاء شاملا

  إلیه كما أشار الآخرین ضحكل مثیرا وصار المحاجج بناه ما كل ضاع وفنى لاّ إ و ة الحُجّ  هذه
  .بیرلمان في طرحه لهذه الحجة

  (2) .اسم وفعل وحرف الكلام :ومن الأمثلة الموضوعة لحجة التقسیم مایلي
  :المقارنة حجة  )5

 نفي قضیة ما ثبات أوالمقارنة كحجة معتمدة لإ عملیة س الریاضي جوهرایُشكّل القی
 حین منطقیة شبه حُجَةً  المقارنة تعتبر «و ظر للشيء المقارن من زاویة الآخرالنّ حیث  یتم 

 أنه لفكرةِ  نهاتضمُّ  من یتشكل جاجيالحِ  أثرها أن غیر، فعلي قیاس أو وزن بإجراء تسمح لا
 وزن بوجود توحي أنها بمعنى ،تدقیق أو ضبط عملیة بواسطة نُطلقه الذي الحكم تدعیم یمكن

 وفي .علبمن الثّ  مكرا إنّه أكثر :قولومن مثیل إصدار حكم قابل للضبط  (3)»ما قیاس أو
 أموال باختلاس الأمر تعلق سواءٌ  نفسها هي الجریمة«أن شیشرون یأتي تأكید هذا الشأن

 الجریمة وزنیعطي لهما نفس  أي أنّه (4).»العامة المصلحة مع یتعارض بتبذیر أم الدولة
  .احیة القانونیةبالرغم من اختلافهما من النّ 

المقارنة بین المؤمن  بشكل واسع في الخطاب القرآني من خلالحجة المقارنة  تبرز
ما یزید في قیمة الحجة وإثارتها لتمنح وذلك م یلقاه كل منهما،الذّي  والمصیر والكافر

  .في المتلقي إقناعیة شدیدة التأثیر  الخطاب قوة
 الواقع بنیة على المؤسّسة جالحج :   

في حین ترتكز الحجج الشبه منطقیة على العقل والمنطق الریاضي فإن هذا النوع من 
رتكز إلیه من یي الواقع الذبین عناصر  ترابطاً  تقتضي «الحجج یتأسس على الواقع حیث

                                                           
   129ص .الحجاج في البلاغة المعاصرة :محمد سالم محمد الأمین الطلبة  1)(
  48ص .ي نظریة الحجاجف :عبد االله صولة  2)(
 69ص .اییم بیرلمانظریة الحجاج عند شن :الحسین بنو هاشم  3)(
   69ص .نفسه المرجع  4)(
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بین القضیة التي التوضیح بصورة جلیة للرابط  عني إذاً فاستخدام هذه الحجة ی، اججَ جل الحِ أ
هذا الرابط یجب أن یكون معطى ، لدى المتلقي سلفاً  ر مقبولعنصوبین ، یتم الدفاع عنها

تسعى  فهذه الحجج تقوم على الاتصال لأنها(1) .»جاده عند الحاجة،ولا یتم خلقه وإیمسبقاً 
 یصح التّسلیم بأحدها دون لا م بها ككل واحدالمُسلَّ  م بها والأخرى غیرلجعل الأحكام المُسلَّ 

 ن طرفمحل اتفاق وقبول م هاحجاجه كون لبلورة منطلقامنها  ب یتّخذُ فالمخاطِ  الآخر،
 في  الواقع من عناصر بین الجمع یتم ما بمجرد« :بیرلمان یقول لإقناعه، ه ساعیامعِ مست
 هو اممّ  بالمرور یسمح جاجاً حِ  علیها نؤسس أن الممكن من یصبح ،بها فمعتر  قةعلا

  (2) .»مقبولاً  لجعله نسعى ما إلى مقبول

بین  ابطرّ إلى قسمین كبیرین بحسب ال الحجج القائمة على بنیة الواقع بیرلمان صنّف
 واحد مستوىلتنتمي  مظاهر بین ربط وهو )تعاقب(رابط تتابعیعود إلى  فمنها ما العناصر

 بمثابةصلاحیة رابط تعایش كالحجة بالإلى  یرجع ما ومنها نتیجة،الكالعلاقة بین السبب و 
 .جوهرها قَبیل من المستوى متفاوتة أطرافٍ  بین ربط

  :التعاقب علاقات )1
 وإمّا بأسبابها ما ظاهرة ربط في التعاقب علاقات على دةالمعتم ججالحمضمون  یتجسد

  )3( :الحجاج من أضرب ثلاثة إلى ظهور یحیل ماوهو . بنتائجها
 عمدیة بأفعال الأمر تعلق فإذا ما ظاهرة أسباب عن البحث جاهات في یسیر حجاج -

  .دوافعه عن لبحثبا اً مصحوب الأسباب عن لبحثا یكون
 .ما ظاهرة آثار تحدید إلى یرمي اجحج -
 .نتائجه بواسطة ما حدث تقییم إلى یرمي حجاج -
   :الیةالتّ  الحُجَج التعاقب علاقات على المعتمدة جالحُجَ تنطوي تحت و 

                                                           
  49ص .تاریخ نظریات الحجاج: فیلیب بروتون وجیل جوتییه  1)(

 (2  ) Perelman(Ch): L' empire rhétorique. p95  
  71ص .ظریة الحجاج عند شاییم بیرلمانن :الحسین بنو هاشم  3)(
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اهتمام وعنایة بیرلمان ب المعنیة من بین الحججهي  :)البراغماتیة( النفعیة الحجة -
 أي أو قاعدة أو حدثاً  أو فعلاً  میِّ تقالتي  النتائج حُجَةً  نفعیة حُجَةَ  يسمّ أُ «: بقوله هایعرّفالذّي 
ربط قیمة إلى  هذا رلمان في تعریفهبی یُشیر (1).»السّلبیة أو ةالإیجابی لنتائجه تبعاً  آخر شيء

 اأمر  یبدو بالنتائج الاستدلالف الحجاج، في ةمهمفعیة النّ  جّةحُ  تعتبرو  نتائجه، السبب بقیمة
  .ربریعن التّ  الاستغناء درجة إلى ابدیهی

 یتعلق حین خاصة( سببیة لمتوالیة أیضا ظرالنّ  یمكن نتیجة –لعلاقة سبب موازاة وبال
بعدم تتمیّز  والغایة الوسیلة بین العلاقةف .غایة – وسیلة: علاقة وفق )عمدیة بأفعالٍ  الأمر

قد و . وسیلة لا غایة المال أنّ  البخیلتصور ك غایة ةلالوسی فمن الممكن أن تصبح ،باتالثّ 
 يف فرللظّ  ضروریة وسیلة جاعةالشّ  تكون حینف ،ائلوس إلى الغایات تحولیحدث العكس ب

 (2) .هذه الشجاعة لإبراز هناك من یرى الحرب وسیلة بالحر 
 على تتأسسو ، والغایة الوسیلة بینالعلاقة ها هو رتكز مُ  : )التبذیر(التبدید حجة -

 إن هباء ستذهب تضحیاتٍ  إنجازه، لأجل مناتجشَّ  بدأنا عملاً  أن سبق أننا بما «:ةقولمال
نفس  في العمل على نواظب أن إذن فینبغي ،لإتمامه الجهد مواصلة وتقاعسنا عن استسلمنا
  (3) .» الاتجاه

  المعاصي ترك إلى اسالنّ  الذّي یعتمدها في دعوة الوّاعظ لدى هذه الحجة تظهر
 رحیم غفور اللهأنّ او  لمن أراد طریق الهدایة  مفتوح التوبة باب أنّ اهم بمقنعا إیّ  وهجرها

  .بدیدهاتینبغي  لافأمامهم فرصة وال
من مواصلة التنازلات  كالتحذیر «التحذیر على تقوم التي هي الحجة : جاهالات حجة -

ظاهرة ما بحجة أنها  من انتشار التحذیر أو بدأت فلن تنتهي؛ إذا لأن سلسلتها في أمر ما،

                                                           
 (1  ) Perelman (Ch.): "L'argument pragmatique". in le champ de l'argumentation,                                 

Presses Universitaires de Buxelles. 1970. p100                          ) نقلا عن نظریة الحجاج عند
                                                                                            ) 72ص .شاییم بیرلمان

                                        
   73،74ص .نظریة الحجاج عند شاییم بیرلمان :الحسین بنو هاشم  2)(
  74 ص .نفسه المرجع  3)(
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حالة (عند الحجاج خوف الخصم  فمردُ حجة الاتجاه(1) .»لها بالعدوى رتصیب المجاوِ  قد
 یتكهن یجعله ما .من الوقوع في مأزق )اته وما یُدعى إلیهوجود مفارقة واسعة بین مسلّم

 لا ما نحو تقوده أن من خوفاً  الأولى على الخطوة فیعترض الموالیة، المراحل أو بالخطوات
 .في نهایة المطاف لاستسلامل تنازل المؤديال یجد له مسلكا سوى ولا حمد عقباهیُ 

  .على وجه خاص القضایا الأخلاقیةالعقیدة والتوجیه و  قضایاتتجلى هذه الحجة في و 
  :التعایش علاقات )2

 بین الموجودة لةالصّ  تُعدو  ،مستویات متفاوتةوقائع ذات  بین التعایش علاقات تربط 
النماذج لروابط من أهم  )آثار من یخلفه ما أو هأحكام أو هأعمال (اتهلیوتج الشخص
من  تظهر انطلاقا ة الفردشخصیف ،مستمر تفاعل في وأعماله الشخص نّ أ ذلك .التعایش

 أفعاله تأویلوعلى هذا الأساس یتم  ،بهلة الصّ الوثیقة والمتعلقة بأفعاله  نة عنهالفكرة المكوّ 
وكل شيء یرتبط ببُنیته یكون جوهریّا  ،خاصا انطباعا یُولّد ما السیاق الذي یقدمه إطار في

ر عنه الخصال المعهودة التي أعمال أو اتخاذ مواقف تعب ممارسة وعامل الثبّات عند .وثابتا
خصي الشّ  التي تجعل المظهر من العناصر قباللّ و  الزّمن، تبقى ملازمة للشّخص على مرس
 سبق أنّ  ما ضاف إلىیُ  .جَهْل أبو ،دیقالصّ  بكر أبو :مثل ما صفةإسناده ل عبر ابت قویاالثّ 

یة الفرد مراعاة حر ن یّ یتعف والحریة المسؤولیة مفاهیم معتتقاطع  وأعماله الشخص بین لةالصّ 
 اعنه ینجرُ وتلك الحریة  ،من حال إلى آخر غیرته على التّ رادُ فا مع حیاته وقُ تكیّ  ومرونته
 معةسُّ الأنّ  إذ ،سُمعته تكوین في خصللشّ  ابقةالسّ  الأفعال تساهمف، العواقب المحتملةتحمل 

المعرفة تلعب  ومن ثمّ  سوالعكس بالعك عنه مُسبقّة فكرة وتقدّم الشخص القبول منحت بةطیّ ال
 حاطةالإ كذا و فعالمن أ قوم بهكهن بما یحاجج على التّ للمُ دورا بارزا كمعین  دة بالفاعلالجیّ 

  .كة لهنوایاه المحرّ ب
یتصف  والتّي ،عامل تأثیر في الغیرك )Le prestige ( الهیبةبیرلمان لمیزة  یشیر  

وتبني  محاكاة السلوكیةتقلیدهم بواسطة ال یدفعون الغیر دفعا طبیعیا إلىنون عیّ بها أفراد مُ 

                                                           
  130 ص.الحجاج في البلاغة المعاصرة :محمد سالم محمد الأمین الطلبة  1)(
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 L'argument(السلطة حجةف .الأهمیة البالغة وعلیه تظهر حجة السلطة .الرأي
d'autorité( قیمة القول إنما بكتسبها من سلطة قائله ومكانته وقیمته «لأنّ  تتعلق بالهیبة «. 

 )مكملة أي أنّها(دعماً  يتأتوهي  ،مقنعة حُجّج غیاب عند تكتسب أهمیتها ةحُجَ هذه الو (1)
 أو أو فلاسفة إجماعا :حجاج بحسب طبیعتها فقد تكونتتعدد السلطات في ال .أخرى لحُجَج
فهي  على الإطلاق أقوى السلطات الإلهیة لطةالسّ لكن ...ن بالاسمعیّ أو سلطات تُ  ،امذهب
  (2) .للنقاش قابلة غیر

تقوم  وهذه الرابطة ،التعایش وابطر ضمن  الرمزیة الرابطة إدراج یمكن هأنّ  بیرلمان یرى
 یمكن إلیه تجمعهما علاقة مشاركة بسببها والمرموز ن الرمزإ على التلازم بین أطرافه بحیث

للرمز قوة  «ذلك أنّ  للتاریخزَمَنِي  لا تصوّر ضمن متعایشةً  ،الزمن في متباعدة وقائعَ  اعتبار
إلیه كدلالة العلم في نسبته إلى  موزون بوجود علاقة بین الرامز والمر تأثیریة في الذین یقر 

 إلى المسیحیة، والصلیب بالنسبة الإسلام، حضارةتتوالهلال بالنسبة إلى  معیّن،وطن 
  (3).»والمیزان إلى العدالة

 الواقع نیةلبِ  المؤسسة جالحج:    
وهذه  المتتابعة، وأ ع إلى الربط بین الأحداث المعاشةسسة لبنیة الواقالمؤ الحجج سعى ت
ما هي بني على بنیته، وإنّ س علیه ولا تنها لا تتأسّ بالواقع و لكنّ  تربطها صلة وثیقة« الحجج

 خفي من علاقات بین أشیائه ما على الأقل تكمّله وتظهر أو تبنیه،س هذا الواقع و تي تؤسّ ال
   (4).»من صلات بین عناصره ومكوّناته لم ینتظر لم یتوقّع من هذه العلاقات وما تجلي ما أو

 بواسطةیتأسس  ما الحجج منها نوعین منبین یّز في هذا الصّنف من الحجج ویُم 
  .التمثیل واسطةلاستدلال بل یعود ما الخاصة، ومنهاالحالات 

  
                                                           

   131ص .لمرجع السابقا .محمد سالم محمد الأمین الطلبة  1)(
 79 76-ص .نظریة الحجاج عند شاییم بیرلمان :الحسین بنو هاشم  2)(
  48ص.م 2008ط.دمشق­ سوریة.صفحات للدراسات والنشر - مداخل ونصوص -التداولیة والحجاج : صابر حباشة   3)(
  242  ص  .لحِجاج في الشّعر العربيا: سامیة الدریدي   4)(
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  :الحالات الخاصة  .أ 

 :الشاهد .1
بناء على واقعة قدیمة متفق علیها  مطروحة واقعة فكرة أویحتاج إقناع المتلقي لقبول 

 الشاهدُ  ریوفِّ  مالِ  طرادٍ إ أو انتظامٍ  وجود افتراض معناه الشاهد بواسطة المرء یُحاجج أن«إلى
 أو القانون عن ،خاصة حالة من انطلاقاً  ،یبحث إذ .قاعدة تإثبا إلى یسعى فهو ،له تجسیداً 

 الخاصة الحالة اعتبار یرفض بالشاهد جاجالحِ  إن. الحالة هذه عنها تكشف التي ةالبِنْیَ 
 خاصة حالة من المرور إلى یسعى بل ،فیه حدثت الذي بالسیاق ومرتبطة معزولةً  ،المُثارة

لأنّه یعتمد  معلومةال القاعدةب صدیقدرجة التّ  فالحجاج بالشاهد یزید (1).»عامة قاعدة إلى
     .وبالتّالي هدفه الإثبات والتأكید ،هو منجز واقعیا من الأحداث على ما

  :المثال .2
 ومسلّم معروفة قاعدة « ودعم توضیح هوج في الحجا المثالإنّ الهدف من اعتماد 

 أن للمثال ینبغي لهذا السبب، .معالمستَ  وعي في الحضور من نوعاً  لیعطیّها أي ،بها
یریة في تقدیم صورة تعب یتمظهرخیالیا  وإمّا یكون المثال حقیقیاأن فإمّا  (2)»لةیِّ المُخَ  یستهدف

اجج یستعمل هذا الأسلوب لتوضیح فالمح، به علاقة شبه للفكرة المطروحة التي تجمعها
له حتى یصل لإقناع مستمعه كأن یلجأ إلى التّمثیل لظاهرة  یدعو أطروحته مثبتا حقیقة ما

یؤتى به لتأكید الفكرة « إذ ابهةتعمیمها لتشمل كل الظواهر المشّ  بالإمكانواقعیة مفردة 
).»حجاجیةحدى الفرضیات الإفي  متوقع البروز أو لفض خلاف بارز أوالمطروحة  3 ) 

خاصة حین مُلامستة لأحاسیس  عد غایة في الأهمیة لتأثیره الشّدیدفالاستدلال بالمثل یُ 
  .بینالمُخاطَ 

                                                           
    83،84ص .ییم بیرلماننظریة الحجاج عند شا :الحسین بنو هاشم  1)(
  84ص  .نفسه المرجع  2)(
  131ص .الحجاج في البلاغة المعاصرة :محمد سالم محمد الأمین الطلبة  3)(
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 ارز في نجاح العملیة التواصلیةبّ ال مثیل الفاعلیة الإقناعیة الأقوى والدورولأسلوب التّ       
 ب الواقع في نفوس البشرلتقری سعیازا واسعا في القرآن الكریم احتل هذا الأسلوب حیّ  حیث

فتجلت نماذج ، جحفین في حق خالقهمفي قلوب المُ  للإیمان تثبیتا وحملها على الإذعان
أصحاب الجنة في نعیمهم الدّائم  ومحسوسات كتشخیص صورومشاهد  ورعدیدة في ص
   .في جحیمهم وأصحاب النّار

  : المضادة والقدوة القدوة .3
 یارمع لیكون بمثابة بها یُحتذى كقدوة النموذج هذا مقَدّ ینموذج كائن في  القدوة تتمثل

شخصه  في يعالتّ ال بصفةیتمتع النّموذج  ما غالباو  .كان حالة خاصة ى لوحتّ یُستند علیه 
 إنّماو فحسب دعمها سیس قاعدة عامة أو لتأ لا یصلح على صعید السلوك«فهو وسلوكه

  )1( .»نسجا على منواله محاكاة له وبه و  على عمل ما اقتداء یصلح كذلك للحضّ 
 اصِیت أو سلطة ویملكون ،ممن هم محل إعجاب لذلك أهل هم منب فقط الاقتداء یكونو 

 مكنیُ و  .وعلو شأنهم یساهم في تلمیع صورهم ما وظائفهم أو كفاءتهم إلى یعود ،ااجتماعی
 )مینمسلال وَّةقُدُ  وهم(حابةفالصّ  :سةمقدّ  قدوة من وأقواله هأفعال یستلهم أن -نفسُه - موذجلنّ ل

 لذلك ینبغي له أن منه یصدر القدوة مسؤول عن ما خصالشّ ف .لهم قُدُوّة سولالرّ  اتخذوا
لأنّ أي انحراف یُظهره  به، شبهللتّ  كافیاً  مثالیاً  مظهراً  قدّملیُ  بهیقوم  ما اختیار نحسِ یُ 

 سلوك لها دیُسني تّ ال ،المضادة القّدُوة توجد وفي المقابل .رلانحرافات الغی كتبریرستخدم سی
 لابد لكن عنها یُصدر ما كلّ  كُرْهِ  إلى الأمر یصل قد هو معتاد امرغوب مناقض لم غیر ما

 الطرق وهذه یتم وفقا لطرق شتى،المُضادة  القّدُوة عن میزلتّ وا عنها، زالتمی إلىعي من السّ 
   (2) .السیاق دهایحدّ 

 یُوافقه الذّي ناسب للظرفبالحصول على درس مفي كل مرة  یسمح الحجاج بالقدوة
  .ماذج المقترحة للاقتداءفالمرء یستخلص عبرا قیّمة من النّ 

                                                           
   55ص .في نظریة الحجاج :عبد االله صولة  )(1
 86،87ص .ظریة الحجاج عند شاییم بیرلمانن :الحسین بنو هاشم  2)(
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  : مثیلالتّ  .ب
  : )التماثل(التناسب1.

 یشكّل« مهمة من تقنیات التّمثیل باعتباره تقنیة جاجالح ير مُنظّ  في تصور التناسبإنّ 
 المطاف آخر في ىصَ یُقْ  أن یمكن وأنهالصوري،  غیر والاستدلال التواصل ممیزات أحد
) .»ریاضیة صیغة في النهائیة نتیجةال ختزلتُ  حین 1  التناسب في لفظة بیرلمان میّزیُ (

)Analogie( القائم  التناسبوبین  علاقتین بین المعادلة یؤكد الذّي الریاضي التناسب بین
معنى ب .العلاقة في مشابهة ثبتیُ  فهذا الأخیر ،استخدام التمثیل استخداما حجاجیاعلى 

 ]ب -أ[ العلاقة أن تثبّ یُ وعلیه  ).د( إلى بالنسبة) ج(مثلهي  )ب( إلى بالنسبة) أ( إثبات أن
  .معینة بعلاقة ]د - ج[ العلاقة تُشْبه

 مصطلحو  ]ب -أ[ الثنائيعلى مایجمع  )Thème( یطلق بیرلمان مصطلح الموضوعو  
 بفضل وتقویمه الموضوع احإیضها هدف مشابهةال ،فهذه]د -ج[ الثنائيمابین  )Phore(الحامل

هكذا ، رغم تباعدهما تفاعلفي  تقتضي أن الموضوع والحامل ،الحامل عنمعروف  هو ما
   .بیرلمان في رأي یكون الجمع بین بُنى متشابهة من مجالات متباعدة

 PO[:قوله تعــالى من القرآن في ناسبعن التّ  مثالا یضرب عبد االله صولة

Q R S T U V W X Y Z [ \ ] 

^ _ ` a b c d [ )41:العنكبوت.(  

  :التّالي حویمكن استخراج علاقات على النّ  الكریمة الآیةخلال  من   
 )صنامالأ(هم ؤ أولیا): ب(                 المشركون): أ(

     بیتها): د (                العنكبوت ): ج(     

أي ) د(بـــ  )ج(ه علاقة ن بأولیائهم تشبیالمشرك علاقةأي ) ب( بــ) أ(أن علاقة  حیث
أنّ العلاقة بین العناصر لیست علاقة تشابه بل تشابه یقول صولة  ،علاقة العنكبوت ببیتها

                                                           
   88ص .السابق المرجع. الحسین بنو هاشم  1)(
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 .)الحاملأو  الرافعة(بیتها و  العنكبوتو  )الموضوع(الأصنامو  ركونالمشمن خلالها  یُمثّل علاقة
العنكبوت  ا الثانیة بناءعن عبادة المشركین الأصنام والاعتصام بها أمّ  الأولى تعبر فالحالة

 علاقةعلاقة المشركین بأصنامهم ب ربط االله تعالى )1(.والاعتصام به من المعتدي بیتها
تحقیرا لها فجاء التناسب  هذه العلاقة الذي یعتري  هنعن الوّ منه تعبیرا  بیتهاالعنكبوت ب

ه ي في توظیفلتبرز فاعلیة الحجاج القرآن بینهما واضحا شاخصا مؤدیا الغرض المستهدف
  .للتقنیات المختلفة في صورة تمثیلیة دقیقة الوصف

 ` _ ^ [ \ ] Z[ : وجـــل الحـــق عـــزّ وفـــي مثـــال آخـــر مُشـــابه یقـــول 

a b c d se[ )بـالتوراة الیهـود علاقـةل تشـبیه القرآنیـة الآیـة هـذه في )5: الجمعة 

 الموضــــوع یحتوضــــ فــــي یتمثــــل يالــــذّ  التناســــب دور یتبــــینو  .والأســــفار الحمــــار بــــین بالعلاقــــة
 غامضـــة علاقـــة ریتفســـب أي أنّـــه یقـــوم )والأســـفار الحمـــار(  الحامـــل بواســـطة) والتـــوراة الیهـــود(

 هـودالیّ  قیمـة مـن احط هناك أن یعني والحمار الیهود بین التقریب هذا و ،مألوفة أخرى بعلاقة
  (2) .التوراة مع تعاملهم طریقة ومن

  : الاستعارة .2
في تحقیق الإقناع لدرجة  بالغ الأثر لها دورمثیل و ج بالتّ هي من بین أهم أنواع الحجا   
 بطریقة فنیّة یتشابه من الصور عقد الصلة بین ما إذ تقوم على أبلغ من الحقیقة اعتبارها

تحفظ لها  فهي ذات طاقة حجاجیة .تهلیتمكن من الاحتجاج وبیان حجّ  یُوظّفها المرسل
وجود  من خلال ن بإمعان العقل في تأویلهاهي حجة تحمل المتلقي على الإذعاو  ،فاعلیتها

تلك الاستعارة التي  «بأنّهاة الاستعارة الحجاجیّ  تعریف جاء فيقد و  ذلك، تعزز نروابط وقرائ
سحره في  للبیانف )3(.»للمتلقي  و العاطفيّ أ قف الفكريّ حداث تغییر في المو لى إتهدف إ

متعدّدة من  نماذجب الخطاب القرآني ولذلك یزخر، بةالمخاطَ  نفوستحریك المشاعر وإثارة ال

                                                           
  57ص .في نظریة الحجاج :عبد االله صولة  )(1
   90ص .ظریة الحجاج عند شاییم بیرلمانن :الحسین بنو هاشم  2)(

  495 ص .استراتجیات الخطاب: عبد الهادي بن ظافر الشهري  )(3
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في مایُلقى والتّسلیم  الاستعارات التي تهدف إلى حثّ النفس البشریة على الامتثال والتّدبر
في تعقیده من  وباهر ،ممتعبقالب جمالي  مصاغة في أوضح الصور من حكم وعبرعلیها 

 .صنع حكیم خبیر
 والحاملالموضوع  اتحاد بفضل فثّ مك تناسب إلاّ  هي ما الاستعارة أنّ  رلمانبی رىی 

الاستعارة (أرسطووذلك انطلاقا من تعریف  یكون بحسب رابطة التنّاسبفي نظره النقل لأن 
 في اعتباره أن كل مجازیأخذ  الذّي )على شيء آخر ا یدلاسم ما شيءهي النقل إلى 

  .استعارة
 غیر إیحائیة قوة بللأسلو  تعطيلأنها  جاجللح نجاعة الأكثر قنیةالتّ الاستعارة هي 

 فإنه ما لغة في شيء نلتعیی الوحیدة الطریقة هو الاستعاري التعبیر یكون حین«لأنّه مألوفة
  .الكرسيجل الطاولة، ظهر رِ :والمثالان یوضحان ذلك (1) » اضطراریًا مجازاً  حینئذٍ  یُعتبر

  : الفصل على القائمة الحجج - ب
ل التقنیات التي تستخدم بهدف تفكیك تُمثّ  «هي النوع الثاني من تقنیات الحجاج و

تستخدم هذه التقنیات في تفكیك  ما وغالباً  یتجزأ، لا اللحمة الموجودة بین عناصر تشكل كلاً 
أنّ هذه  بیرلمان یرىو  )2(»الأبنیة الحجاجیة التي یخشى المتكلم على نجاح حجاجه منها

  .القدیمة الخطابة في إثارتهاتمت  قلّما جاجیةالح التقنیة
ذات مفهوم  وحدة یتبیّن أنّ هذه العناصر كانت تشكّلالانفصال من خلال مصطلح  

هة للفكر من أجل واجِ لأن حل التعارضات المُ  الحجاج، لكن تمّ الفصل بینها لمقتضیات واحد
الثنائي المسلّم بها بدءا بواسطة الفصل بین المفاهیم إلى رؤیة الواقع یتطلب  إعادة الإنسجام

 الأشیاء أنّ « أيالثاني  الواقع الحد یدعىو الأول  فیطلق على الظاهر الحد )واقع -ظاهر(
  )3(.»ان ظاهر زائف وواقع حقیقيحدّ  لها نكو یمكن أن ی كلّهاالمعطیات و  الأشخاص أو

                                                           
   92­94ص. ظریة الحجاج عند شاییم بیرلمانن :الحسین بنو هاشم  1)(
  127ص .الحجاج في البلاغة المعاصرة :محمد سالم محمد الأمین الطلبة  2)(
  60ص.الحجاج في القرآن :عبد االله صولة  3)(



                                              ما ج                                                                                        اا وم آمب اا 

 
142 

ى فهو طر بالذهن و یدركه الفكـر منذ الوهلة الأولأن الظاهر هو ما یخ بیرلمانیرى   
 وضعأمام  لظاهرا سیكونوعلیه  ،للواقع تجل سوىلیس  هوو  المعطى الرّاهن المباشر،

بین  یزتمیّ ال الضروري منلیصبح حینئذ  .وهم ا مجردوإمّ واقعي  تعبیر إمّا فهو ملتبس
 ثناثیة على اعتماداً  فصلٍ  عملیةِ  إجراءِ  بواسطة میت الظواهر بین التمییز هذا«و الظواهر

 لا الذي - الواقع فإن أول للمعرفة، وحدٌّ  ،مباشر معطى الظاهر أن حینففي  ؛"واقع /رظاه"
 الحكم منَ  یمكّن الذي المعیارَ  یصبح -الظاهر بواسطة إلا ،معلوماً  یكون حین ،عادة عرفیُ 

 یؤكده أن فإما ،الأول للحدّ  بالنسبة اً معیاریّ  سیكون الذي الثاني الحدَّ  وسیغدو ،الظاهر على
  (1).» ةوخدیع ضلالاً  رهباعتبا یقصیّه أو ،الواقع عن صادقاً  تعبیراً  بوصفه

 في الطبیعة وإنّما اواقع لیس معطى موجودً  /رالزوج ظاه «ممّا سبق أعلاه یتضح أنّ 
 ى محاكمة الظاهربناء ذهني قائم على المقارنة بین الظاهري والحقیقي من الأشیاء وعل هو

  )2( .» الواقع أو في ضوء الحقیقة
ة الواحدة له غایات حجاجیة وهذا الفصل البنیة القولی الواحد أو فصل عناصر الحدإنّ 

الجمل الاعتراضیة الحاملة لأفكار معینة أو باستخدام  الأفعال غیر الیّقینیة یكون باستخدام
والهدف من عملیة الفصل هو دحض أحد  ،بعدها أو ما قبلها تنقض ما أوتؤكد والتي 

الخطابات في الأقوال و  الفصل تتجلى طرائقو (3)  .الآخر على العنصر والتأكید العنصرین،
  :من قبیلطرائق  بواسطة
 ... ،ه بطلأنّ  صحّ  إن هذا البطل إن: بعض الجمل الاعتراضیة كقول -
 .ه بطلنّ م أو یتوهیزعم أ: م في قولیزعم، یتوه: فعال مثلبعض الأ -
 .وضع بعض الأقوال بین قوسین أو مزدوجین -

                                                           
 (1  ) Perelman(Ch): L'empire rhétorique. p139,140     

   62ص .في نظریة الحجاج :عبد االله صولة  )(2
   132،133ص . لحجاج في البلاغة المعاصرةا :محمد سالم محمد الأمین الطلبة  3)(
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داخل المفهوم  ن تقوم بالفصلمظهرها الحجاجي حیهذه التّعابییر كلّها وغیرها تستمد   
 1حد(هو حقیقة لیست له لیُصبح المفهوم منقسما إلى حدّین  ي وماظاهر  هو بین ماالواحد 

   )1(.فاعیل لیس ملكاملكا یفعل هذه الأ نّ إ: نحو القول)  2وحد

 تعریف فأي، التعریفات «ت عدیدة منها مجال هاته في مجالاالفصل  مارّس عملیةتُ و 
 فصلٍ  بعملیة یقوم ،ظاهراً  یراه الذي المعتاد المعنى مقابل ،اً حقیقیّ  یعتبره دیداً ج معنى میُقدِّ 

  (2).» فالمعرَّ  للمفهوم
ساهم في عتبار للبلاغة وتُ د الإظهرت نظریة الحجاج لدى بیرلمان في وقت مبكر لترُ  

 لعناصروا القضایامن  من إهمالها لكثیر على الرّغم إحیاء القضایا الجوهریة المتعلقة بها
ومنطلقاتها الفكریة  وتقنیاتها، فهي أصبحت نظریة قائمة بذاتها لها أُطُرها .التداولیة التواصلیة

  .اوعلم النفس وغیره ولوج مجالات عدیدة كالإعلام والاتصالالأفق على  لتفتح الخاصة بها

  : علاقة التواصل بالحجاج

رین ویتمظهر ذلك فیما یصدره یحتاج الإنسان في حیاته الیومیة إلى التواصل مع الآخ 
، وتشكل اللغة الوسیلة الأمثل في العملیة التواصلیة لما لها من دور بارز وأقوال من أفعال

 بالجانب الاجتماعي متعلقةال المختلفة لذي یتجسد في الربط بین العلاقاتفي تفعیل التواصل ا
إیاه بمشاركته  ومطالباً  یعرف، یعتقد وما إیاه على ما عاً طلِ حاور یتوجه إلى غیره مُ المُ «لأن

  .(3)» یكمن البعد الاجتماعي للحواریة ʺالمطالبةʺ وهذه ʺلاعطْ الإʺوفي هذا ؛اعتقاداته ومعارفه

 Barbara Warnich & Edward Inch( ویعتبر كل من باربارا وارنیش مع إدوارد إنش
ج خیر مثال في ربط الحجا )مVernon Jenson 1981 (فیرنون جونسونو  )1994

ولذلك وجود اختلاف بین موقفین محتملین، بالتواصل، فالحجة بالنسبة لهما تستخدم عند 

                                                           
   63 ص .في نظریة الحجاج :صولة عبد االله  )(1
  98،99ص.نظریة الحجاج عند شاییم بیرلمان :الحسین بنو هاشم  2)(
  37ص. في أصول الحوار وتجدید علم الكلام: طه عبد الرحمن  )3(
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وحقول الحجاج الثقافة  :خاصة بهذا الموقف الاختلافي وهيحددا أربعة عناصر سیاقیة 
  .(1)الأخلاقيوالمناسبة والتأثیر 

الة إلى تعمل على إرسال رس )مرسل(التواصل یستلزم بالضرورة ذاتاعن إن الحدیث   
كأحد  تتحقق الحواریةومن خلال الرّبط بین الطرفین  .قناةعن طریق )لمستقبِ (ت أخرى ذا

لكل منهما  ثنین،إلا بین ا اكلام مفید أنّه لا «:مسلمات الخطاب الحجاجي والتي تقتضي
د ووظیفة وظیفة المُعتقِ  :وظیفتان هما ولكل مقام مقام المتكلم ومقام المستمع، :مقامان هما

كان  داً وإذاكان المستمع معتقِ  ،داً كان المستمع منتقِ  داً كان المتكلم معتقِ  بحیث إذا د،مُنتقِ ال
الحوار على تفاوت مراتبه هو حالة متقدمة من حالات النقاش والتبادل و  .(2)»داً المتكلم منتقِ 

  (3).على مستوى رفیع من المعرفة والأخلاق في آن واحد

وجود الحریة لارتباطها الوثیق بنجاح الحوار  حاورالتویضاف إلى ما سبق من شروط   
من الشروط  «: وإیجابیته وتحقیق التعاون بین الطرفین ویبرز هذا في قول نجیب نور الدین

الطبیعیة للحوار اشتمال الأجواء الحواریة على الحریة، بحیث یكون الطرفان قادرین على 
أن آداب الحوار وشروطه  ن الواضحم (4)» طرح ما یعتقدان بدون حرج أو خوف أو توریة

فعالة في إنجاح العملیة الحواریة لاتسامها بالواقعیة والمنطقیة، وقربها من النوایا ضروریة و 
دون واحتكامها إلى العقل فلا وجود للحوار  العنف والإساءة الحسنة وبعدها عن كل أشكال

   .رفینلكسب ثقة المتلقي ومنه استمراریة التواصل بین الط مراعاتها

متبنیا تعریفا ) الحواریة(بـ إیاها وقد اقترح دوقلاس والتون نظریة شاملة للحجاج واصفا  
 تبعاً  قضیة مواءمة لتأسیس نتیجةٍ  « لأنّها في نظره مباشرة رتبط بالحوارتعریف م للحجة وهو

ل الحجاج هي الوصول إلى إقناع المتلقي لجعله یُعدّ  فغایة (5).»خاص بحوار عقلاني لإجراء
                                                           

  86ص. تاریخ نظریات الحجاج: وجیل جوتییه فیلیب بروتون  )1(
  99ص. في أصول الحوار وتجدید علم الكلام: طه عبد الرحمن  )2(
   30ص - الموضوعات والمناهج والخصائص–الحوار في القرآن الكریم : إدریس أوهنا  )3(
  31ص . نفسه المرجع  )4(
   90ص .تاریخ نظریات الحجاج:  وجیل جوتییه فیلیب بروتون   )5(



                                              ما ج                                                                                        اا وم آمب اا 

 
145 

فلیس الحجاج في النهایة سوى  «یتخذ موقفا معینا إزاء القضیة المطروحة للنقاش سلوكه أو
ثم محاولة حیازة  دراسة لطبیعة العقول، ثم اختیار أحسن السبل لمحاورتها والإصغاء إلیها،

النفسیة ا إذا لم توضع هذه الأمور أمّ  .انسجامها الإیجابي والتحامها مع الطرح المقدم
فمراعاة ظروف وقدرات (1) .»اعیة في الحسبان فإن الحجاج یكون بلا غایة وبلا تأثیرالاجتم

  .المخاطبین أمر في غایة الأهمیة لنجاح العملیة الحجاجیة

تحدث بیرلمان عن المظاهر الحواریة للحجاج من خلال اهتمامه بمعاییر الانسجام بین 
ن على إ« حوار بین الأطراف حیثبة مبینا أهمیة التواصل والالخطاب والعقول المخاطَ 

أي ­إذ بذلك یستطیعون  الوعي بمدى قدرة وكفاءة مخاطَبیهم، ­مبدعین ونقاداً  ­المحاججین
فیحاورونهم  مخاطبیهم،یحملون سمات  یجردوا من أنفسهم أشخاصاً أن  ­المحاججین

لى ضرورة یؤكد بیرلمان عو  (2). » ویسائلونهم، وهو من شأنه أن یثري الحوار ویفتح آفاقه
وعیا بأفكارهم وتصوراتهم اتجاه الموضوع وأحوالهم واحترام آرائهم بین الاهتمام بالمخاطَ 

  .المطروق

الاهتمام بالحجة التواصل، لأنّ   في إطار أشمل هولاهتمام بالحجاج لا یتطور إلاّ وا
 ة كانت ولاسالة، وطریقة نقلها، وتوصیلها وتبادلها، فالحجیتعلق بالرّ  امن الاهتمام بم یتولد

وسیكون بالإمكان توضیح ذلك من «واصليزالت تعتبر محتوى أو شكلا من المحتوى الت
خلال فحص الفرضیة التاریخیة التي تقول إن نظریات الحجاج هي الرحم الذي حمل 

التي تمیزها  ،نظریات التواصل وفي كل حال یبدو واضحا أن السمة الأساسیة في الحجة
قي، هي أنها تظهر في لحظة تشكل علاقة بین أكثر من طرف وهذا تماما عن التفكیر المنط

  (3) .» ما یبرر الدفاع عن الحجاج كأساس لعلوم المعلومات والتواصل

                                                           
(1  ) Perelman:Traité de largumentation.La nouvelle Rhétorique:Préface de Michel 
Moyer.Bruxcelles.4e éd.1983.p18 (121-120 ص .الحجاج في البلاغة المعاصرة عن نقلا(     

  118 ص .الحجاج في البلاغة المعاصرة :محمد سالم محمد الأمین الطلبة  )2(
  13 ص. تاریخ نظریات الحجاج: وجیل جوتییه فیلیب بروتون  )3(
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الوصول إلى الكیفیة تعني في نظره وهي  ناقش فیلیب بروتون علاقة التواصل بالحجاج
 ورسالة ،)لمُرسِ (یب طخَ  توفر إلاّ  یُشاركنا الرأي لأن الحجاج ماهو التي تجعل الغیر

عناصر أساسیة  أي وجود ).ل إلیهمرسَ (ع مستمِ و  ،)تتضمن رأي المرسل یسعى به الإقناع(
ونقل  .مرسل إلیه رسالة، مرسل، :یطلق علیه المُثلّث التقلیدي ما وهو وثیقة تربطها علاقة

  (1) :اليیتم عبر الخطاطة الشّهیرة لشانون على النحو الت الرأي من الخطیب إلى المستمع

          
  
                                            
  
                            

                              
                       

  مخطط التواصل الحجاجي

فنقل المعلومة على طول الوسیلة لیس له الطبیعة نفسها مع تشكیل رأي  «:یقول فیلیب
  (2) .» في مخطط التواصل حالة المحاجّة بد أن نفكّر لذلك لا ب،ونقله نحو المخاطَ 

الحوار الذّي یسوده  عبر بینهما تتأسس علاقة التواصل بالحجاج في التداخل الحاصل  
جه في نشاط موّ  أبعاد المرسل والمتلقي والمقام أین تتّحدُ  غةالتأثیر والإقناع بواسطة اللُّ 

المظاهر الحجاجیة بین فاعل تُؤطره بادل والتّ تّ إجتماعي یقوم على ال للتواصل في إطار
لأن  استراتیجیة تواصلیةكالحیاة الیومیة  لیكون الحجاج بذلك مظهرا من مظاهر .المتخاطبین

اعتمادا على حجج عقلیة  معینّة مواقفمن المرسل إلى مستمعیه أو متلقیه لتبني  فیه دعوة
  . الرّأيله صاحب  یدعو ما ومشروعیة أو حسیّة تبُرهن صحة

                                                           
( 1 )    Philippe Breton: l’argumentation dans la communication, p20 
( 2 )    Ibid, p18 

 حجة مستمع

  سیـــــــــاق  استقبـــــال

 رأي

 خطیب



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لامدنا موسى عليه السقصة سيعن  لمحة 

 ه السلاملحوارات سيدناموسى علي التحليل السيميائي 
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  (1) .لامدنا موسى علیه السّ قصة سیّ عن  ةلمح : توطئة
بن عازر بن لاوي بن یعقوب بن إسحاق بن إبراهیم  ثهو موسى بن عمران بن قاه  

  .لامعلیهم السّ 
  :القرآن الكریم یقول االله تعالى  منقصته في مواضع متعددة ومتفرقة  تكر ذُ 

]Þ ß à á â ã ä å æ ç è é   ! " # $ % & ' 

  .)53-51:مریم ( ]   0 / . - , + * (   )

لام وعن أسرته والظروف أجواء ولادة موسى علیه السّ  كانت بدایة القصة تتحدث عن
ت وطغیان فرعون ملك مصر الذي أعرض عن طاعة جبرو  القاسیة التي ولد فیها ممثّلة في

، وحامله على هذا ستضعافه لبني إسرائیل واستخدامهمه وعلا في الأرض باستعباده واربّ 
، فأمر بقتل الغلمان عاما بعد الذي سیكون هلاكه على یدیهالصنیع هو خوفه من الغلام 

 بعد وضعه باتخاذ تابوت ، فألهمها االلهفي عام القتل وتضیق به أمه ذرعا عام لیولد موسى
  :، قال تعالىه في البحر بعد إرضاعه خشیة علیهله وإرسال

]. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A 

B C D E F   [ )7:القصص(.  

مرأة ا ن وجد الأم الثانیةابوت من حضن الأم إلى القصر أیالتّ حلة في ت الرّ فبدأ 
رع في ز  علیه لكن االله عزّ وجلّ فقد تملّكها الخوف  مهأُ  أمّا فرعون التي تبنته وتولت رعایته،

مت ید تظاهرت بعدم معرفتها له وقدّ التي أرسلت أخته تتبع أثره و ف .قلبها الطمأنینة والسّكینة
ه وتفرح به وكل ذلك بتدبیر مّ إلى أحضان أُ  بعدها لیعود ،بایجاد مرضعة لهذا الصبيالعون 

فیه من خیرات  متمتعا بكل ما طفولته في القصر علیه السّلامموسى  عاش .إلهي حكیم
ن یقتتلان أحدهما من یالخروج وفي طریقه التقى بشاب رقرّ قویا  شابا ا بلغ وصارولمّ  .مٍ عونِ 

 .بطي فرده قتیلاوفي أثناء ذلك ضرب القالذّي من شیعته قبطي فاستنجد به  شیعته والآخر

                                                           
  -137203ص.دت .دط .بیروت. دار صادر .قصص الأنبیاء: ابن كثیر) 1(
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لكن رجلا من النّاصحین  علیه الملأ روتآم بقتله ى وصل فرعون فأمرفعلته حتّ  وشاع خبر
من أهل  ه السّلامومن شدة خوف موسى علی من مصر، بالخروج ونصحه أشفق على موسى

بینما اتجه موسى صوب مدین و  .بربّهأنّه على ثقة قویة  رغی یعلم له طریقا القتیل هرب لا
 .قيهما من السّ تمنعان غنم إذا به یرى فتاتین بالقرب من البئرف لس تحت ظل شجرةجا هو

تجنبا  ر الرعاءصدِ ى یُ هما تنتظران حتّ قي فردتا بأنّ فاقترب منهما وسألهما عن رفضهما السّ 
م فقدّ  .اظطرهما للسّقي بنفسیهما ما همان أبیسِ  بروأن سبب خروجهما هو كِ  لمزاحمة الرجال

ي الذّ  اأبیهمجرى على  وذهبت الفتاتان لحال سبیلهما وقصتا ما لهما العون وسقى لهما،
فلبى موسى  فعادت إحداهما لدعوة موسى إلى بیت أبیها، طلب رؤیة موسى علیه السّلام،

واتفق  حدى ابنتیهه الزواج من إوعرض علیالطلب وذهب لملاقاة شعیب فشكره على صنیعه 
  .سنوات عشر رعي الغنم لمدة ثمان أو وهو معه على المهر

 لمح، إلى أن الطّریقفیها ظلّ  مة باردةوبعد قضاء الأجل سار بأهله في لیلة مظل   
نحو  اتجهو  ،عساه یجد ما یدُلّه على الاتجاه الصحیح طلب من أهله المكوثفمتأججة نارا 

ثمّ سمع  في جبل الطور، الشجرة العجیبة طوى مندهشا من منظر يبوادقف فو  تلك النّار
ي وكان ذاك نداء ربّه الذّ  .تعظیما لها نعلیه في الأرض المباركةخفیا یطلب منه خلع  نداء
أن من نبیّه فطلب نشر دعوته لیحمل رسالته ویالخلق  من كلیم واصطفاه عن غیرهفه بالتّ شرّ 

 إله سواه الآمر االله الذي لا خبره بأنّه هولی هبه ربُّ خاطَ  .بكل جوارحه للوحي یتهیأیستمع و 
والعمل لدار البقاء لأن  وىوالابتعاد عن اتباع اله ،وأمره بعبادته وطاعته وتعظیمهالنّاهي 

فأجابه موسى  عن العصا التي كان یحملُها همابینّ  دار الحوار ثمّ  .لانفع فیها فناءٍ  دار الدنیا
مع االله  هخطابحتّى  یشعر بالأُنس في  طیل في الإجابةلیُ  جوابا مطولا ذاكرا فیه فوائد العصا

موسى علیه ك فتملّ تسعى  إلى حیّة بیعیةبإلقاء العصا فتحولت من حالتها الطّ  هالذّي أمرَ 
إلى بقدرته  وأعادها ،یُمسكها ه أنوأمرَ  وخفّف عنه الفزع االله فناداه ،منها وهرب الخوف السّلام

 (1) خرلآ وجل من جنس عز مولىال انقله حدث للعصا لم یكن سحرا وإنّما ماف.حالتها الأولى

                                                           
  335 33­3 ص .دت. دط.مصر ­القاهرة. المكتبة التوفیقیة.والمرسلین ص الأنبیاءقص: محمد متولي الشعراوي  )1(
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وطلب منه أن یُدخل یده في جیبه  ها مستقبلا،كتهیئة له لاستخدامعصاه  فربُّه أعلمه بسّرِ 
 لتكون آیة أخرى یبهر بها عباد االله،نور یتلألأ كالقمر بها  بیضاء من غیر سوء تخرجف
اغیة كلّف االله تعالى موسى بتبلیغ رسالته إلى الطّ  .بذلك یجنّده للتكلیف بالمهمة الشّاقةو 

سالة لأن هارون یملك فصاحة الرّ  وزیرا ومعینا على أداءفرعون وأرسل معه أخاه هارون 
 طاعةا منه التوبة و طلبو فرعون  لمواجهة معا ذهباو  هماربّ  أمرفنفذا  بیان،الوبلاغة  اللسان
ح لبني وأن یسم ،إلیه وأخبراه ببعثتهما في التعامل أن یستعملا معه اللّین أمرهماالذّي  خالقه

 )والعصا الیّد( ناتبیّ  وزته من معجزاتبح بمهمته وقدّم ما أعلمه موسىو  .قتهمامرافبإسرائیل 
ه السّلام متّهما موسى علیو ا نكر م هماالاستهزاء بهما متسائلا عن ربّ  وعمد ر،لكنّه رفض وتكبّ 

حرة اجتمع السّ  .موسىفأشاروا علیه بجمع السحرة لتحدي  الملأ من حوله واستشار ،بالسّحر
عظیم وجاء  جاء به سحر منه أن مامة بموسى ظنا ین استنجد بهم فرعون لإلحاق الهزیالذّ 

تحولت إلى ثعبان سریع التي  هم فأخرج لهم موسى عصاهفألقى السحرة عصیّ  یوم المیعاد
 هم تیقنواموسى لأنّ  فوقعوا ساجدین وآمنوا بربّ  ارأو  حرة من هول ماتفاجأ السّ و  .هملقف عصیّ 

دهم فثار علیهم فرعون وهدّ  .وخبایاه وهم أكثر درایة بطقوسه حرأن ما رأوه لیس من قبیل السّ 
ه ورفضا منه الهزیمة والاعتراف بالصلب وقطع الأیدي والقتل جراء استسلامهم وعصیانهم ل

حاول الطاغیة قتل موسى و  .الحق وأسقط الباطل هللا أظهر فقد علیه السلام بانتصار موسى
 ،السّلامه دفاعا عن موسى علیه من آل فرعون تصدى ل امؤمن رجلالام لكنّ علیه السّ 

  .الإسلاماعتناق القوم إلى  اعیاد هواعترض على ادعاءات
 إلى السماء رح عظیم لیصعدصمن مستشاره هامان بناء  المدعي الألوهیةطلب فرعون 

یم فإنّه یدل على جحوده وجهله العظ وهذا إن دلّ على شيء ه السّلام ،ویقابل إله موسى علی
  .ه السّلام في مسیرته الدّعویةسى علینادید الذّین ابتلي بهم مو وأنّه من الص

 G H I J[:تعـــالى هقولـــفـــي   فرعـــون بـــابتلاءات كثیـــرةامـــتحن االله آل 

K L M N O P Q R S T  [ ) 133الأعراف:(  
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، وطاعة عصیة والبعد عن طریق اهللالمأصروا على  ماوإنّ  لك لم یؤمنواذغم من وبالرّ  
    .ا في تعذیبهم وقتل أولادهمبل استمرو طلقوا سراح بني اسرائیل ولم ی فرعون

فلحقهم فرعون وملؤه  ،االله تعالى نبیّه بالخروج ببني إسرائیل لیلا من مصر أمر
من عون ربّه لام كان متیقنا علیه السّ لكن موسى  هم،علیّ  واصطحب معه جیشا للقضاء

ب االله بضر ه أمر  إلى البحر لام ومن معهموسى علیه السّ  وعند وصول ه على نجاته،وقدرت
ا بفضل العلي الجمیع ونجو  منه مرّ  آمنا ساً بَ طریقا یَ لهم وشق  فأوقف الماء،البحر بعصاه 

فغرقوا في وسط الطریق أطبق علیهم الماء  االله حاق بهم لكنّ اللّ  حاول فرعون وجنوده القدیر،
  .عبرة لغیرهجثته  لتبقى جانبا جسد فرعونببینما ألقى البحر وانتهى أمرهم 

ارتكبوا  هملكنّ ة ین أنعم االله علیهم بنعم جمّ ذّ ال سیناء مع بني اسرائیل إلىه موسى توجّ 
دخول  هم منبنما منعهم جُ بعدالعدو  ومقاتلة الجهاد وارفضو  ،هممخالفات ومعاصي وأذوا نبیّ 

  .بالتیه في الصحراءط االله علیهم الخوف وعاقبهم سلّ فسة الأرض المقدّ 

ى لسرائیل إلذي صنع العجل ودعا بني إامري االسّ  هو آخربصندید  موسى ابتليّ  
 .جبل الطور حیث أنزل علیه ألواح التوراةفي  -لمناجاة ربّه-في غیاب موسى ففتنهم عبادته،

لت له نفسه ادعاء ي سوّ الذّ امري من السّ  بتضلیل على عبادته وافوعك إلها اتخذ بنو إسرائیلف
له  جسدٍ  المعصیة بجمع الحلي وصنعِ  بِ كاوارت من الرّسول الأثر م یعلم به القوم وأخذِ ل ما

وا بهم بأن یجعل لهم إلها مثل القوم الذّین مر لب قوم موسى الذّین طالبوه خوار تحقیقا لط
 غضبه ورجع متسائلا على مانیعة فثار بفعلتهم الشّ  فأعلم االله نبیّه عاكفین على أصنامهم،

 امري بالعزل عن النّاسقب السٌ عو  ومن ثمٌ  رون الذي برّر له السّبب،ه هاأخا حدث وعاتب
مع فأصبح السیطرة في المجتو  العزمنه جزاء ضلاله لأنّه كان یرید  قتربیُ  فلا یلمسه أحد ولا

  .العجل فأصبحوا أذلاء بقتل أنفسهم ةعبدوحل غضب االله على  منفیا مكروها

جمع بم عند صخرة موجودم منه علأ عبداأن  علیه السّلام نبیّه موسى الله إلىوحى اأ
ه في مكتل بأخذ حوت معه وجعلِ  وأرشده إلى طریق الوصول إلیه ،احلالبحرین على السّ 
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واصطحب فتاه یوشع  ربّه لأمر امتثل موسىف .المطلوب العبد هناك یوجد فحیثما فُقد الحوت
ه في البّحر سبیل الحوت اتخذ نهما نائما بینماو  ،صخرةا حتى وصلا إلى انطلقثم  ،بن نون

 ، طلبوأنهكهما التعب یرالسّ  اهمجهدأوبعد مواصلتهما الطریق  ،إلى العجببحالة تدعو 
 یوشع الحوت الذّي أنساه الشّیطان أمره عند الصخرة، فتذكر الغذاء، إحضار فتاهمن موسى 

أدراجهما  اعادو  .الوصول إلى المبتغى أمارة ان الحوت هوقدفُ ه السّلام أن علم موسى علیفَ 

 O P Q[ :تعالىیقول  لامعلیه السّ المحدد فوجدا الخضر  المكان لىمن حیث أتیا إ

R S T U V W X Y Z [   \ ] ^ _ ` a b c d e 

f g[ )66:الكهف(    

 لقـاء م العقـل، فبعـدئجه على سُـلّ له تحقیق المعلوم الله الذي قد تغیب نتاموكل ا العبد ذهو 
العبـــد لـــه م قـــدّ ف ،لم منـــهعـــه لیـــتعبن یتّ أ لامعلیـــه السّـــ موســـى طلـــب منـــهالح لعبـــد الصّـــموســـى با

ه وخصّـ بهـااالله ه لـم یخبـر  رمـو أ معـه علـى مـا سـیراه مـن ه لن یسـتطیع الصّـبرنّ الح عذرا بأالصّ 

 ¢ ¡ � ~ { | } x y z[:رد موســـى فــي قولــه تعـــالى جــاء. وحــده بعلمهــا

  .)69:الكهف(]  £

ن لكغریبة في ظاهرها  تبدو ومفاجآت مختلفة مشاهدحلة ببدأت الرّ حدث الاتفاق و  
 عن وصفه اللّسانویعجز  قل البّشریعجب له ع من ما باطنها یحمل من الحكمة الكثیر

ولم یلتزم م یطق موسى الصبر ل الحادثة مام هذهأو  ول في خرق السّفینةالمشهد الأفتمثل 
فتجسّد في قتل لثاني المشهد ا أمّا .ه في ظاهر الأمرشكل وهذاه بالطاعة وعدرغم  الصمت
في  الحكمةو  لصالح غلامالقد قتل العبد ا حق، بغیر الروح من قتلعظم أ شيء لاالغلام و 

تكون  أو ولاعقابا، ینال حسابا ب إلى رحمة ربّه مباشرة فلاذهلی رحمة لهكون قد ت لكذ
 لعناءا سببی فرا شقیا،كا له العیش بكُت لأنه المؤمنین بویهمن االله تعالى لأ الحكمة رحمة

اهد المشهد الثالث من مشوتجلى . ینالدّ  تجنبا لفساد عنهماه دإبعا من الخیرفكان  والدیه،ل
كحاجة من الحاجات  لسد الجوع من أهلها الطعام طلب، و لى قریةهما إباذهلقصة في ا
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رأى  في أثناء تواجدهم بالقریةو  أخلاقهم، رفض أهلها إكرامهما لدناءة، فللإنسان الضروریة
 ةمقابللام لسّ موسى علیه ااستغرب و  أقامه،فجدارا یرید أن ینقض لام لخضر علیه السّ ا

ح العبد الصالح لموسى وضّ  !جزاء صنیعه أجرا ساءة بالإحسان فكیف لم یأخذالإ الخضر
 كنز لیتیمین ه یوجد تحت الجدارنّ إحیث  ،مه بهذا العمل والحكمة منهلام سبب قیاعلیه السّ 

  .مین، وضاع حق الیتیلأخذوههذا الكنز  بأمر علم أهل القریة ولو

وحكم یجهله من خفایا كان  تعلم موسى ماسبق وبالتّالي  الرحلة بتفسیر ما انتهت
، حتى تكون هي مسألة ضربها االله تعالىو . لخیروجدها عین ا درك الحكمة،عندما أف .انیةربّ 
وفي ذواتهم، وفي جفوة الناس اث الحیاة في مالهم، حداس أضیة عقدیة یستقبل بها النـق

، وله سبحانه في ذلك الرضا بالقضاء والقدر، والتسلیم لأمر االله تعالى ةالقص غایة،و عنهم
قصة العجائب الغیبیة التي  «هما السّلام هيقصة موسى والخضر علیوبذلك تكون ، حكمة

فهي قصة رسول موحى إلیه ومعه منهج حیاة  ا،ا ومسلمً یقف أمامها العقل البشري خاشعً 
من عنده وعلمه من  وقصة عبد صالح آتاه االله رحمة ،فعلت فیه افعل ولا في التوراة، ممثلاً 

رحمة من وآتاه  ،لقیام بمهمةكلّفه االله االصالح  فهذا العبد(1) .» ولكل خصوصیته لدنه علما،
  .كما أرادها االله تعالى فأدى المهمة مه من لدنه سبحانه علماوعلّ  دهعن

التي الأقاویل  وتعدّدتین عاما، مائة وعشر  مات عن عمر وفاته أنّه جاء في ذكر
  .حین أتاه ملك الموت ویّت في بیان طریقة وفاتهرُ 

را على عراقیل اعترضت طریقه وأثقلت صابمجاهدا علیه السّلام عاش نبيّ االله موسى 
. طاعته لخالقهإخلاص تجاوزها بصدق إیمانه و عوته بل د لم یتراجع عن نشركاهله لكنّه 

آیات االله  یم لأنّهایُسیّر حیاة المرء وفق منهج إسلامي سل ما والعبر حملت القصة من الفوائدف
  .قهم من أممسبفیدوا منها ویستنیروا بها عن من یسوقها للمؤمنین لیستالمحكمة التنزیل 

  

                                                           
  426­423 ص .والمرسلین ص الأنبیاءقص: محمد متولي الشعراوي  )1(
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  .لامدنا موسى علیه السّ التحلیل السیمیائي لحوارات سیّ 
  :وجلّ  ربه عزّ  معلام موسى علیه السّ حوار  )1

  :سورة المائدة
  :نيالمقطع القرآ

]3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A   B C 

D E F G H I J K L M N O P Q R S   [ )25­26:المائدة.(  

  :التحلیل
الذین  على قومه الفاسقین ­لامعلیه السّ موسى ­یتجلى في هذا الحوار دعاء النبي 

وحیة فلما خاب أمله فیهم ناجى ربّه بعد إحاطته بمقاصدهم الم .نقضوا العهد وخلفوا الوعد
وما كان من موسى إلا أن رفع الأمر إلى االله كمن یقدم إلیه تقریرا أخیرا « إلى عصیانه

ه بتحریم دخولهم الأرض فأجابه ربّ  )1(»اذ تجاربه معهم دون نتیجة وفائدةیعرض فیه نف
یصیب  یُعد من أقسى ما )الطریق في النفس أو(والتیه (2).التیهوقعوا في عقوبة لهم ف المقدسة

 :وجهان، التي كتبها االله لهم وورد في تحریم دخولهم الأرض المقدسة. ان في حیاتهالإنس
محرّمة  فإنها: أن یراد كتبها لكم بشرط أن تجاهدوا أهلها فلمّا أبوا الجهاد قیل: أحدهما«

أن یراد فإنها محرّمة علیهم أربعین سنة، فإذا مضت الأربعون كان ما  :، والثانيمعلیه
. فنالوا جزاء تركهم لنبیّهم في تراجعهم، سببا )الخوف(نت ظروفهم النفسیةوقد كا (3).»كتب

    .اهلین نصرة االلهجمتالتعاون معه  وبالتّالي أفشلوا التواصل بینهم رافضین بذلك مبدأ
االله بعدما بذل كل ما بوسعه من جهد وطاقة مع خصومه دون كلل  ف نبيّ وهكذا تصرّ 

شهده على ذلك ورجاه بدعوة خاشعة ه لیُ همته فرجع إلى ربّ أو ملل حتّى شعر باقتراب نهایة م

                                                           
  291ص .معطیاته -أسالیبه–قواعده  - لحوار في القرآنا: حسین فضل االلهمحمد  )1(
مؤسسة .والنشر الفاروق الحدیثة للطباعة .مصطفى السید محمد وآخرون: تح.تفسیر القرآن العظیم :كثیر بنا  ) 2(

   561ص.م52000.جم .1ط. القاهرة.قرطبة
عادل أحمد عبد الموجود :تح.لأقاویل في وجوه التأویلالكشّاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون ا :الزمخشري  ) 3(

 2/223ج.م1.1998ط.الریاض.مكتبة العبیكان.وآخرون
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وجل علیهم لأن  حكمه عز ان لا یحزن على قومه فیمأه بوأمر االله تعالى نبیّ  .أن ینصره
  .الله لنبیهعلامة استجابة الدعاء هي تسلیة من ا

ه وأن وعلیه الفائدة المستخلصة في هذا الموضع هي أن لا یندم الداعي إلى سبیل ربّ 
للمسؤولیة وأداء  رضى ویستریح إلى تجربته بعد مواجهته لحالات التمرد والیأس تحملای

لإرادة الخالق وتبلیغا لرسالته مع اللجوء إلیه والوقوف بین یدیه خشوعا  اللواجب تنفیذ
  )1(.وتضرعا طمعا في التوفیق

  :سورة الأعراف
  :لمقطع القرآني ا

]� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ 

´ µ ¶ ¿  À¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ Á Â Ã Ä Å Æ Ç 

È É Ê Ë Ì Í Î   [ )143:الأعراف(.  

  :التحلیل
وهذا من شؤون المواعدة التي یحصل بها الكلام  جاء موسى لملاقاة ربّه كعادته لیُكلّمه

فتعین أن یكون إسناد التكلیم إلى االله مجازا مستعملا في « الصادر عن قدرة االله وإرادته
ب به أن ذلك ب به بكیفیة یوقن المخاطَ مُراد االله تعالى بألفاظ من لغة المخاطَ  الدلالة على

وكان سؤال موسى ربّه الرؤیة  )2(» العلم قِ ق الارادة ووفْ فْ قدرة االله على وَ  الكلام من أثر
یتوهم موسى بأن االله غاضب من  وحتّى لا .واقع في الدنیا لذاته، فأعلمه االله بأن ذلك غیر

إلى الجبل واشتراط ثباته في مكانه وهذا  نّه یمنعه من ذلك دون تعلیل فأمره بالنظرأ سؤاله أو
 :قوله أمّا .بیتوهمه المخاطَ  الذي سیرفع بعض ما )لكن( یستفاد من حرف الاستدراك ما
یقصد به أنّ نظره إلى الجبل یعطیه علم الیقین بعجز القوة البشریة عن رؤیة  )فسوف تراني(

جلي الرباني الذي یحصل مكانه من التّ  دم ثبات قوة الجبل الذّي لم یستقراالله تعالى من ع

                                                           
  291ص .معطیاته - أسالیبه–قواعده –الحوار في القرآن : محمد حسین فضل االله   )(1
  90 /9ج.لتحریر والتنویرا: لطاهر بن عاشورا  )(2
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اندّك بالجبل تُماثل اتصال الرؤیة  فلما اتصلت قوة ربانیة «.فلیس موسى هو من یراه علیه،
 بالمشاهدة العینیة )2()الإراءة(تحصیل الیقین إن غرض موسى طلب الرؤیة هو )1(.»الجبل

 كما نال شرف التكلیم لكنّه لم یحظ بالقبول للإستحالة في الدنیالینال بذلك شرف المشاهدة 
فاستدل به المعتزلة على .الموضوعة لنفي التأبید على كثیر من العلماء )لن(وأشكل حرف

 + * ([:هم غیر محقین في ذلك بدلیل قوله تعالى و استحالة الرؤیة في الدنیا والآخرة

  وجاءت رغبة موسى )3(.)الدنیا في التأبید فيإنها لن :وقیل( )23:القیامة(]0 / . - ,

على غرار بني إسرائیل المطالبین بالرؤیة كشرط للإیمان وتعجیزا  بعد إیمانه المتحقق بالرؤیة
  .لنبیهم في سورة البقرة

محاجج معلومات على م الكرابط حجاجي وعلى أساسها یقدّ  )لكن( تستعمل قرینةو  
  )4(:شكل التاليویمثل لبنیتها بال ،اعتبارها حججا

  .استحالة الرؤیة :النتیجة-ب           .إمكانیة الرؤیة :النتیجة-أ
  ــن.. لكـ             
  .مكانه الجبل لم یستقر :الحجة-ب    ...الجبل مكانه إن استقر :الحجة-أ

ه العظیم بتعبیر صریح، فرد علیه االله عز وجل بأنه            أراد موسى النظر إلى وجه ربّ 
لیتمكن من ) استقرار الجبل(إلى علامات محددة  ریع ذلك مباشرة بینما یمكنه النظلا یستط

د االله لنبیه وجوه النعم العظیمة علیه وأمره أن یشتغل بشكره حتى لا یضیق رؤیته، وقد عدّ 
من دون رؤیة ربنا عز وجل  هماوقع اتصال مباشر بینف (5).صدره بسبب منعه من رؤیته
علامة مرئیة أنجزت في  لیحدث ورحل عن مكانه دكا الجبل لاستحالة ذلك، حیث صار

العلامة الحركیة لرحیل  وتركت ،ط برغبة موسى في رؤیة االله تعالىالسیاق النفسي المرتب

                                                           
  93ص .المرجع السابق. لطاهر بن عاشورا  )(1
  199ص.م2010/2011.الجزائر­جامعة وهران. رد .في الخطاب القرآني دلالة الحركات الجسدیة: یوسف النبیة ولد  )(2
  382ص.6مج.تفسیر القرآن العظیم :كثیر بنا  )(3
  224ص 89 ع.مجلة التراث العربي.حدیثالو لتواصل والحوار نماذج من القرآن ل المنهج الأمثل :الإقناع  :آمنة بلعلى  )(4
  14/245ج.م1981 .1ط.لبنان.دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع .مفاتیح الغیب: الدین فخر محمد الرازي ) 5(
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ه وأنّ  المشهد ذلكتقبل  الجبل وعدم استقراره أثرا في الذات المستقبلة یتمثل في عدم إمكانیة 
  (1).جهاز البشري الضعیفالویستحیل استقباله ب جاوز قدرات الإنسان ویتعدى إدراكه،یُ 

 ویشرح ابن عاشور معنى شاهد موسى حركة الجبل صُعق من شدة الهول، بعدما
ومعناه المغشي علیه من  وصف بمعنى المصعوق، :الصّعق «:المشتقة بقوله )صعقا(

ن مشتق من اسم الصاعقة وهي القطعة الناریة التي تبلغ إلى الأرض م .صیحة ونحوها
الصّاعقة والصّاقعة یتقاربان « :في كتاب المفردات في غریب القرآن وجاء(2)  »كهرباء البرق

 .والصعق في الأجسام العلویة إلا أنّ الصقع یقال في الأجسام الأرضیة، وهما الهدّة الكبیرة،
 وما ذكره فهو والنار، والعذاب، الموت، :الصاعقة على ثلاثة أوجه :قال بعضُ أهل الُّلغة

ثم یكون منه نار  أشیاء حاصلة من الصاعقة فإن الصاعقة هي الصوت الشدید من الجوّ،
  )3( .»وهي في ذاتها شيء واحد وهذه الأشیاء تأثیرات منها موت، عذاب أو فقط أو
وهذه بمثابة ) سبحانك( لام تجسدت في الأداء الفعلي قولهوتوبة موسى علیه السّ  

ثر العلامة أ، ویبرز وعد عقده مع ربهك االله إیمانا صادقاوبة والإیمان بعلامة لتحقیق الت
وفعل  )الكلام المباشر مع ربه(كذلك من خلال فعل الشكر عبر الملفوظ الجملي وفعل الهبة 

لما عجز موسى في إقناع قومه بفكرة استحالة رؤیة المولى عز وجل . هیمان بربّ الوعد بالإ
التي لا  وهو مواجهة العرض بالحقیقة الصاعقة،لجأ للأسلوب العملي ) الحوار(بشكل مباشر

ه معلنا توبته عن طلبه ثمّ یتضرع موسى إلى ربّ  .لا تترك موضعا لتمرّد تدع مجالا لقول و
لیقتدي به قومه في توبته لأنهم أصحاب و  ،عد ذنبا یدعو صاحبه للإیمان من جدیدي یُ الذّ 

  (4).الطلب الذي طرحوه كشرط لإیمانهم
  
  

                                                           
 جامعة. رد -جاذقصص الأنبیاء في القرآن الكریم نمو  -سیمیولوجیا الاتصال في الخطاب الدیني  :غمشي بن عمر  ) 1(

  206ص.م2010/2011. الجزائر
  20/94ج.رحریر والتنویلتا: لطاهر بن عاشورا  )2(
  284ص .لمفردات في غریب القرآنا: لراغب الأصفهانيا  )3(
  289­290ص .معطیاته - أسالیبه–قواعده –لحوار في القرآن ا: محمد حسین فضل االله  ) 4(
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  : سورة یونس
  :مقطع القرآني ال
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  :التحلیل
عم الكثیـــرة التّـــي  الـــنّ  بتوطئـــة عـــدّد فیهـــا مســـتهلٌ  لربّـــه دعـــاءٌ ســـى مو  یتجلـــى فـــي خطـــاب

ـــذات وأمـــوال ومبـــانمنحهـــا لفر  ـــدنیاضـــخمة یتم عـــون وقومـــه مـــن مل هم لكـــنّ و  .تعـــون بهـــا فـــي ال
ة الـــدین لا عـــن مصـــلح وفـــي حدیثـــه تعبیـــر علـــى خـــالقهم، یُصـــرون علـــى الضـــلال والاســـتكبار

 ومـن معـهب فرعـون علـى قلـ دعا موسى بالطمس على الأموال والشّـدةف .رغبة منه في الانتقام
ــــه ســــلب النّ  بســــؤال ــــروتهم وســــعیا عمــــةربّ م عــــن رجــــاعهلإ وتســــلیط العــــذاب علــــیهم تــــذلیلا لجب

ــــــــا .ضــــــــلالهم ــــــــه،یمــــــــانهم بوســــــــائلإ وتطلب ــــــــاداة ربّ ــــــــد من ــــــــي قولــــــــه ل التشــــــــدید علــــــــیهم عن  وف

فیــرى أهــل التــدقیق مــنهم بأنّهــا لام  ،لعلمــاءأشــكلت الــلاّم علــى ا ]ÉÈÇ[:تعــالى

ي قــوة الترتــب، فــي حــین مــن نحــاة البصــرة وذلــك للمبالغــة فــ العاقبــة كالخلیــل وســیبویه وغیرهمــا
ه لحـــاح علــى ربّـــندائــه والإ ومــا دفــع موســـى لتكــرار )1(.ذلـــك وجهـــا أخــرى فــيیــرى المفســرون أ

ملیئــة بــالحزن  أن یجعــل قلــوبهم فــي ضــیق وعســروهلاكهــا و  همأمــوالوتضــرعا بــإتلاف  توجهــا
حرصـه الشــدید علـى وسـائل هـدایتهم فلربمــا أنّ زوال النعمـة والضـیق بكـروب الحیــاة  والهـم هـو

معتــادُ النفــوس الغافلــة قــال  االله كمــا هــو وبتهم إلــىلهــم یتفكــرون فــي ســبب ذلــك، ویعجّــل تــیجع

فــي جــواب  )السّــببیة(الفــاء  وتفیــد )2(.)8:الزمــر( ]p q r s t u v w[ :تعــالى

مــن الملفــوظ  فیظهــر )افعــل بهــم ذلــك لیؤمنــوا( أي أن العــذاب  ســیكون ســببا لإیمــانهم الــدعاء
ة علــى النفــوس علامــات دالــوهــذه  ،القــولي لموســى أن طبیعــة نفوســهم تــأبى الاقتنــاع بــالحجج

                                                           
  11/267­268ج.روالتنوی التحریر: لطاهر بن عاشورا  )1(

  270،271ص .ه نفس المرجع )(2
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 إلاّ الآلام الجســدیة والنفســیة بالضــغط والشــدة ینفــع فیهــا ولا هاوالقلــوب القاســیة لایــذل المتحجــرة،
ویمكن التمثیـل لهـذا الخطـاب بـالمخطط  .أن یمسهم العقاب هم مستمرون على الضلال لولالأنّ 

  :التالي
            

  )الدعاء(  الرسالة
        )بالمخاطَ ( االله                        )بالمخاطِ ( موسى 
  )الفوریة الاستجابة(الرد              

وقد  بالاستقامة وعدم اتباع سبیل قومهما -لهماكنصیحة - هارون هاأمر االله موسى وأخ
منه لعباده المرسلین وهي نعمة عظیمة  الفوریة كعلامة تكریم أعلمهما االله بالاستجابة

سلب النّعم وحلول (طلب من جزاء  ما فكان لموسى للمنعم، بالطاعة تستوجب الشكر
على  رسولیه فحث االله .هم الملل من مجابهة الدعوةلفرعون وملئه حتى یصیب) المصائب

رجوع عن عدم ال في الدعوة ونهاهما عن اتباع طریق الغاوین تنبیها لهما الاعتدال والاستمرار
  .من الفساد بالحذر هماعن طریق الحق ولفتا لانتباه

الفعل  ل الحوار بین موسى وربّه وجود علاقات تناقض یُنجزهایظهر من خلا
في العصیان المقابل للنّعم بدل  ه العلاقاتذه تمثلتحیث  .لفرعون وملئه )الضلال(الأدائي

لصاحب الفضل مما یكشف عن الجانب المتعصب في هذه الشخصیات  الطاعة والشكر
  .المكابرة

  :سورة طــه
  :المقطع القرآني 
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  :التحلیـــــل
ویسمع التوجیه القدسي الذي  الصوت العلوي الذي ناداه، -لامعلیه السّ -موسى  یتبع

وقد تلقى  لیس في كیانه ذرة واحدة تتلفت إلى سواه ، یتلقاه وبینما هو مستغرق فیما هو فیه،
فهذا  .اروهذه هي الوهلة الأولى للنداء العلوي للعبد المخت .(1)سؤالا لا یحتاج إلى جواب

وما سبقه من خطاب هو استئناس عظیم وتشریف كریم  )ىوسَ ا مُ یَ  ینكَ مِ یَ بِ  كَ لْ ا تِ مَ (السؤال 
ي یتوكأ علیها ویهش بها ها عصاه التٌ بأنٌ  ­لامعلیه السٌ ­، فكان جواب موسى (2)من االله لنبیّه

 .(3)یتهاأنّ السؤال عن وظیفة العصا لا عن ماه هكادر لإ أخرى على غنمه وله فیها وظائف

 أي أتحامل علیها في المشي« ]RQ[ :حیان لقوله تعالى جاء في تفسیر ابن

ولك أجر  نعم، :قال وكما جاء في جواب ألهذا حج؟ ...وهذا زیادة في الجواب والوقوف
وازدیاد لذاذته  وحكمة زیادة موسى علیه السلام رغبته في مطاولة مناجاته لربه تعالى،

  (4).»بذلك
هم منه إبراز ى فَ لموسمحدد  قصدفیه ) العصا لحم(علامة دلالة عننبیه فسؤال االله ل  

 یة لهاالتواصلف ظائالو  هر ذكفي الحیاة الاجتماعیة من خلال  الممارسات الطبیعیة للعصا
  . فوظائمن ال غیرهاو  بها، الغنم وهش علیها كاءكالات ااستعمالاته في المتمثلة

إلى حیة  لهاحوّ لی أمره بإلقاء العصاف لموسى ازیةعجالإ لكفاءةأن یهب ا تعالى االله أراد
 )إلى كائن حي متنقل تحول العصا من وسیلة بسیطة( من حالة لأخرى ل الشيءنقو  ،تسعى

یدعو للتأمل والتفكر في  ذهل له العقول وتضطرب له الأنفس وهو أمرت ما عجازفیه من الإ
 نبیّه من خلال لأفعالالمستقبلین جبروت الطغاة  عظمة الخالق وقوة الحجج التي یواجه بها

                                                           
  2332/ 16ج.م.2004 4مج.34ط.القاهرة.دارالشروق .لقرآنفي ظلال ا: د قطبسیّ  ) 1( 
  6/220ج.م 11993ط.لبنان­بیروت.الكتب العلمیة دار.عادل أحمد عبد الموجود وآخرون:تح.البحر المحیط :حیان أبو ) 2(
  16/2332ج.في ظلال القرآن: د قطبسیّ )   3(
  220ص .المحیط البحر: أبو حیان )  4(
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 المنجزة العلامة هیئة في وتجلت .التأویلیة السیرورة عبر لقوته الحجاجیة  دراكیةالإ تهمكفاء
وجاءت هذه الاستعارة الحجاجیة لتربط بین أمرین من جنسین مختلفین  ،)الكبرى الآیة(
وقد وردت لتؤسس  )1(» ركةوخفة حسرعة بالمشي «والرابط السببي بینهما هو) الحیةالعصا و (

وفي  غرضه دیني هو الحث على الإیمان باالله من خلال استشعار عظمته وقوته، اواقع
طلب موسى من االله أن یمنحه  )البرص(الضرر ال على سلامتها منالدٌ  دإیحاء بیاض الیٌ 

 جهازال أعضاء سلامة( اللسانیة والكفاءة ،)الأمر رتیسی ،رصدال حشر ( ةنفسیال الكفاءة
 ویدهز تو  رسالته، وتأویل قوله فقه وضمان الإقناع، عملیة لإنجاح لسانه عقدة وفك )الصوتي

 یشد ىة حتٌ معرفی قدرةه من یملكُ  الم) كعامل قوة له وزیرا هارونجعل ( ةالاجتماعی فاءةبالك
التوحید، لیتقوى  ن على حمل رسالةعاو التّ  مبدأیسمى ب وهذا ما دعوته في ویشاركه زرهأ به

  .  في قلبیهما لع على مابهما والمطّ  البصیر ربّهما وهو على ذكر منهما بالآخركل 
أمره وطلب  ربّه بشرح صدره وتیسیر -علیه السّلام-في الآیات الكریمة دعوة موسى

لیُفهم عنه  (لك طلب حل عقدة لسانهذعلى قیمة الخطاب في الإقناع ل یلدلفیها الفصاحة 
في بدایته شاملا ثمّ فصّل في طلبه على تحدید ما یعینه ویزیده  فكان دعاؤه )2(  .)دافهما جیّ 

قوة في أداء رسالته على أكمل وجه ألاّ وهو المعونة من أحد أهله والمتمثل في شخص أخیه 
صاحب اللسان الفصیح لیأزره في أمره الجلیل  وهو ،عنه من خصال یعرف هارون وما

ة فوریوكانت الاستجابة الإلهیة . تصاللذكر والاالمقبل علیه و الّذي یتطلب كثرة التسبیح وا
سُئل عنه وإنجاز تضمن العطف والتكریم إذ نادى نبیّه  امجملة في كلمة واحدة مباشرة لم

وطال وقد طال التجلي  ،وفضل من التكریم والعطف والإیناسفهي كفایة  ).یا موسى(باسمه 
كل حین  في وقدرته بانيالرٌ  فضلال یثبت حیث(3) ...النجاء وأجیب السؤال وقضیت الحاجة

من قبل  حظيّ بالرعایة والحمایة نه أیٌ أم طرف من مالیٌ  في قذفه یاقوسبق في س ومكان كما
  .الآن فرعون قتل منوفي أصعب الظروف فلیس بعسیر على خالقه أن ینجیه 

                                                           
  4/75ج.الكشّاف :الزمخشري ) (1
  4/79ج.المرجع نفسه  )(2
  16/2336ج.في ظلال القرآن: د قطبسیّ    ) 3(
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یتجلى في النص القرآني العلاقة المباشرة بین موسى وهارون باقتراح موسى تكلیف 
 ووحدة الهدف والمشاركة )الأزر شد(المساندة والتأیید :وهي التواصلیة بمهام الوزیر أخیه

  .                   وتغطیة جوانب الضعف )الأمر شراكة(
  :سورة الشعراء  

  :المقطع القرآني 

]{ | } ~ � ¡ ¢   £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª «   ¬ 
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  : التحلیــــل
لهم  دعوته في صدرهضیق  و ،له بهمیكذت من هفو خ عن ­لام علیه السّ ­موسى  عبّر

قوة ب هتدعیم لمواجهتهم مع اللسانیة الكفاءةو  النفسیة القدرةیحتاج  فهو ،لسانه انطلاق عدمو 
 قامهمهاربا خوفا من انت فقد قام موسى بقتل أحدهم وفرّ  .إلیه هارون أخیه بإرسال سنادالإ
ن ع بالكشف ابتداء التوحید رسالة الانطلاق  بنشر هارون فيموسى و لتعالى   االله رأمجاء و 

  .لك في ظل التوجیه والعنایة الإلهیةذو  ینيالدٌ  انتمائهما
  )1(:مایليفی بین المتفاعلینعوقات التواصل في هذه العلاقات تتضح م

  ).القتل(ئق قانونيعا-  )غیاب الفصاحة( عائق لساني-  )الخوف(عائق نفسي
  : سورة القصــص
  :المقطع القرآني 
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  234ص. أنماط العلاقات الاجتماعیة في النص القرآني: عبد العزیز خواجة  )(1
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  :التحلیــــل
 لة في خوفه الشدید من أعدائه نتیجة ارتكابهموسى ربّه بحالته النّفسیة المتمثّ  خبریُ 

أخیه  وطلبا لمؤازرة )تعریض بالدعاء(دلالة على طلبه للأمن الإلهي) قتل القبطي(لفعل القتل
الوضوح  نجاح الحوار هارون في مواصلة تبلیغ الرسالة وعدم الاستسلام لأن من شروط

  . والبساطة والاقناع
ضرورة  لنجاح الدعوة والوصول إلى الأهداف وهو المؤیّد العامل ن موسى إلىتفطّ 

سان باعتباره وسیلة التواصل والتفاهم لذلك البیّان والمتمثلة في اللّ  یازة الدّاعي على ملكةح
لأن  بسلاح الفصاحة رسالتهناجاه أن یدعمه في  حین بّهر  من­ لامعلیه السّ ­موسى طلب 
یملك لسانا كامل البیان والطلاقة لكنه لا  تتساوى في درجة الفهم، ولامختلفة  الناسعقول 

ل بِ ستقْ سان لها تأثیر قوي على المُ فسلامة اللٌ . أخیه الطلق الفصیح اللسانیتحقق في  ام وهو
عن طلب  روتضمن الوصول إلى عقله وقلبه بعد إقناعه بالحجج والبراهین الصادقة، وعبّ 

فإن قلت تصدیق  «:في تفسیر الزمخشري وجاء قه من یخاطبهم،صدّ لیُ ) ردءا( العون بملفوظ
أو یقول للناس صدق  صدقت، :لیس الغرض بتصدیقه أن یقول له :قلت فیه؟أخیه ما الفائدة 

كما یفعل   ،یجادل به الكفار ویبسط القول فیه، و وإنما هو أن یلخص بلسانه الحق، ،موسى
 .لقول بالبرهانكما یصدق ا الرجل المنطیق ذو العارضة، فذلك جار مجرى التصدیق المفید،

، وفضل الفصاحة إنما )هو أفصح مني لسانا فأرسله معي وأخي هارون( :ألا ترى إلى قوله
حتى یصدّقه الذي یخاف تكذیبه، فأسند التصدیق إلى هارون، لأنه  ...یحتاج إلیه لذلك 

أن التصدیق حقیقة في المصدّق فإسناده : ومعنى الإسناد المجازي .السبب فیه إسنادا مجازیا
له الإسناد لأنه لابس التصدیق بالتسبب  ولكن استعیر إلیه حقیقة ولیس في السبب تصدیق،

 (1).»)إنّي أخاف أن یكذبون( :والدلیل على هذا الوجه قوله .كما لابسه الفاعل بالمباشرة
والمصدقون حقیقة لموسى یحصل لهم العلم  سبب لذلك التصدیق، فالمعنى أن هارون هو

فأعطاه االله  (2)رئیسيجاء به، وعلة سؤال التأیید مخافة التكذیب والقتل بشكل  بصدق ما
                                                           

  /4501ج .كشّافال :الزمخشري  )1(
  20/116ج.التحریر والتنویر: لطاهر بن عاشورا  )2(
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وزاده  أخیه هارون، أي أیّده بفصاحة )عضده شد( الكفاءة النفسیة واستجاب له تعالى
یماثل هارون من المقدرة على إقامة  بمعنى أنّه أعطى لموسى ما)جعل لهما سلطانا(تفضلا
 .اءا في قلوب الأعدالمقام الذي منحهما مهابة ورعب على علو) سلطانا(وتدل قرینة. الحجة

التي تشمل ) الآیات(یتمتعان به من حجة واضحة اللسوء لم یتعرضا فتكون لهما الغلبة ولا
وتأویل ذلك  .خوارق العادات المشاهدة والمعجزات الخفیة التي تصرف عنهما أذى قومهما

ه نبّ الرعایة الإلهیة للرسالة حین یصطفي عباده المرسلین ویحفظهم بقدرته العجیبة فیُ  كله هو
ه شر أعدائه كما یكفیثبت قلبه و اعتراه الخوف في جبل الطور لی موسى علیه السّلام لمّا هنبیّ 

  .  في غار حراء فعل مع محمد
  :لام مع قومهحوار موسى علیه السّ  )2 

  : سورة البقرة
  :المقطع القرآني 
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  :التحلیــــل 
رجلا من بني إسرائیل   شرح هذه الآیات أن عن ابن عباس وسائر المفسرین في يّ رُوِ 

لام علیه السّ إرثه ورماه على الطریق ثمّ توجه إلى موسى له أحد أقاربه لیحصل على قت
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یستهزئ  موسى قوم أنّ ال فظنّ  )1( االله بذبح بقرة ونزل أمر یعرف قاتلهل موسى فاجتهد شاكیا،
     .عمل الجاهلین من بهم فاستعاذ باالله أن یؤتي بشيء لم یؤمر به وهذا

إنّ االله (بي ما یوحى إلیهلكلمات مختصرة وواضحة كافیة لتنفیذ الأمر طالما ینقل النّ فا
افتراء   سوء أدببو  د سفاهةالرّ ا الذي حدث هو فالنفس المؤمنة تصدع لأمر ربّها أمّ  )یأمركم

في و . برالصّ  أسمى معاني یحملفي قالب أخلاقي ­ لامعلیه السّ ­رد موسى  جاءهم و على نبیّ 
لالة على تراخیهم وتقاعسهم عن السمع والطاعة فقد كان بإمكانهم ذبح أي بقرة لكن دسؤالهم 

 موالسؤال عن الماهیة في هذا المقا .همتهربا من طاعة ربّ كان مكرهم واختلاقهم للأعذار 
  (2).أخبرهم من البدایة وبلا تحدید. ها بقرةماهي؟ إنّ : إنكار واستهزاء) المقصود الصفة(

لأنه لا یلیق بالعقلاء  ءتبرؤ وتنزه عن الهز  «:التحریر والتنویر یقول صاحب تفسیر
للممزوح معه  واحتقار مزحًا مع استخفاف ؤالأفاضل فإنه أخص من المزح لأن في الهز 

بمقام الرسول ولذا  یلیق على أنه لا في المجامع العامة والخطابة، لا یلیق على أن المزح
وبالغ  ،هكنایة عن نفي المزح بنفي ملزوم نجاهلین یكون من الأمنه موسى بأن نفى  أتبر 

نزه بقوله أعوذ باالله أي منه لأن العیاذ باالله أبلغ كلمات النفي فإن المرء لا یعوذ باالله في التّ 
).»ه إلاّ االله تعالىبلغإلا إذا أراد التغلب على أمر عظیم لا ی 3 واستعمال الاستفهام  (

ومنصب النبوة یجل عن  هم،لإستهزاء بسبب جهلیوحي إلى اشتغالهم با) أتتخذ(الانكاري
یكون  كهذا والهزو في أمر )4( في الاستهزاء من نقصان الدین والعقاب الشدید الم...ذلك

  )5(.من باب الجهل والسفه

عن سیزجرهم  وجلّ  المولى عزّ وأخبرهم أنّ  ،یذكرهم بسرعة الاستجابةن موسى كاو 
هم كعادتهم لم یستجیبوا لأمره تعنتا وتكاسلا لكنّ  .تهم آمرا لهم بتنفیذ ما طلب منهملجاج

                                                           
  3/122ج.بمفاتیح الغی: الدین فخر محمد الرازي  )(1
  1/78ج.1مج.في ظلال القرآن: د قطبسیّ   ) 2(
  3/125ج.مفاتیح الغیب :وینظر .1/548ج.التحریر والتنویر: لطاهر بن عاشورا   )3(

  86ص.الوصف في القرآن الكریم: موسى سلوم عباس الأمیر  )(4
  1/278ج.لكشافا :الزمخشري  )(5
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ویضیق الاختیار وحینها یظهر لهم الحق  بمزید من المواصفات فیتعقد الأمرمطالبینه 
عن مضض  ویصف االله ترددهم فهم یطیعون الأمر -لامعلیه السّ –بمعنى صدق موسى 

 الأطاعو  الإیمان ادو أرا ه جحود وقسوة لأنهم لوفلا یرى لهذه الطاعة أثر إیمان بل إنّ 
عبر  حسب ما شدد والعنتبالجدل والتكذیب والتّ  أتبعوا السمع بالطاعة لاو الأوامر مباشرة 

إن هذا الحوار القصیر بین بني إسرائیل ونبیهم لكفیل برسم صورة هؤلاء  .د قطبسیّ عنه 
تلقین المجادلین المتقاعسین عن الطاعة والمتشددین على أنفسهم باحثین عن الأعذار مخ

لیها الذنوب فلا هي صورة قاتمة لقلوبهم التي استحوذت عف ،الحجج ذریعة للضلال
سوء أدبهم ل ه هو فقطه ربّ نّ أوك )ربك ادعو(هم فقالوا استخفافهم بنبیّ مع یتحرجون من شيء 

  . سلاطة ألسنتهممع خالقهم و 

روط ش القائم على في الحوار الجدليل یتمث مباشر بین موسى وقومهل اتصا جرى
ویظهر الانسجام ، ت دعوة نبیهممزاعمهم وتثب تؤیّد برؤیة الشواهد التي لأنفسهم وضعوها

على تعارض تكزالذي یر ميتناسبه مع السیاق المقال من خلا المقطع الحواريعبر
والمنطق  بهمخطا في الرفض إلى هم یمیلونوأنّ، الأطروحات بین موسى وقومه

  .رة معهمتكرال مءاتهقافي ل سّيوالح ینيالع لاليالاستد

 والعمریة والحالیة ونیةواللّ كلیة الشّ  من الناحیة القرآني أوصاف البقرة خطابال أبرز 
الملفوظ  الوحدات الحضوریة فيتتناسب مع  علامات مرئیة لتكون بذلك) الهیئة(
  وجلّ  علمها عند المولى عزّ  غیبیةخرى أ ظیفةو ولها .)للا ذلو، فاقع راءصف، فارض(

لمقترنة وا، مشتركل از قیم أدائیة تؤثر في متلقیها عبر سیاق استقباوتقوم بإنج«
 یة والوظیفة التخاطبیةكیدالذي یؤدي الوظیفة الاتصالیة التأ )قالوا(بالرابط الحجاجي 

ویتم فهم مدلولاتها عن طریق ، تأویلهم للعلامات الواردة عبر الخطابل وذلك من خلا
المرئي  الفضاءتخرج من  لاث أن البقرة حی، ربطها بسیاقها الواقعي وظروف تلفظها
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نیة كوسجم مع الظروف القصدیة تن ؤشراتوتتجلى الوحدات في م، م موسىالوجودي لقو
    )1(.» نیةكاوالم

أي المسنة التي  فهي لیست بالفارض زة للبقرة عن سواهاحدّد االله تعالى صفات ممیّ  
في  من هيوالعوان  بین ذلك، هي عوانبل  التي لم تلد، بالبكر ولا انقطعت ولادتها،

 لدلالة على جمال هیئتهاواستزاد ل (2).صغیرةبال هي عجوز ولاهي بال لاف منتصف السن
وأضاف في بیان حسنها  لأن العمل یؤثر على النضارة، )تسقي الحرث لا غیر ذلول،(

 ،من العیوب مطلقا ومن آثار العمل فهي مسلمة) شیة فیها مسلمة لا( وجمالها بوصفها
ذات صفرة خالصة غیر  هاشیة فیها بمعنى أنّ  ولا (3).ولیست  وحشیة مرسلة عن الحبس

  (4).فهي صفراء كلها حتى قرنها وظلفها ممتزجة بالألوان،

 المعنى إلى أنّهم یعودون إلى جدالهم یشیر )ادع ربك یوضح لنا لونها( وفي قولهم
أشد مایكون من  :والفقوع .النّاظریناقع لونها تسر فكانت بقرة صفراء ف .تبیین لونهاطلبهم ب

ون صفراءُ اللَّ  على أنّها)صفراء(رین في قوله تعالى ویرى جمهور المفسِّ (5) الصفرة وأنصعه

فْ   f g h[ :ستعمل مجازا في الإبل حیث یقول تعالىیُ  رة المعروفة، وهوممامن الصُّ

i[ )وذكر القرطبي في قوله .السُّود من الإبل سوادُها صُفرةٌ  وذلك أنَّ  .)33:المرسلات  : 

فْ :ویقول ابن عباس لونُها بمعنى خالصا سوى لون جلدها لون فیها بأنّه لا )فاقع لونها( رةُ الصُّ
  )6(.سَ فْ سُرُّ النَّ تَ 

ن دلالة هذا تبیّ  )اظرینالنّ  تسر( وكانت الجملة الوصفیةعلیه السّلام  أجاب موسى 
 صفت البقرة بهذافوُ  ن وتفرحهم بحسنها،ون المبهجة في الطبیعة فهي تعجب النّاظریاللّ 

                                                           
  187،188ص. نيلدییولوجیا الاتصال في الخطاب اسیم :غمشي بن عمر )(1
  1/78ج.في ظلال القرآن: د قطبسیّ   )2(
  3/129،130ج.مفاتیح الغیب: الدین فخر محمد الرازي ) 3(
  1/283ج.لكشافا :الزمخشري ) 4(
  1/280ج.هنفس مرجعال  ) 5(

  2/185ج.جامع لأحكام القرآنال: القرطبي  )(6
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ومن  «.ةاللون تحدیدا لماهیة لونها ودلالة على جمال هذا اللون وتأثیره  في النفس البشری
على الإطلاق  وأنفذها، وأظهرها وأبرزها أقوى الألوان هو الثابت علمیّا أن اللون الأصفر

بینما یذهب  ) 1(»...یه والحب لهإیحاءات نفسیة في الانجذاب إل أنّ في اللون الأصفر كما
 الناظرین مطلقا یسُر مما یقتضى أن اللون الأصفر إلى القول بأنّه لا الطاهر بن عاشور
یستعمل اللون  «و )2(.اللون إلى ضمیر إلى ضمیر البقرة لا )تسُر(الفعل  ویعلل ذلك بإسناد

كلا لأجل انسجام الملفوظ ونسقا مرئیا متشا وبنیة حجاجیة للإقناع والتأثیر ،أداة للتواصل
 ویحقق أحیانا الوظیفة الجمالیة في حالة التجاور اللوني أو .المتداخل فیه القول مع المرئي

وتحتاج الرسالة اللونیة البصریة إلى  .أو التناص مع سیاقات أخرى سابقةنزیاح المرئي الإ
مختص  والفقوعُ « :بيثعالال وجاء في تفسیر(3) .»قدیم أبعادها الأدائیة بشكل بسیطالتأویل وت

   (4).»بناضر بناصع، وأخضرُ  وأبیضُ  بحالك، ، وأسودُ نئبقا ص أحمرُ بالصفرة، كما خُ 

سبب  شرحترتبط بسیاق ی التي یةالآفي  جسدةفي إرسالیة مالأصفر  وناللّ  یتمظهر  
الرسالة هذه  فهم قصدیةو  .صةقلأحداث الالمُمثّلة  وسیاق الظروف الخطاب،هذا نزول 

القرآن بعضا من أشكال تأثیر العلامة اللونیة بأنها  ذكر«وعلیه  ونیةقافة اللّ بالثّ  ب درایةتطلی
وقد  .وهذا نوع من الحجاج الجمالي الذوقي .عینا بها إلیها ویقر تدخل السرور على الناظر

ولكنه تفاعل مع  تمظهر اللون في الرسالة القرآنیة لسانیا وتجلى في مسار خطي معجمي
 قصدیا المرتبطة )صفرالأ(فالعلامة اللونیة(5) .»لیه في فضاء بصري وهیئة مرئیةالمرسل إ
البصري بین الرسالة  التواصل تساهم فيعبرالمحیط الخارجي  البصریة بإحالاتها
  . والمستقبل

                                                           
  50،51ص.م1.2016ط.لبنان­بیروت  .المتقین دار .سیمیائیة الألوان في القرآن :كریم شلال الخفاجي  )(1
  1/553ج. التحریر والتنویر: لطاهر بن عاشورا  )(2
  100ص .سیمیولوجیا الاتصال في الخطاب الدیني :غمشي بن عمر ) 3(
  1/261ج.م1.1997ط. لبنان ­بیروت.دار إحیاء التراث العربي .الجواهر الحسان :عبد الرحمان الثعالبي ) 4(
  101ص.سیمیولوجیا الاتصال في الخطاب الدیني :مرغمشي بن ع  )5(
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یزه من خلال إلى تعج أقوالهم الرّامیةإلیه خصومه من  یصبو ماموسى  أدرك
أحاط و ضهم الباطلةفهم أغرا یستقبلها بكل هدوء لأنّه وعلیه كان ،ملفوظاتهم المتتالیة

الباطلة وهزمهم  دعواهمإفشال  فعمل على .الضعیفة حججال بمقاصدهم التّي تستند إلى
في نشر دعوته إلى ترجیح كفاءة  موسى فلجأ .ل لدیهمغیاب التواص نتیجة بكفاءته العالیة

واعتمد في طرحه على البراهین  الذي تنقصه الخبرة التواصل في معاملة الطرف الآخر
على  إلاّ أنهم أصروا .مجال للشّك في ذلك ولا موجود االله تعالى بأن والمنطقیة مثبتا العقلیة

ورفض التفاعل مع نبیّهم بإبطال  ،خالقهم نكار وعدم الامتثال لأوامرالعصیان والإ
الهازل كثیرا من  فهم فضولهمكلّ ف .یتجلى في ملفوظاتهم الأدائیة ما مصوغات التواصل وهو

فهم لم یتراجعوا عن ضلالهم ولم  .مسؤولیةالاء تلاعبهم بالقضایا ذات الجهد والخسارة جرّ 
هم إلاّ أن یرفع مطالبهم إلى ربّهم لتظهر سذاجتهم في كان من نبیّ  ینفع الحوار معهم وما

تقصائهم استثقال لاس« نتج عنه ماوهو سؤالهم ولتكون علامة على حقیقة نفوسهم المتمردة 
واستبطائهم، وإنهم لتطویلهم المفرط وكثرة استكشافهم ما كادوا یذبحونها وما كادت تنتهي 

  .(1) »وما كاد ینقطع خیط إسهابهم فیها وتعمقهم سؤالاتهم،

تثبت الآیات البیّنات حقیقة الغیب والثقة باالله الذي یملك القدرة على الإحیاء بعد 
بل تقابله بالسمع والطاعة والمفروض أن  ي أمر خالقهاتجادل ف الموت والنفس المؤمنة لا

لم ینجز عنه  یمان بالغیب ماقیمة للإ فلا للكفر،سبیلا  معجزة البقرة تكون سببا للإیمان لا
هم  هم اعترفوا بالمعجزة ولا لقوم موسى فلا تحمل دلالات استجابة وتطبیق فالبقرة كرمز

   )2(.آمنوا بالغیب

بعد وتفاعلوا معه  حیث تأثروا لحادثةبا قالمتعل وغرضهموسى  بقصد أحاط القوم
 یهدف إلیه، لیساهموا ابم جاء به من حق واعترفوا له بصدقه وأحاطوا ااقتناعهم التام بم
  . التواصل القائم بینهما جسده الاتفاق على الوفاء بالعهدبذلك في نجاح 

                                                           
  1/283،284ج.الكشاف :الزمخشري )  1(

  77ص .1مج .آنر في ظلال الق: د قطبسیّ   )(2
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بعد  هایة الحوارتجلى في هذا الخطاب الاتفاق بین موسى وبني إسرائیل في نوی
ي جاء ردا على سؤالهم المتعلق بمعرفة القاتل لأنّ هذا الأمر تعجبهم من أمر ذبح البقرة الذّ 

فكانت قصة البقرة حجة لإثبات دعوة موسى قومه  .في نظرهم مخالف لظاهر طلبهم
ه عن التناقض والتعارض فبنوا إسرائیل إلى درب الإیمان وذلك لأن القرآن منزّ  بالعودة

بعدما كانوا أشد تعنتا وإصرارا  )1(.»ضطروا إلى الإذعان والاتفاق مع موسى لفظا ومعنىا«
   .على معارضته

  :سورة الأعراف
  :المقطع القرآني  

]x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©  

ª «   ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ 

¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å[ ) 129- 128 :رافعالأ(.  

  :التحلیــــل

موسى  فأمر ،بین فرعون وملئه جرى من حوار الم موسى بممن الخطاب عِ  هریظ   
 هذا الكون هو بأن مسیّر المعرفة لاء لأنّ وجل والصبر على البّ  قومه بالاستعانة باالله عزّ 

أنواع البلاء حین الایمان  بخفة والشعور الخالق سبحانه وتعالى تُولد الانشراح في الصدر
رهم موسى بأن االله سیمكنهم من الحصول كما بشّ  .من عند الخالق النّازل بالقضاء والقدر

إضافة إلى ذلك فاالله  ).یورثها( ر عنه في الملفوظعبّ  ما على أرض فرعون بعد إهلاكه وهو
وقد حدث اختلاف في تأویل هذا  .یعد عباده المتقین الخاشعین بالعون في الدنیا والآخرة

 نصر فتح،( ومنهم من یقول في الدنیا فقط خرة فقط،القول فمنهم من یعتقد بالجزاء في الآ
فمن یتوكل على االله فهو حسبه  )2(.في حین یرى الآخرون إلى الأمرین معا) الأعداء على

                                                           
  50ص.م2009/2008.جامعة وهران.رم."لامعلیه السّ "دنا موسى صة سیّ البنیة الحجاجیة في ق: امحمد عرابي  )(1
  14/221ج.بمفاتیح الغی: الدین فخر محمد الرازي  )(2
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ء عن صرف الیأس عن أنفسهم الناشى«ونصیره لذلك طمأنهم موسى بخطابه الذّي قصد به 
على نزعه منه لأن ملك لطان قادر االله الذي خوله ذلك السبأن  مشاهدة قوة فرعون وسلطانه،

  )1(»ملك شيء منها وهو الذي یقدر نزعهالذي یقدر لمن یشاء  الأرض كلها الله فهو
تعرضوا له من ظلم واضطهاد على ید الطّاغیة  یتجلى في ملفوظهم الحدیث عن ما

 إذ كلفهم بالأعمال الشّاقة واستعبدهم من قسوة) الأذى( تحیل إلیه علامة فرعون حسب ما
هم یعبرون عن نفاذ صبرهم فهذا لیس بدایة للأذى بل له سابقة بدلالة قبل بعثة موسى وكأنّ 

خوفهم بعد علمهم بتهدید فرعون بالصلب والقطع وقتل الأبناء  وزاد ).بعد قبل،( الزمن قرینتا
تیان والمجيء مترادفان ومدلولهما واحد إلى أن الإ ویشیر ابن عاشور. لكل من اتبع موسى

 جاء بفعل الرجاء دون الجزم تأدبا مع االله تعالى«عسى :وفي قوله ثة موسى بالرسالة،بع هو
 )2(»التعرض إلى رضى االله تعالى ونصره وإقصاء للاتكال على أعمالهم لیزدادوا من التقوى و 

له في الأرض یتولون مسؤولیة الحكم في الأرض ویُهلك عدوهم فرعون  لیجعلهم االله خلیفة
فهو . من الطاعات كثارالحدود مع االله وتحریضهم على الإ هم من تجاوزوحزبه مع تحذیر 

یرضیه من الأعمال الصالحات التي تختص  افوقهم وعلیهم الحرص على العمل بمالعلیم 
  ) .ینظر( بعلم المرئیات كما تشیر قرینة

  :سورة الأعراف
  المقطع القرآني 
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  9/60ج.لتحریروالتنویرا: لطاهر بن عاشورا  )(1
  62ص. نفسه المرجع ) (2
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  :التحلیــــل
التّي  الجانب السردي للأحداث من خلال الانتقال الزمني من حالة الذعر یتمظهر

لیصطدم موسى بعد  إلهیة، اجتاحت بني إسرائیل إلى النجاة بعد خوضهم البحر في معجزة
وسعیه الجاد في تحریرهم من العبودیة ورفع لواء الرسالة  وملاحقته لهم،معاناته مع فرعون 

 بهم من معجزات وخوارق لم یكن كافیا لترسیخ إیمانهم باالله بطلبهم السخیف وكأن ما مرّ 
توحي دلالة ملفوظاتهم الطفولیة علامة على تقدیسهم للمرئي الملموس فبمجرد ف .تعالى

فقد استعملوا أسلوب  أعظم شأنا وأصدق حجة سوا ماهورؤیتهم للأصنام تمنوا تملكها ون
أثار  ماو  .همقناع نبیّ لتي تعد واقعا معاشا كحجة منهم لإمثیل المتعلق بعبادة الأصنام االتّ 

فهذا هو الجهل المطلق  جحودهم بنعمة ربّهم المغمورین بها تعجب وإنكار موسى هو
رأوه  بطلان ماقوم وضلالهم عن الطریق و نحراف الا موسى علیه السّلام د لهموأكّ  بالتأكید،

تجد نفعا  لكنّها لم كانوا یلازمون عبادتها )1( )تماثیل بقر(ن عبادة للأصنام التّي قیل أنها م
معبود  فلاوجل دینهم المزعوم بقدرة الخالق عزّ  واضمحلالها وهدمِ  لهم لأنّه یمكن تحطیمها

  .هو من أنقذهم واصطفاهم عن سواهمو لا إلا االله الذي یستحق الطاعة والعبادة فكیف 

فقد كانت الرسالة هي  ولم یفقد موسى هدوء الرسول، « :یقول محمد حسین فضل االله
فكان جوابه مزیجا من عنف الحكم على عَبَدة ، مزاجه الشخصي لا التي تحدد له مشاعره،

والتذكیر  ،هومن العقاب المریر لقوم العبادة،الأصنام بالهلاك والضلال وبطلان العقیدة و 
 الطمأنینة والحریة والعبودیة إلى نور الذي أخرجهم من ظلمة الإضطهاد بفضل االله علیهم،

 والإعلان لهم بأن قضیة الإله لیست موضوعا یمارس فیه الإنسان دوره في الاختیار
لتفرض نفسها في  أعماق الإنسان وتنیر حیاته، بل هو الحقیقة التي تهز والتغییر والتبدیل،

   (2) .»ه ووعي الكون كلهوعی

  

                                                           
  2/499ج.الكشاف :الزمخشري  )(1
  287ص -معطیاته-أسالیبه- الحوار في القرآن قواعده: محمد حسین فضل االله ) 2(



                                                      اري   م   ا ا                                                                                      ا ا ا ا

 
173 

  : سورة یونس
  المقطع القرآني 

]¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï 

Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü[ )77­78:یونس(.  

  :التحلیــــل

خال من الحجج  قیمیا حكما واأصدر  قومه بأنّهمو  موسى بینالجدلي  یوحي الملفوظ 
اتهامه و  دعوته لىمبینا كمعارضة منهم ع اسحر  موسى به جاء الذي الحق بوصفهم الیّقینیة

سرائیل الحقیقیة التي تعاني المرض النفسي شخصیة بني إ فتبرز .مبرر غیر اتهاما باطلا
تقوم به  صدار الحكم علیها جراء ماوصفا بارزا للعیان یمكن للقارئ إ فقد وصفها المولى

  .بالباطل من أفعال تثبت تشبثهم بجهلهم وانحرافهم عن الحق وتمسكهم

القوم من سبیل  لم یجد والتأكد من صدق المرسل،) الحق الثابت( بعد رؤیة المعجزات
نات تبرز صدق لأن الآیات البیّ  بعد التنازل عن استكبارهم سوى البهتان لشعورهم بالهزیمة،

قهرهم وذلتهم أمام الحجة شدید البیان كعذر منهم ل سحر رأوه هو عوا بأن ماموسى فادّ 
للدعوة وصاحب المعجزات وأنكر  وتولى موسى مجادلتهم دون أخیه لأنه المباشر ،البلیغة

مونه وسوء عظّ ح لهم بفساد السّحر الذّي یُ وصرّ  موبخا لهم، علیهم وصفهم الحق بالسحر
 )1()التزمها یحقرها فلو رآها محقرة لما صاحب الصنعة لا(و .عاقبة معالجیه تحقیرا لهم

 بأن غایتهما من عملهما هو ا هارون في الخطاب واتهموهماثمّ أشركو  وظلوا یخطؤونه،
بعادهم وتحویل معتقداتهم التي إ وأن هدفهما .الحصول على السّیادة لسوء ظنهم بهما

 همئم وتعلقهم بأحوال آبائهم واقتداكإشارة منهم إلى تنشئته )التفت( كما توحي قرینة ورثوها،
  .منهم لظنهم بأنّه فساد نكارالإ حهم فلقيّ هم إلى إصلافسعى نبیّ  بعاداتهم وتقالیدهم،

  
                                                           

  11/249­250ج.والتنویر التحریر: لطاهر بن عاشورا )(1
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   :سورة طه
  المقطع القرآني 

]Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù  [ 
  .)87: طه(

  :التحلیل
عن مخالفتهم للوعد وهي  فعلوه في غیابه محاولین الاعتذار اإسرائیل نبیهم بم أخبر بنو

المریضة سّتار عن النفس بجهلهم وتتضمن الآیة كشف العلامة على تمردهم وتمسكهم 
فیتحججون بعدم الإرادة والرغبة وسلب  ،لتّي تعتریهم وتسیطر على أفكارهموالعقول الفارغة ا

أنّهم حملوا أثقالا من  إذ )ناكِ لَ بمَ (كراه على حد قولهم فقد وقعوا ضحیة الإ الاختیار حریة
  .ذلك لسخافتهمالسامري ویرجع  تنفیذا لأوامر الحلي الفرعوني وطرحوها في النّار

  : سورة الشعراء 
  المقطع القرآني 

  .)61­62: الشعراء( ]1 0 / . - , + * ( ) ' & % $ # " ![

  :التحلیــــل
 والفرار یربالسّ  موسىل تعالى اهللالنمط السردي بدایة بتوجیه  یظهر ةنیآالقر  تیاالآبع تتب

ن المدائ في أتباعه فةكا إلى لجأ يالذّ و  وجبروته فرعونعدوه  منانتابه من خوف  الم
 ویظهر لهم الآیات فلما ،حین علم بأن موسى یدعوهم إلى الحق بالمواجهة قنعهموأ وجمعهم 

 الفوز عازما عرف بذلك أرسل في المدائن حاشرین یجمعون له الجند ثمّ تبعهم هو وجنوده
  .)قلیلون( علامة العدد في ملفوظه أي الطائفة القلیلة بدلالة )بالشرذمة(على من وصفهم 

خاف أصحاب موسى وقالوا أنّ فرعون وجنوده ) رأى بعضهم بعضا( فلما تقارب الجمعان
  أن له الحجة ب أصحابه وأخبر محالة وسیقتلونهم فقال موسى لن یدركوكم، لاحقون بهم لا
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فهذه ثقة  ).سیهدین ربي( ةالمعرف رادةإ و  ،)االله قدرة( المطلقة الكفاءة على الأقوى فهو یستند
  .بقدرة الخالق وتوجیهه لطریق النجاة وإهلاك عدوه تامة

  :لام مع فرعونه السّ حوار موسى علی3) 

  : سورة الأعراف 
   :المقطع القرآني
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   :التحلیــــل

اطل لیعمل كل طرف على الدفاع الفكري بین حجج الحق ودعاوي الب الصّراع یظهر
ونصرة الحق  الرّسول یدعو إلى التوحید فهذا ه من قوى،لدی مهاجما بكل ما عن فكره،

جاء في  .ضد مستقبله الذّي تمادى في شركهیجاز ووضوح إفي الرّد  سرعةوتمیّزت رسالته ب
  ناداه باسمه بأنّ خطاب موسى لفرعون هو خطاب إكرام إذ والتنویر حب التحریرصا تفسیر

هو متعارف علیه في أمته متبعا بذلك  دلالة على الملك والسلطان حسب ما) فرعون یا( 
 نكر للبعث مستخدما صیغةبه المُ ویحاور موسى مخاطِ  .أوامر ربّه أي مخاطبته بالقول اللیّن

 ربّ (  له صفة ه مختاراوإعلامه بمرسلِ  .بهجاء  إثبات صحة مافي ) إنّ (بالحرف التأكید
لا بذلك إدعاء فرعون للألوهیة واعتقاده الجازم لما تحمله الصفة من شمول مبطِ ) العالمین

 والحجة« والبیّنة هي الحجة .یقول على االله غیر الحق بها، ویخبره بأنّه حریص على أن لا
اجاء به موسى من التوحید والهُدى العقلیة على صدق م یجوز أن یكون المراد بها البّراهین

 على لتأكیدل) ربّ (موسى كلمة ركرّ  ) 1(.»على صدق الرسول أن تكون المعجزة الدالة ویجوز
                                                           

  9/39ج.رلتنویالتحریروا: لطاهر بن عاشورا )(1
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هم كلهم من جانب المعبود الحقیقي قد جاء هأنّ و عادي مثلهم  أن فرعون لیس برب وهو بشر
یمكن  وجل وفرعون لا بالمولى عزّ  خاصة وهي ،الربوبیة ح موسى رسالته وموضوعهاوضّ 

 وحده المستحق للعبادة ویمكن تمثیل هذه االلهمفادها أنّ وهذه حجة عقلیة وصفه بذلك، 
  )1(:لحجة على النحو التاليا

  .للعالمین یمكنه أن یتّصف بكونه إلها فرعون بحكم واقعه لا :1مقدمة
  .فلیس إلها كونه إلها للعالمینیتّصف بحكم واقعه ب وكل من لا :2مقدمة
  .دعاء باطلوادعاؤه الربوبیة مجرد افتراء وإ  ،ربا فرعون لیس إلها ولا :نتیجة

الاطــلاق والإرســال بمعنــى ) فأرســل معــي بنــي إســرائیل:(فــي قولــه فرعــون موســى طالــب 
 .لغـــــوي فـــــي الإذن لبنــــي إســـــرائیل بـــــالخروج المـــــرخص مـــــن فرعـــــون مجـــــاز وهـــــو ،)2(والتخلیــــة

ولأن فرعـون غیـر مقتنـع  .لام لیرشدهم ویدبر شؤؤنهمیه السّ مع موسى عل وخروجهم من مصر
حیــث  )المعجــزة(قاصــر عــن النظــر فیــه طلــب مــاهو خــارق للعــادة  أو) الحجــة( ببرهــان العقــل

 «مجــاز المرســل بصــیغة ال فاســتعمل الإتیــان فــي الإظهــار  ] ; : 9 8 7 6[ :قــال

المجـيء  ذكورة فـي الجـزاء هـو غیـرتیان بالآیة الملأن الإ وبذلك یتضح ارتباط الجزاء بالشرط،
 )3(» هـذه الآیـة الآیـة فـأظهر أي إن كنت جئت متمكنـا مـن إظهـار بالآیة المذكورة في الشرط،

عـرض فقـد  .لـم یكـن بالحسـبان فكان له ما أراد لیفاجأ برمي العصا من قبل موسى ویحدث ما
 لیـحو ي تفـ تمثلـتتأثیریـة علـى العقـول  بـارزة تشـكل تواصـلا لـه أبعـاد علامـات موسـى علیـه

 المتمثلة موسى فعل بقصدیة وأحاطوا ،رةالسحبه  جاء یلقف ما للملأ ظاهر ثعبان إلى العصا
 غیر حركاته في المتمثل المرئي السیاق عبر نهاحیّ  التي التواصلیة وكفاءته انیةالربّ  قدراته في

 تـوفرت لمـا یـةالحجاج وقوتـه موسـى السـحرة كفـاءةأدرك  قدو  حركاتهم، عن المختلفة السحریة
أعلنوا فـ بـالموقف المرئـي الماثـل أمـامهم حاطـةالإ مـن مكنـتهم بهـم الخاصـة القـدرات دیهملـ

                                                           
  222ص.المنهج الأمثل للتواصل والحوار: الإقناع: آمنة بلعلى )(1
  39ص.والتنویر لتحریرا: لطاهر بن عاشورا )(2
  40ص. نفسه المرجع )(3
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 الحجـاج آلیـات هیمنـةو  العادیـة ى غیـرموسـ حركـة لـتومثّ  .العـالمین بـرب منـوااستسـلامهم وآ
 .المخالفین لإقناع آیات بصفتها ­فقط­ الأنبیاء بها یختص التي المرئي

الآیات البینات لفرعون لتكون له دلیلا قاطعا على صدق  ­لامسّ علیه ال­قدّم موسى
دعوته في مقابل فشل أباطیله الواهیة فكانت معجزة العصا التي تحولت بإذن الخالق إلى 

ضاء التي تبهر العلامة الثانیة المتمثلة في الید البی كعلامة مرئیة لتلیّها) عظیمة أفعى(
ه بإدخال یده في جیبه ثم إخراجها فتظهر بیضاء ولها االله تعالى نبیّ النّاظرین حیث أمر 

وإن أرجعها إلى جیبه عادت  فهي بیضاء كاللبن من غیر برص، شعاع یغلب نور الشمس،
یترك أثرا بالغا  یدل الّلون الأبیض الساطع على النقاء والصفاء فهو )1(.إلى لونّها الطبیعي

فهل سیكتفي فرعون  .النجوم والقمر المتلألئ إلى إلیه ویمنحه الرّاحة كالنظر في نفس النّاظر
أم أنّه سیستمر في تعنته وجبروته ورفضه الخضوع  وجلّ  ى من عجائب قدرة االله عزّ بما رأ

تیان تي یعجز عن الإشدیدة الأثر، ال لربّه في ظل كل المعجزات ذات البراهین والحجج القویة
  .ولو بجزء یسیر منها

مع فرعون وأحسن الرّد باستغلال الحجة العقلیة في  لقد تصرف موسى بذكاء في جداله
 ید بأفكاره الجاهلیة ینفع معه الحوار اللفظي لتعصبه الشد نُصرة دعوته لكن جبروت فرعون لا

  .یتطلب نوعا آخر من التعامل معه كالتهدید والتخویف وغیرهما
  : سورة الإسراء 
  :المقطع القرآني
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  75ص. سیمیائیة الألوان في القرآن :كریم شلال الخفاجي )(1
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   :التحلیــــل

تسع آیات  ­علیه السّلام­وجل في خطابه الكریم بأنّه آتى موسى  المولى عزّ  یذكر
مكابرة منهم وهذا  واعتبروه سحرا أن یهتدوا بیّنات دلالة على صدقه لكن فرعون وقومه أبوا

  )1(:الآیات في قولهوجمع الفیروز أبادي  ،مشركین المعاندین لمحمد حالهم كحال ال
  انُ وفَ ع طُ فادِ الضّ  دبعْ  ،مً ودَ  ،دً یَ       لوقُمَ  جراد، ر،حْ بَ  ،ةً نَ سَ  ا،صَّ عَ 

وجود مقارنة في هذه الآیات بین الرسالة المحمدیة ورسالة موسى  بن عاشورایرى 
لاعتباره  ركین في إنكارهم لنبوة محمدساوى بین المش فقد .لإقامة الحجة على المشركین

 اسرائیل فیمإن سؤال بني إوقیل ادـ وبین فرعون وقومه لتشابههم في درجة العن .بشر مثلهم
ل یقد یكون من قبر جه آخفي و  هو سؤال احتجاج بهم على المشركین بینما بن عاشوریرى 

عن النبي موسى الذي جاء بسؤال بني إسرائیل المعاصرین له  أُمر اوأن محمد ،الاستشهاد
  )2(.في عهد آبائهم

تكـــون إلا  وقالهـــا عنـــادا ومكـــابرة لتأكـــده أنّهـــا لا االآیـــات ســـحر تكـــون ح فرعـــون بـــأن رجّـــ

تُحقـق  ]¬ » ª © [: االله فلام القسـم وحـرف التحقیـق فـي قولـه تعـالى بتسخیر

ض یشـــك فرعـــون بـــأن مـــن خلـــق الأر  علـــم فرعـــون بـــذلك وهـــذا مـــا أیقنـــه موســـى فـــلا حصـــول 
ه یُخبـر ف فكـان الظـن فـي غیـر محلـه ،ى خلـق كـل شـيء كحجـج مفیـدة للبصـیرةعل والسّماء قادر

  . ]¾ ½ ¼[  تأدبا مع خالقه) الظّن(لفظة  بهلاكه مستخدماموسى 

لعدم وجود  التواصلیة بینهما بین موسى وفرعون فشل العلاقة الذّي دار من الحوار یبدو
 موقف إبطالطرف فرعون في سعیه المتواصل  من) الرفض المطلق( فكرة تقبل الرّسالة

 تقوي التي التفنیدیة الأدلة عرض عوض القویة براهینه إلى الضعیف النقد بتوجیه موسى
 كفاءةولغیاب  السحرة لقدرات هتملك لعدم وهذا حر،بالسّ  موسى لجأ إلى اتهامف ادعاءاته

                                                           
  15/225ج.التحریروالتنویر: لطاهر بن عاشورا )(1
    15/226ج.التحریر والتنویر :وینظر .21/66ج.یبمفاتیح الغ :ینظر )(2
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 بشخصیة المحیطة دیةاللاوجو  الوضعیة بقصدیة حاطتهإ وعدم موسى، لإیماءات التأویل
 أسلوب استعمال إلى به دىأف التعلیلیة أو التعزیزیة الحجاج لآلیات وجهله وجل عزّ  االله كلیم

والعمل على  ،تحداهی منكل  وطرد النساء واستحیاء الأطفال وتقتیل المادیة والقوة العنف
 االله غرقهفأ علیه، والقضاء به الضرر إلحاق بمحاولة موسى مع فعله ما وهذا إضعافه،

 سیرورة بواسطة منجز ثرأ ذات آیة الغرق فعل وكان معه ومن هنبیّ  وأنقذ ،ملئه مع تعالى
   .(1) المحدودة غیر الإحالات عبر التواصلیة العلامة

  :سورة طه 
  :المقطع القرآني
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  .)49­59: طه  (

  :التحلیــــل
 فسدواأو   طغوا الذین قومهو  فرعون إلى آیاته تبلیغب هارون هاوأخ موسى تعالى االلهكلّف 

داء الرسالة لأبالكفاءة المناسبة  ض وعلمهما أسلوب التواصل معه وأحاطهماالأر  في
أبدى تجاهله لربّهما بتساؤله صلاحیة التكلم معه، لكنه  اه بالدعوة لامتلاكهمومواجهت
  . أمامهما

                                                           
  234ص .سیمیولوجیا الاتصال في الخطاب الدیني :غمشي بن عمر )1(
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لقول ا( ـیسمى بما  )من ربكما یا موسى(یتجلى في حوار فرعون مع موسى في قوله و 
ص موسى لكن خص یخاطب الاثنین ي یتعلق بقانوني الشمول والإخباریة فهوالذّ ) رالمضم
على خبث فرعون في تخصیص ل الاحتمال الأو یدل  إذ ،احتمالات خفیة فترد، بالسؤال

نه أفرد أ« :لثاني هو ما جاء في قول الزركشيأمّا الاحتمال ا .موسى بالإجابة دون أخیه
صاحبَ عظیم الرسالة  هوكان  إذ ،م بالنداء بمعنى التخصیص والتوقفموسى علیه السلا

إلى موسى لأنه الأصل في النبوة وهارون  خاطب الاثنین ووجه النّداءف (1).»وكریمَ الآیات
وكل عاء كلام موسى دون هارون لفصاحته ویحتمل أنّ خبثه حمله على استد وزیره وتابعه،

إن البنیة اللغویة للخطاب هي من تجعل  )2(.إنعامهشيء خلقه االله لم یخله من عطائه و 
من قائماعلى حسب متطلبات سیاق التراكیب وعلیه تفهم المقاصد للمرسلین للتمكن  الحوار

  .ح القول الأصحوترجمحاورتهم بطریقة تفرض التواصل 
موسى وهارون الذي یحملان رسالته وحاول  لقد تجاهل فرعون في البدایة معرفة ربّ 

أن تكون متعلقة  تعدو كمراوغة منه لیوحي لقومه أنّ القضیة لاالسؤال أمامهما  ن یثیرأ
تضع الجاهل في موقع الجهل  موسى في كلمة جامعة وردّ  .بشخص منافس له غیر معروف

 لأن من  یعیش في هذا الكون ویتأمل في بدیع صنع الخالق وترتیبه له لا الشامل بكل شيء
 )3(»ل من یتجاهل أصل وجودهثَ مَ  الإله العظیم، المتجاهل لهذا لَ ثَ إن مَ « یشك في وجود االله

، ولكن والقوانین التي تحكمها بغیر حساب ...)الأرض،السماء،الأنعام( من خلال موجوداته
ثارة سؤال آخر یرید به صرف الأنظار عن الجواب الذي لم إفرعون لم یستسلم وبدأ في 

نحو قضیة جانبیة تخلق جوا من الإثارة التي  یستطع مواجهته بشيء یذكر وتوجیه الانتباه
وهو موضوع القرون الأولى التي كانت تسیر في غیر ، سولسالة والرّ تعكر الأجواء ضد الرّ 

 )العلم مخزن وتختص به الكفاءة الرّبانیة( یمان وكان جواب موسى أن علمها عند االلهخط الإ
من ماء یبعث الخصب الذي تنتفع به  ا تنزلهالسماء التي تهب الحیاة للأرض ممّ  خلقاالله و 
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ص الدورة التي یقتطعها الإنسان في هذه الأرض منذ بدایة وجوده إلى لخّ و  .الناس والأنعام
خروجه منها لیقف بین یدي ربه وهذه لفتة بارعة من موسى لیواجه فرعون تتحدى هروبه من 

یستمعون إلى الإفاضة في الحدیث عن االله خشیة أن یؤثر موسى على من حوله ممن 
)إذ لم یسبق لأحد أن واجه فرعون بمثل هذه المواجهة الحوار بترقب ولهفة، 1 فسعى  (

 امستخدبا فكانت إجابة موسى ضعاف موقفهما بنقد حججهما وتغییره لموضوع الحوار،لإَ 
في السیاق المحیط بهم من بالمسلمات  ةحاجالمأسلوب الترهیب ثمّ الترغیب بالحجة العقلیة و 

یوجد  املِ  فلفت النّظر ...)النبات الأرض، نزول المطر،( حالات بالقرائن الملموسةخلال الإ
وعلیه اعتمد الوصف والتحلیل للوصول إلى النّعم، ما یبث فیهما من في السماوات والأرض و 

نتج عن  وهذا ما .قول للتأمل والتدبر في آیات االلهأصحاب العمع دعوة  الفكرة الصائبة
موسى علیه السلام بجواب فرعون من حیث  واستبد«.ن الرّسول وخصمهالصراع الفكري بی

لفرعون فیها  شكر ثم أعلمه من صفات االله تعالى بالصفة التي لا ا،خصه بالسؤال والنداء معً 
والله در هذا الجواب المختصر الجامع «:وفي هذا الشأن یقول الزمخشري )2(.»بوجه مجاز ولا

كان رد فرعون إلا  وما)3(.»ین الإنصاف وكان طالبا للحقالبیّن لمن ألقى الذهن ونظر بع
  )4(:في قضیة الخلق وقال الشاعرالمراوغة، 

  لْ عَ فَ  اءَ شَ  اااللهُ مَ  كَ لِ ذَ كَ وَ     ةٌ قَ لْ خِ  ءٍ يْ شَ  ي كُلِّ هُ فِ ولَ     

یفتـــرض فـــي هـــذا القـــول  ]a b c d ` _ ^[ :وفـــي قولـــه تعـــالى

لمه وإیقانه أنّه على حق، وقولـه لام لعه السّ أن فرعون كان یرتعد خوفا ممّا جاء به موسى علی
ـــــ )بســـــحرك( ـــــه ویغلبـــــه عل ـــــر وإلاّ فكیـــــف أنّ ســـــاحرا یقـــــدر أن یخـــــرج ملكـــــا مثل      ى ـتعلیـــــل وتحیّ

­ لامعلیـــه السٌـــ­لأن حجـــة موســـى و .(5)ملكـــه، وهـــو الـــذي یملـــك الأرض والعبـــاد وكـــل الســـحرة
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 لأنــه كــانالأقـرب لخــاطره و  فهــو بـل اتهمــه بالســحر هلــالــم یمـض فرعــون فــي جد واضـحة وقویــة
هــي إلاّ ســحر  معجــزات موســى مــامحــاولا إقنــاع قومــه بــأنّ  فــي مصــر أنــذاك نتشــارلاا كثیــر

وهـــي حجـــة فرعــون الـــذّي یســـتمد  قصــد بنـــاء واقــع یـــربط بـــین الأشــیاء المنتمیـــة لـــنفس الجــنس،
تحـویلا المبدعـة المحولـة للأشـیاء الإلهیـة ولكـن آیتـا موسـى مـن صـنع القـدرة  سلطته من قوته،

یحیـــل فـــي  كمـــا أســـهل الـــرد علیـــه فمـــا مـــه مـــن أعمـــال الســـحریقدّ  دائمـــا ولـــو كـــان مـــا وقتیـــا أو
فالطغـــــاة یعتقـــــدون أن وراء أصـــــحاب الـــــدعوة أهـــــدافا مادیـــــة تتمثـــــل فـــــي  ).فلنأتینـــــك( ملفوظـــــه

 غیـر الجانـب الـدیني ینطبـق علـى تفكیـرهم مهملـین تماما مـا الحصول على الملك والحكم وهذا
تغلیـــب العقیـــدة علـــى الجانـــب الظـــاهري الإیمـــاني والعـــون الإلهـــي فـــي الرصـــید  مـــدركین لـــدور

وشـدّد مـن اختیـار موسـى  وهكذا طلب فرعون تحدید یوم محدد للمباراة مع السـحرة )1(.والشكلي
 .)مبالغــة فــي التحــدي( )ىســو ( قرینــة مكشــوف بدلالــةمكــان فــي علیــه بعــدم مخالفــة الموعــد و 

حیـــث  مـــن الأعیــاد الجامعــة فـــي مصــر) علامــة الزینــة(عیـــد موســى علیـــه السّــلام یــوم فاختــار
الســیاق (النــاس  المناســب لاجتمــاع أكثــر یتجمعــون بالأمــاكن المكشــوفة بتوقیــت وضــح النّهــار

الآیـات  ة التماثـل والحـد فـي الحجـاج فـي هـذهحجـ وتظهـر ).الزمني والمكـاني المشـترك للجمیـع
فرعـون وهمـا لفظتـان متفقتـان لفظـا علـى لسـان  جـاء كمـا) بسـحر(و) بسـحرك(من خلال كلمتي
ـــا ـــهفخبـــث فرعـــون جعلـــه یشـــرك رعیتـــ. ومختلفتـــان معن  ه فـــي خلافـــه مـــع موســـى وهـــارون بقول

جـاء بـه موسـى  وكما سبق وتم الإشارة إلـى حقیقـة مـالیثوروا ضده على مصالحهم، ) فلنأتینك(
إذ تعنـي  الآیـات،الواردة في سـیاق هـذه  تطابق في المعنى  بین لفظة السحر« فإنّه یتبیّن عدم

وتعنــي ، لتبلیـغ دعوتــه -علیـه الســلام-البینــات التـي أیــد االله بهـا موســى الأولـى الحجــج والآیـات
وتشـــیر الآیـــات إلـــى مبـــدأ ، (2)»الحقیقـــي المتـــداول بــین النـــاس فـــي عهـــد فرعــون الثانیــة الســـحر

 لیلتقیـا) سـوىمكانـا (فرعون تحدید موعد بینه وبین موسى لیتساوى فیما بیـنهم العدالة حین قرّر
      (3) .أمام أعین النّاس
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للاستراتیجیات على لخطاب القرآني واستخدامه الممیّز إن في هذا لدلالة على سمو ا
یعجز عنه غیره وصولا إلى عقول المنكرین فلا یدع حجة  والتواصل ما أرقى أسالیب التحاور

  .محاورتهم للكفر بعد الاقتناع التام بالخطابات المنتقاة على أكمل وجه في

  :سورة الشعراء

  : المقطع القرآني
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   .)18­33: الشعراء(

  :التحلیــــل
 رعونف فوظمل عن موسى وأجاب تتوالى الأحداث بمزید من الصّراعات بین الطّرفین

 )الفرار( آخر مكاني مقام إلى لانتقاله المبرر للفعل بإقراره )قتل الفرعوني( اللوم المنجز لفعل
فهیأ  .المباشر بالاتصال قائما بصفته حاملا الرسالة بتبلیغ كلفه و الحكم تعالى االله وهبه ثم

 موسى نفسه واستعد استعدادا تاما قبل الدخول في الحوار مع فرعون من حیث توفیر
ه له وحل ربّ  عناصر القوة الضروریة للمواجهة والمتمثلة في مساندة أخیه هارون واستجابة

خصوصا وأنّه تلقى الدعم  منه على نجاح الدعوة واستمرارها عقدة لسانه ومعجزاته حرصا
سارع فرعون إلى إبطال الدعوى بالطعن والتكذیب لمناظره في  .والمساندة من االله تعالى
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وتضلیل النّاس فلم یترك فرصة له لإقامة الدلیل على  أطروحته الصادقة هروبا من الحقیقة
ط هروب المغالِ « یعرف بالمغالطة وتتمثل في تجاهل المطلوب وهو ما به لأنّه یرید جاء ما

وهي طریقة  إلى الطعن في شخص موسى علیه السّلام، من إقامة الحجة على المدعى،
حیث وجه فرعون النّقاش إلى المعایرة بقتل النفس لیبعده عن  )1(»..مذمومة في الحوار
 والحطّ ه تحقیر سعى كذلك إلى و  استمالة لعواطفه، ربیته في قصرهبتفیذكره  الموضوع الأصلي

في  اقیةموسى صاحب المعاملة الرّ  أمّا .ة القتل ترهیبا لهره بحادثیذكتو  مه،قو  ه أماممن شأن
لیس من  إذ عناد التخاطب فكان في غایة الأدب وحسن الرّد لإقراره بفعلته دون مكابرة أو

نفسه المؤمنة، فالاعتراف یغلق  أخلاقة وسمو یوحي برفعة اعتراف المرء بخطئه ممّ السّهل ا
واستنصره ربه وجعله من  .ویحصل به العفو لصاحبه صم منفذا،یترك للخ باب الجدل ولا

 بطریقة ذكیّة یُواصل فرعون تحدیه بسؤاله عن حقیقة الرّب فكان الجواب مباشرا المرسلین،
 رب هبأنّ  هربّ  فوعرّ  .ترجى منه فائدة الذي لا و بعیدا عن الجدال العقیم مقصدیة ذات أبعاد

فعمد فرعون إلى إشهاد من حوله بتنبیه . إن كانوا یهتدون بینهما وما والأرض مواتالسّ 
ه یسعى قیمیا على رسولهم بأنّ  حاسة السمع لدیهم في السیاق المحیط بهم وأطلق حكما

  . ضلالهملإ
 غالبا ما الصفة هلشخص فرعون وهذ زة والملازمةن علامة التكبر هي الصفة الممیّ إ

تؤدي بصاحبها إلى ممارسة العنف والعدوان على كل من تسوّل له نفسه التصدي لهذه 
لام محاولة مواجهتها وهذا ماسعى إلیه موسى علیه السّ  وأالشخصیة والوقوف في وجهها 

  .رأ على عصیانهذ قام بالتهدید والوعید لكل من تجإفثارت ثائرة فرعون وكانت العاقبة وخیمة 
قتل  طغى، لا،ع(في هذا الحقل الدلالي لعلامة التكبر تتجلى الوحدات السیمیائیة

 وكلها صفات سلبیة لهذه الشخصیة من النص القرآني،.....) غیري إله لا استكبر، الأبناء،
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ل یدل على أن هذه النّزعة التّكبریة ماثلة في فكره وقوله وفعله لتمتد هذه العلامة كمدلو  ما
  )1(:في القصة على جمیع مستویاتها على النحو الآتي

تجلت علامة التكبر في ملفوظات الحالة في سرد القصة ظاهرة بارزة  :المستوى الدلالي  -أ 

 � ~[ :غیره قال تعالى ها وصلت به للإستعلاء في الأرض واحتقارفي بدایتها إذ أنّ 
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 c d e f[  نفسه  استعظام  نتهي به إلىلی .)4:القصص( ]́ ³

g h i j k l m n o   [)39):القصص. 

فطغــــت علــــى جوانــــب  علــــى فرعــــون، اســــتحواذ ظــــاهرة التكبــــر لهــــامثّ  :المســــتوى التــــداولي  -ب 
شخصـــیته بالفعـــل حـــین مـــارس أنـــواع العـــذاب والعقـــاب لبنـــي اســـرائیل والســـحرة وكـــل مـــن آمـــن 

 )تهدیــد موســى ومــن آمــن بــه لنســاء، قطــع وصــلب،اســتحیاء ا ذبــح الأبنــاء، اســتعباد،(بموســى 

 =[ :وانتقل من ممارسـة الـدوال الفعلیـة إلـى المسـتوى القـولي فكثـر جدالـه ووعیـده فـي أقوالـه

> ? @ A B   [، ]G H I J K L M N O P Q R 

S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b [ 
 .یطرتهاعلى فكرهكماعبّرت النّزعة س38) :القصص(
بین ملفوظات الحالة وملفوظات الفعل عند  توحي العلاقات ما :ليالمستوى التأوی  -ج 

ر بالدرجة الأولى تكبّ  فقد منه بشكل كلي لتصل به إلى أعلى الدرجات، فرعون بتمكن التكبر
ر على الرسل وأهانهم وترفع عن ثمّ تكبّ  على عباد االله وترفع عنهم وجعل نفسه بمرتبة الآلهة

 )2(.أفحش أنواع الكبر كبر على خالقه وهوإلى أعلاه وهو التّ  لیتطاول بتكبره الانقیاد لهم،
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التي أصابت فرعون قد أعمت بصیرته وأفقدته صوابه  التكبر یتضح مما سبق أن حالة
جعل الصراعات تشتد بینه وبین من حوله لتنتج علاقات متفاوتة الحدة من ترابط وتناقض  ما

ة وتفاوتت أدوارها بین رئیسیة وثانویة وتضاد جسدتها الشخصیات التي حركت أحداث القص
كفاءة و  .حسب مقتضیات الموقف وأهمیة ظهورها للمساهمة في تفعیل الخطاب السردي

وبالتالي  .لأنه الشخصیة الفاعلیة )الظلم(تجلت في الأداء كبرلتها علامة التّ التي مثّ  فرعون
الوحدات السیمیائیة  بروالمتناقضة ع وأبرزت القوى المتضاربة، حركت الأحداث والشخصیات

  )...الكفر، /یمانالإ الضعف، /القوة(

اتهامه بالجنون  على خصمه غیر وجد سبیلا إلى الرّد لم یتمالك فرعون نفسه وما
فهذا تناقض واضح لأن من شروط  فكیف للرسول أن یكون مجنونا؟ )السخریة علامة(

أبهره بالمعجزات  نون بعدماالمج أو ثمّ یضیف وصفه بالسّاحر ،)العقل والفطنة( الرسول
 وعدم تقبل الهزیمة إنما یدل على العجز وهذا إن دلّ على شيء وأقنعه بالحجج الدامغة،

والمنطق  لفرعون الذي جمع بین السحر والجنونالقول المتناقض والكلام المضطرب ها دجس
 المنشود السّلام لم یتراجع عن هدفه موسى علیه. هما في الشخص الواحدیتقبل اجتماع لا

 فیه خصمه رغم الاستهزاء والسخریة والتهدید بیان الحق والانتصار للدعوة ولم یؤثر وهو
 ویرد بكل ثقة انفعال، توتر ولا یجابیا من بدایة الحوار إلى نهایته لافكان سلوكه إ. بالسجن

في  وتقنیة رائعة) عن الذّاتیة في التواصل الابتعاد( خلق حمیدوهو هانات وبساطة على الإ
موسى إلى  یُشیرحیث  .ضوع الرئیسي إلى معارك هامشیةلتجنب العدول عن المو  الحوار

على اتهامه بالجنون فمن یمتلك العقل یمكنه أن یتأمل في خلق السماوات  تحكیم العقل ردا
مع مراعاته  الموضوع الأصلي للحوار وجل دون سواه وهو والأرض لإثبات الربوبیة الله عزّ 

  . تحقیقا لنجاح الحوار اعتراضاته بعین الاعتبار وأخذ رلموقف المحاوَ 
 الحاجة إلى البیان والإقناع وأظهرسى في إقامة الحجة حسب ما تقتضیه تدرج مو 

لدیه من حجج  لسّجن أي أنّه لم یستعمل كلّ مابا المطاف عندما هدّد المعجزات في آخر
نطلق من الحجج القولیة التي تستند مع التفصیل في الحجج والبراهین فا .وبراهین دفعة واحدة
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وهي من  إلى قواعد التفكیر القویم ومنطق العقل السلیم إلى الأخرى الحسیة والملموسة،
 وقد لكشف عناده وتعصبه أو ب العنید والمُكابرجاج لإقناع المخاطَ الأسالیب البدیعة في  الحِ 

خاطب به الخلق حین  ى ماتأسى موسى علیه السلام بخالقه الذي أبلغ في إقامة الحجة عل
   )1(.أنزل القرآن برهانا في نفسه

  )2(:یلي ل الحجة العقلیة كماتمثّ و 

  .بینهما الإله هو الذي خلق السماوات والأرض وما :1مقدمة

  .فرعون من خلق السماوات والأرضلیس  :2مقدمة

  .لیس فرعون إلها :نتیجة

الحجة البلیغة لیقطع لفرعون شرح موسى من هو الرّب من خلال دفعهم للتأمل في هذه 
 وى الرضوخ والاستسلام لكن الكبریاءفلم یبق له س ویتدبر، شكه إن كان یملك عقلا یتفكر

  .للتهدید بالسجن ولجأ دفعه للتّهجم أكثر

فما ینطبق على كل جزء  وحجة التّقسیم هي تقسیم الكل إلى الأجزاء التي تؤسسه،
والتّي تثُبت اعتراض فرعون  28)-23(أعلاه  تما یتجسد في الآیا ینطبق على الكل وهو

عن حقیقة رب العالمین مستعملا  على دعوى موسى في ملفوظه الذّي استهله بالاستفسار
فكانت إجابة موسى عن حقیقة  .ظنا منه أنّه ینتمي للأشیاء المشاهدة) ما الاستفهامیة(

 .فلا مثیل له من الأشیاء عمّا سواهعلیه من أفعاله الخاصة واختلافه  مرسله بما یُستدل
رب السّماوات والأرض وما بینهما وربكم ورب آبائكم الأولین ورب (هي واعتمد حججا جزئیة

 یذكر( إلى الخاص) التعریف باالله( وهي حجج مرتبة من العام )المشرق والمغرب وما بینهما
 هو( الكلیة فلم یكتف موسى بطرح القضیة ).الشمس لحركة مشاهدة یومیة( المشرق والمغرب

بل انتقل لعرض هاته الحجج الجزئیة بغیة الإقناع لیختم  )االله الواحد الأحد لیس كمثله شيء
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وهذه الحجج . م فرعون له بالجنونردا على اتها )تعقلون(كلمة قوله بحجة أخرى تضمنتها
تمكن  التيت في الشّدة والقوة وترتیبها في السلم الحجاجي، والتراتبیة في الأقوال هي تتفاو 

   )1(.صاحب الحجة من الانتقال من العام إلى الخاص

  :ج وفق السّلم الحجاجي التّاليلحجیمكن تمثیل هذه ا

  رب العالمین أجمعین :المدلول               

  رب السماوات والأرض وما بینهما) ج(               

  ربكم ورب آبائكم الأولین )ب(               

  وما بینهمارب المشرق والمغرب  ) أ(               

هكذا تتدرّج الحجج التّي قدّمها موسى في محاججته لعدوّه فقد انطلق من أقواها وأشدّها 
 للتّأمل ألاّ  وجل مظهرا خواصّه وآثاره لینتقل إلى دلیل أقرب یدعو حیث عرّف بربّه عزّ  تأثیرا

لّیل اختلاف ال یخصص في حدیثه عن أمر ثمّ  وهو خلق الإنسان منذ الأزل إلى یوم البعث
 في قدرة مدبّر یترك مجالا للشّك لا كظاهرة طبیعیة تدركها العقول بشكل یومي ما والنّهار

 أنّ االله هو لیصل إلى إثبات النتیجة الحتمیة الامتثال المُعاندة تأبى لكن العقول الكون هذا
      .   )ربّ العالمین أجمعین(

  :سورة القصص   

                      : المقطع القرآني 

]! #" $ % & ' ( ) * + , - . / 0 
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E F   G H I J K L M N O P Q R S T U 

V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b   [ )36­38: القصص(.  

  :التحلیــــل
 املِ  تتوالى إدعاءات قوم موسى المسفرة عن رفض التواصل مع نبیّهم واتهامه بالسّحر

وفي  توارثا عن آبائهم خروجها عن المألوف الذّي عهدوه من آیات بینّات بحجةجاءهم به 
الرسالة من عند االله لأن ذلك هو الذي یسمع  إلى ادعاء«الإشارة  )سمعنا بهذا وما( مقوله

أي ما سمعنا من یدعو آباءنا إلى مثل  فمرجع اسمّي الإشارة مختلف، .وأمّا الآیات فلا تسمع
 (1).»أي في زمن آبائنا لظرفیة،لام على حذف مضاف دل علیه حرف اما تدعو إلیه فالك

فهذه حجة المغلوب حین لا یجد دلیلا ما ینفي به الحق سوى التلفیق والاختلاق كدلیل على 
والكفاءة  .لم یبلغوا بها ولم تصل إلیهم عن طریقهم ندام آباؤهم الأولو  بطلان الدعوة ما

  )ربي أعلم( تحیل قرینة المهتدین من الضالین كما انبی الإلهیة هي من تستطیع وحدها
فإن ... هي العاقبة المحمودة) عاقبة الدار(«عاقبة الدار :تفسیر الكشاف لقوله وجاء في

أن  لأن الدنیا إمّا العاقبة المحمودة والمذمومة كلتاهما یصح أن تسمى عاقبة الدار، :قلت
بهذه التسمیة دون خاتمتها  ا بالخیراختصت خاتمته افلم بشر، أو تكون خاتمتها بخیر

إلا  یعملوا فیها وأراد بعباده أن لا إلى الآخرة، وضع االله سبحانه الدنیا مجازا قد :قلت بالشر؟
 ومن عمل فیها خلاف ما وعاقبة الصدق، خلقهم إلا لأجله لیتلقوا خاتمة الخیر وما، الخیر

) .»الخیر عاقبتها الأصلیة هي عاقبة فإذا وضعها االله فقد حرف، 2 فهي علاقة العموم (
وفي تفسیر  .ن سورة أخرىأخرى م بالخصوص أي عموم آیة من سورة على خصوص آیة

تطلق إلا  فلذلك لا خیر، هو فیؤذن هذا اللفظ بتبدل حال إلى ما ...العاقبة«: ابن عاشور
م إشهاد الله تعالى وكلا) ربي أعلم بمن جاء بالهدى( المحمودة وفي قوله على العاقبة
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یفلح  إنّه لا كلامه بقوله وأیّد  (1)»أي ربي أعلم بتعیین الجائي بالهدى أنحن أم أنتم منصف،
ضمیر ویلقي رعب الشك في النجاة في قلوبهم وال ،دلالة على ثقته بأنّه على حق« الظالمون

) .»ضمیر الشأن لأن الجملة بعده ذات معنى له شأن وخطر) هإنّ ( 2  موسى وأحاط (
لیقبل  لأنها سنة االله في الحیاة) یفلح لا( فأكد لهم خذلان الظالم الكاذب دلیهمجا بقصدیات

والتّعالي  لخالقه في حالة من التكبر عبر ملفوظه المنكر فرعون مخاطبا الملأ إثر المحاورة
 جهل فرعون بوجود الإله :ویمكن تحدید الاحتمالات الواردة في هذا السّیاق بـ والاستهانة

ما علمت لكم من (في ملفوظه  المجادل بغیر حق یتهكم ویسخر بقوله الفاجرجعله یتطاول و 
الإله الغیر معلوم عنده باستعماله الظّن ومحاولة الصعود  أو شكوكه حول هذا ...)إله غیري

أن فرعون یعلم علم الیقین صدق  أو لزیادة تحقیق ظنه أو لإقناع قومه بكذب نبیّهم، للسّماء
یقدم بذلك معطیات خالیة من الحجج مع  فهو الصّرح الكبیر بناءموسى لما كلّف نفسه ب

وهذه الاحتمالات  ).إدراكه باستحالة رؤیة االله(علمه بكذبها وفراغها من القیّم التصدیقیة
حاطة حسب متطلبات السیاق وعلیه الإ الناتجة عن البنیة اللغویة للخطاب تحدد بناء الحوار

  .سب من طرق للتواصل معهینا ما اختیار و ربمقاصد المحاوَ 
 لأسلوب باللجوء  فرعون یتجاهل االله ویدّعي الألوهیة، بعدما فشل في مجابهة الحق

قابله موسى وهارون علیهما السّلام في دعوتهما القویة لتوحید  اان لمفالآیات بی. ةالمغالط
 الخالق لكن خوف فرعون من  سقوط هیبته ومكانته أمام قومه بسبب إلحاح موسى في

سائد عندهم من  هو دا على ماعتماا )الألوهیة(لإیمان أدى به إلى الكفر وإدعاء دعوته ل
الأمر  وذلك ردا على جواب موسى المهذب الواثق والمطمئن والناصح تاركا )للمُلوك(نسبها 

ففرعون تجاهلهما حتى لا یصدقهما الملأ  )3(.بینه وبینهم إلى ربّه للفصل بین الحق والباطل
وعدم التسلیم بحقیقة الإله الواحد، فتظاهر برغبته في معرفة حقیقة إله موسى من  من قومه

خلال أمر وزیره هامان الإشراف على بناء صرح لیحاول الصعود والارتقاء إلى السّماء لرؤیة 
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لأنه یشك في صدق موسى ورغم ذلك فهو  ،ه جسم مادي كغیرهاالله عزّ وجل توهما منه أنّ 
لأنه الربُ الأعلى الذي بمقدوره الصعود ) وإني لأظنه من الكاذبین(ال یبحث عن الحقیقة فق

سولین متخذا بذلك إلى السماء ورؤیة رب موسى وهارون فیظهر لرعیته ویقنعهم بكذب الرّ 
 .قدرته الخارقة للصعود وكذا مجابهة أي إله حتى لو كان في السماء حجة للقوم یخبرهم فیها

  .ولهم ضعف العقاب في الآخرة جزاء التكبر فعاقبه االله وقومه في الدنیا
ا ذه معین وأنّ  فرعون أن یرسخ في معتقدات قومه إدعاء موسى أنّ ربه في مكان  أراد

لیه عن طریق الصرح لیجعل عدم العثور علیه في المكان المزعوم المكان یُمكن الوصول إ
لأهل  خیلات الفاسدةالدّجالین والتّ جاء به تمویه  ماك(بعد ذلك دلیلا على عدم وجوده 

والمراد بنفي علمه بذلك نفي وجود « لامكل ذلك إلاّ تكذیبا لموسى علیه السّ  وما (1))الضلالة
   إله غیره بطریق الكنایة یریهم أنه أحاط علمه بكل شيء حقّ فلو كان ثمة إله غیره 

رغبة فرعون  (3).فالعلم تابع للمعلوم وإذا كان الشيء معدوما لم یتعلق به موجود (2) »لعلمه
كنایة عن البناء ) بطبخ الطین(في التعجیل ببناء الصرح بأقصى سرعة یتمظهر في أمره 

وعبر عن ) تتصلب قوالب الطین بطبخها(لتجفیف الطین المتخذ آجرا) ایقاد الفرن(بمقدماته 
عل فیحقق هذا الف، (4)وذلك استعجالا منه لرؤیة إله موسى .الآجر بالطین لأنّه قوام صنعه

  ).السخریة( أثارا إنجازیة )تشیید البناء الضخم(
  
  
  
  
  

                                                           
    123/20 ج .والتنویر التحریر: لطاهر بن عاشورا   )1(
   121ص .نفسه المرجع ) 2(
  4/505ج.الكشاف :الزمخشري  ) 3(
  20/122ج.التحریروالتنویر: لطاهر بن عاشورا)  4(
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   وفتاهموسى حوار ) 4

  : سورة الكهف       

  : المقطع القرآني

]½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê   Ë Ì 

Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö   ! " # $ % & ' ( ) 
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  :التحلیــــل

وأخذ زاده ووضع الحوت في المكتل وسار  فتاه في رحلته السّیاحیة موسى صطحبا 
في  فتاه برسالته المتمثلة مبلغاالصالح لطلب العلم بكل شغف وعزم  متوجها بحثا عن الرجل

یقول  )ع البحرینمجم( الوعد بالوصول إلى المكان المحدد الذي أوحت به قرینة أداء
 ألزم المسیر والطلب ولا :أنا علیه بمعنى أبرح ما لا: ویجوز أن یكون المعنى«الزمخشري 

ولمّا  ،أوصى فتاه بإخباره عند فقد الحوتو  (1) » أفارقه حتى أبلغ مجمع البحرین أتركه ولا
ذلك  ي أثناءوف ­علیه السّلام­وجل نام موسى  زوصلا إلى مكان اللقاء الذي اختاره المولى ع

وبعد أن  ة السیر وقد نسي الفتى أمر الحوتوبعد استیقاظه نادى فتاه لمواصلقفز الحوت، 
اء فقد لقیا تحت الظل وخاطب فتاه لإحضار الغذ أنهكهما التعب وشعرا بالجوع استقرا للراحة

إلى هب في الماء حین أویا ء تذكر أنّ الحوت ذاذإن همّ بأخذ الغ وما یكفي من المشقة، ما
ب من الصخرة وبالتالي أدت فعل المكان بالقر  فأنجزت علامة النسیان تحدیدالصخرة 

وهنا تفطّن موسى إلى أن ذلك المكان هو الهدف المنشود  بحضور الرجل الصالح، خبارالإ
  .فكانت الواقعة بتدبیر الخالق .كنا نبغي فعادا أدراجهما یتتبعان الأثر وقال ذلك ما

                                                           
  3/596ج.الكشاف :الزمخشري  )1(
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المرافق لموسى في تواصله معه بدلیل معرفته كل التفاصیل عن تتجلى شخصیة الفتى 
وشكل العائق التواصلي في المجال  ،)تحضیر الطعام(وعمله على خدمة موسى موسى،
وبعد هذه الآیات لم یكن هناك مبتغاه،  سببا في رجوعهما لیصل موسى إلى )النسیان(العلمي
  .لة على نهایة مهمته مع نبیّهفي الخطاب القرآني لهذا الفتى دلا ذكر أو أي أثر
  لام السّ  ماعلیه والخضرحوار موسى  )5

  : سورة الكهف 

  : المقطع القرآني

]\ ] ^ _ ` a b c d e f g   h i j k l m n   
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\ ] ^ _ ` a b   [ )66­78: الكهف(.    
  :التحلیــــل

الأحداث  مواجهةینفتح على توجیه جدید یحتاجه في  بیه موسى أنأراد االله لن
قد  أمورا غیبیّة خفیّة، الأشیاء الظاهرة التي یلتقي بها في حیاته، أن وراء«والمفاجآت بمعنى

وتجعل الإنسان یخرج بنتیجة مختلفة كل الإختلاف عما كوّنه  النظرة، تبدّل الصورة وتغیّر
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 كان ذلك من خلال التجربة الحیة مع أحد عباد االله الصّالحینف (1) .» من آراء واستنتاجات
 .)علما لدنا من( الغیبي الرباني علمال كفاءة وملكه الولایة بمنزلة تعالى االله زوده الذي

مع  في عرض ووصف الحوار القائم بینهما، )قال( واستعمل الخطاب القرآني الفعل الحكائي
  .نوایاه للاستزادة من هذا العلم تفوق الخضر بالعلم وكشفالتأكید على 

م والتأدب وحسن الكلام مع ث على الرحلة في طلب العلفي هذه القصة دلیل على الحّ 
والمعنى هل یخف علیك ویتفق  سافرة مع العالم لاقتباس فوائده،وفیه المُ ) هل أتّبعك(المعلم

  . (2)لك
وقد كشف الرّد على ر، سؤال مفتاح الاستمراریة في الحواوال بالسؤال، افتتح الحوار

السؤال في حوار موسى مع الخضر شدة الحرص على المعرفة دون اعتراض وحصل الرّد 
   .(3)على أسئلة موسى بإظهار المعجزات في سلسلة من الأحداث المتتالیة

الكلام من أجل  هذا الحوار ثنائي مشكل من شخصیتین متحاورتین فالأولى تبُادرإنّ 
 والشخصیة الأخرى ترد علیها وتتفاعل معها ل بدایة الحوار،مثّ التواصل مع الآخر، ویُ 

فالمتلقي لم یعد سلبیا یقتصر دوره على التلقي وإنما أصبح متلقیا  وتشاركها في الحوار،
فهما یتبادلان الأدوار لیأخذ  ویناقش ویفند ویدعم، یرد ثمّ  فیه، یتلقاه ویفكر إیجابیا یتلقى ما

فموسى لم  .اأفقی االعلاقة بینهما مسار  وعلیه تأخذ. كس صحیحمتلقي موقع المرسل والعال
من الحیّرة  یكتف بدور المتلقي فقط فكان مرسلا ومحاورا لیحقق التواصل مع صاحبه في جو

إن هذه الخاصیة الممیزة لشخصیة موسى قناع، دفع إلى كشف الغموض بحثاعن الإالتي ت
وتبعدهم عن  اصلة الحواریة بین المتحاورین،مو وتضمن التواصل وال تخلق جوا طبیعیا هادئا،

  .فالطرفان یتبادلان الحوار والأقوال، وبذلك ینجح تواصلهما (4)الانفعال وإنهاء الحوار

                                                           
    292ص .معطیاته - أسالیبه–الحوار في القرآن قواعده : محمد حسن فضل االله ) 1(
  /139 6ج. لبحر المحیطا: أبو حیان   )2(
  93ص )جاذنمو لام أقصة موسى علیه السّ ( بنیة الحوار في الخطاب القرآني: عمار زرقین  )3(
  40ص .هنفس المرجع   )4(
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أحاط الاتباع والترخیص بأخذ العلم منه وطلب  سالةغ موسى الخضر الرّ بلّ  بعدما 
 الافتقار( ه العلمیةالمعلم بقصدیة المتعلم وأدرك مقوماته الشخصیة وعرف حدود كفاءت

لأن  إنّك یا موسى لا تطیق أن تصبر على ما تراه من علمي، « :وقال له )الجمیل للصبر
 الظّواهر التي هي علمك لا تغطیه، وكیف تصبر على ما تراه خطأً ولم تخبر بوجه الحكمة

ء لا وكیف تصبر على ما لم تحط به خبراً والأنبیا: ولا طریق الصواب فیه، وهو معنى قوله
 - لامعلیه السّ -فأجاب موسى  .أي لا یسعك السكوت جریاً على عادتك یقرون على منكر،

سأصبر بمشیئة االله : أي) ستجدني إن شاء االله صابراً ولا أعصي لك أمراً :(في أدب رفیع
 توحي قرینة كما وعدم إحاطته بالأجوبة خلال المصاحبة(1) .»لأنني ألزمت نفسي طاعتك

جرى عقد بین الطرفین أساسه و محدودیة المعرفة بالأحداث، بمعنى ) ار لم تحط به خب ما(
   .الاتفاق المشروط بعدم الاستعجال في طرح الأسئلة وأنجزام بالصبر والطاعة والتوكل، الالتز 

للمتحاورین  التلفظي مقام الحوار تجاوز إلى) ةزمنیال یةظرفال(انطلقا وتوحي قرینة
 اتعلیمی اتصالا هلال موسى واتصااستعجالذّي أدى إلى  لخرقووقوع فعل ا ،السفینة همابو ورك

وم ووضع باللّ  فعل التذكیر فأنجزذكره بعدم تحمله لمشقة العلم یُ  والخضر منكرا الفعلة، اتربوی
  . مواصلة الرحلةل اشرط

یختزل  إلى فاصل جدید إشارةك آخر مشهد إلى) انطلقا( قرینة تتوالى الأحداث لتشیر
هذا الحدث ت في عرض واستعمل )خرق السفینة( الحدث الأهم ث ویبرزسبق من أحدا ما
دخول اللام  :في المؤكد ­في قوله­لیحدث الصّراع بینهما  انتهاء الغایة، التّي تفید )حتّى(

ي یكشف فالاستفهام الانكار  لإفادته تحقیق وقوع الفعل،) جئت(مع الفعل الماضي )قد(على 
ویكشف عن  ،)التوبیخ( ما یفیدورفضه له ) الخرق( سلوكعن شعور موسى وثورته على 

 الخضر كان في كل مرةو  الإحسان بالإساءة، بالآخرین وعدم مقابلة ضرارالنهي عن الإ
. ث حولهیحد نسیانه الشرط وعدم طاقته على تحمل ماویعتذر موسى عن  یذكره بعدم صبره،

زیادة ل القتل بسبب على فع یعترض موسى بسرعةف لینطلقا مجددا في اتجاه حدث آخر
                                                           

  326ص .13مج. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي  )1(
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وهنا یذكره بالشرط فیعتذر  شخصیته المؤمنة الرافضة للرذائل، وبذلك یتجلى تكوین غضبه،
لام یمشیان حتى إذا وصلا إلى قریة طلبا انطلقا علیهما السّ و وتمضي مجریات القصة،  له،

ى ویظهر من ذلك أن الضیافة كانت علیهم واجبة، وأن الخضر وموس من أهلها إطعامهما،
وفي تلك  -لامعلیهم السّ -إنما سألا ما وجب لهما من الضیافة، وهذا هو الألیق بحال الأنبیاء

علیه  فقال له موسى فهدمه الخضر ثم قعد یبنیه، جداراً قارب على السقوط، القریة وجدا
أنجزت فعل النصیحة  :لوو  (1)لأنه فعل یستحق الأجر )تخذت علیه أجراً  شئت لا لو( لامالسّ 
 أهلها وثقافة ووضعیاتهم الاجتماعیة تم الكشف عن عادات أهل القریةقد و  دب،والتأ

استقبال  أدب الحوار، السخاء،( لدیهم غیاب مكارم الأخلاق بإیحاء اأحاطوسلوكاتهم ف
  .قیم الدین ا السلوك ضرورة تبلیغهمبهذ والمقصود )الضیف والتواصل معه

 c d e f g h i j[   قولــهفــي   الموقــف الأول بــرّر الخضــر

k l m n o p q r s t[  كـانوا  أصـحابها بأن السفینة خرقها لیعیبهـا لأن

 فینتفـع بهـابا فـأراد أن یعیبهـا لیردّهـا عنـه یمرون على ملك ظالم یأخذ كل سـفینة صـالحة غصـ
لـم یكـن -لاملسّـعلیـه ا-فموسـى .أصحابها المساكین الذین لم یكن لهم شيء ینتفعون به غیرهـا

أمــا الخضــر فقــد أعلمــه  ولهــذا لــم یعــرف حكمــة خــرق الســفینة فــأنكر، ،ر القصــةبظــاه یعلــم إلاّ 
 ربـرّ  ثـم .بینهمـا العقـد فعـل لامالسّـ علیـه الخضـر فـأنجز (2) هسـبحان  االله بـذلك ونفـذ أمـر االله

 ¢ ¡   � ~ { | } u v w x y z[: الثـــاني الموقـــف

£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª[ ةشـفق فقتلـه والطغیـان، للكفـر موضـع الغـلام نأبـ 

 :الثالـث الموقـف فسّـر ثـمّ  ورحمـة، وطاعـة بهمـا بـرا منـه أفضـل االله یهبهمـا حتـّى ى والدیـهعلـ

]« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ 
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  339­336ص .لمرجع السابقا. القرطبي )1(
  175ص .9مج .لعظیمالقرآن ا فسیرت: ابن كثیر)  2(



                                                      اري   م   ا ا                                                                                      ا ا ا ا

 
197 

 لأهـل یظهـر لأنـه قیمـه،لیُ  إلیـه توجـهو یتیمـین  لغلامـین ملـكهـو ) دامقصـو  جـدارا(الجـدار نأبـ
سـلیمة  المجـاورة البیـوت نظـام عـن منزاحـة معماریـة علامـة فیمثـل جانبـه، یـنقض بیتـا القریـة

 لهمـا كنـزا لـیحفظ فأقامـه سـاكنیه مـن المكـان خلـو إلـى بالإیحـاء المرئـي العیـب ویقـوم الهیكـل
 یریـد لفـظ واسـتعمل أشـدهما، نیبلغـا عندما باستخراجه یقومانسو  أبوهما الصالح، تركه  تحته
 جـوار إلـى موضـعه مـن )یریـد (لفـظ اسـتعار حیـث تجوزا؛ الجدار رجوا إلى موضعه غیر في
 بحسـن موسـى قنـاعإ لأجـل وهـذا السـقوط، إلـى یمیـل حینما البشریة رادةبالإ المتصف نسانالإ

 تبریـر ( شـرحهتمسوغات أفعالـه مسـتعملا حججـا تـؤول صـنیعه و عرض الخضر ف المنجز فعله
   ).وتدعیم لمواقفه وتعزیز
مــع  ي اســتعمله القــرآن علــى لســان الخضــرن الأدب الجمیــل الــذعــ كمــا یكشــف الحــوار  

 فقتلــه خرقهــا،(ن نقــص مــا نســبه إلــى نفســه نحــومــتخلــو  ربــه فــي كلامــه فــإدا كانــت الأعمــال لا
یخـــتص بـــه تعـــالى لتعلقــه بربوبیتـــه وتـــدبیره ملكــه نســـبه إلـــى االله فقـــط  ا مــاوأمّـــ) فـــأردت فأقامــه،
 إلیـه تنزیهـا لـه ربّـه ویسـند عمـل الخیـرإلـى  ینسـبه ولاینسب العیب إلیه  فهو )فأراد ربك( كقوله
 للعمـــل المشـــترك) بصـــیغة المـــتكلم مـــع الغیـــر( بالضـــمیر المشـــترك فـــي قتـــل الغـــلام فجـــاء أمـــا

 مــرّ  )1()یبـدلهما( بـدال للخـالق وحـدهه ولنفســه بینمـا أسـند الإبه إلـى ربّـانتسـا یجـوز ممـا) فأردنـا(
أعلــم منــه فبحــث عــن مصــادر  ب العلــم ممــن هــولام بمراحــل تعلیمیــة فــي طلــموســى علیــه السّــ

 وكانــت أول عملیــة تواصــل بینهمــا هــي تحدیــد هــدف البحــث عنــه المعرفــة وتكبــد عنــاء الســفر،
بادئـــا بصـــعوبة الأمـــر وعـــدم تمكنـــه مـــن تجـــاوزه لأن اســـتیعاب  هـــهُ الخضـــرونبّ  )أخـــذ المعرفـــة(

ل بِــلكــن موســى قَ  )مــيعــائق لعملیــة التواصــل فــي المجــال العل( المعرفــة یتطلــب التخصــص بهــا
المواصـلة فـي العمـل مـع  :یخسـر الاتفـاق وهمـا التحدي والاستمراریة ووضع ضـابطین حتـى لا

قاعــدة شــرطیة  فوضــع الخضــر .تــم الاتفــاق علیــه حســب مــا وعــدم عصــیان الأوامــر الصــبر،
اقــــب فقــــط أساســــیة لیبــــین لــــه نوعیــــة العلاقــــة التــــي تربطهمــــا لیجعــــل موســــى یحتــــل موقــــع المر 

م زادت قتــل الغــلا التقــى وجریمــة. طــلاق، وعــدم التحمــل للوضــعون تــدخل علــى الإللأحــداث د

                                                           
  314ص .م2006 .4ط .عمان.عمار دار. التعبیر القرآني :فاضل صالح السامرائي )  (1
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 اقتــرح موســى بعــدها .لــه مــن عــدم قدرتــه علــى الصــبر تنبــأ مــافقــال إنّــه أصــاب فی مــن غضــبه،
الخضــر عـن نهایــة  إن لـم یفلـح فــي الحفـاظ علــى هـدوءه معلنـا اتفاقـا جدیـدا تنهــى بـه علاقتهمــا

ن بـیّ  )1().الفـراق( تدل علیه قرینـة حسب ما بشكل رسمي ومباشر االعقد التواصلي المبرم بینهم
وعـرض یسـرد  ،فرالسّـ مـن الحكمـةو  الرحلـة فائـدة فأدركـا .حـدث لهیـة وراء مـاالإ لـه الحكمـة

أفعال مبنیـة علـى علـم مسـبق منحـه  إلى أنّها لیشیر أسبابا للأحداث المنكرة من طرف موسى،
الإیمــــان  ســــده أحــــد مبــــادئ الاســــلام الحنیــــف وهــــوماج لأهلهــــا، رب العــــزة وأن فیهــــا صــــلاحا

 0 / . - , + * ( ) '[ :یقـول تعـالى بالقضاء والقدروالله الحكمة فیما قضاه

   )2(.)216:البقرة( ]   = > ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 الرّاقي الهادف بین الشخصیتین في جو یتجلى في هذه الرّحلة الإیمانیة تجسید الحوار
ر إلى من یدفع المُحاوَ الشّغف بالعلم هو  المعرفي ولعل والاجتهاد من الأنُس والتّعاون

 والمناقشة الحوار بالرّد ه والمشاركة مع الآخر فكرا وقولا لاستمراررِ والاهتمام بمحاوِ  الاستماع 
قائمة على  علیه لتكوین علاقةف محاوره والتأثیر موق في الرأي فكل طرف یسعى إلى تغییر

 وتبرز الأحداث المعروضة في المشهد التربیة والتوجیه، تفیدو  .خرالأخذ والعطاء مع الآ
  .وفوق كل ذي علم علیم وجل یهبه لمن یشاء، صفة التواضع لأن العلم هبة من المولى عزّ 

  

  

  

  

  

                                                           
  265­269ص .أنماط العلاقات الاجتماعیة في النص القرآني: عبد العزیز خواجة  )(1
  267­269ص. الوصف في القرآن الكریم: موسى سلوم عباس الأمیر   )(2
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  :لام وبنات شعیبحوار موسى علیه السّ  )6
  :سورة القصص 

  : المقطع القرآني 

]- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < 

= > ? @ A B C D E F G H I J K   L M N O P Q 

R S T U V W X Y Z [   [  )23­24: القصص(.  

   التحلیــــل
 وملئه فرعون بقصدیة موسى یخبر جاءأن رجلا  بعد التّتبع التسلسلي للأحداث یظهر

 هارباالنصیحة وفر  علیه السّلام فاتبع موسى ،همكید من نصحه بالهروبو  قتلهبمحاولة 
اء كان قریبا من موضع المو  البئر حول یتوزعون الناس من كثیرا وجد مدینى لما وصل إلو

ا أغنامهما ولهما بالبیت مرأتان تنتظران أن یبعد الزحام فتسقیوالنّاس یسقون مواشیهم وهناك ا
والحذف جاء للاختصار حسب  )1(.ذفتأنّ المفعولات الثلاثة للأفعال قد حُ  ویظهر .أب مسن
لتعمیم ما شأنه أن یسقى، وهو الماشیة والناس ) یسقون(حذف مفعولو «:بن عاشورما یرى 

كما  یتعلق بمعرفة المسقي، ولكن بما بعده من انزواء المرأتین عن السقي، ولأن الغرض لا
الحذف  فیكون من تنزیل الفعل المتعدي منزلة اللازم أو في الكشاف تبعا لدلائل الإعجاز،

ا حذف مفاعیل وأمّ  .والسید السعد: ، وأیده شارحاهكما اختاره السكاكي هنا للاختصار،
) .»فیتعین فیها ماذهب إلیه الشیخان ،)فسقى لهما-ولانسقي–تذودان ( 2 وجاء في  (

                   )تذودان(و) یسقون(لم ترك المفعول غیر مذكور في قوله : فإن قلت «:الكشاف
ألا ترى أنّه إنما رحمهما، لأنهما كانتا  .لأن الغرض هو الفعل لا المفعول: ؟ قلت)نسقي لا(و

وكذلك  إبل مثلا، اعلى الذیاد، وهم على السقي، ولم یرحمهما لأن مذودهما غنم ومسقیهم
                                                           

إسلام .الجامعة الإسلامیة العالمیة.رد.یة النصیة لقصة موسى علیه السلام في القرآن الكریمالبن :رضوانه حبیب كیاني )(1
  465ص.م2008 -باكستان-آباد

  20/99ج.التحریروالتنویر: لطاهر بن عاشورا   )2(
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كیف طابق  :فإن قلت .المقصود فیه السقي لا المسقي) اءنسقي حتى یصدر الرع لا(قولهما
مرأتان ضعیفتان ا لك أناالسبب في ذ :فقالتا جوابهما سؤاله؟ قلت سألهما عن سبب الذود

بد لنا من تأخیر السقي إلى أن  فلا ،قدر على مساجلة الرجال ومزاحمتهمن مستورتان لا
                 »..وأبونا شیخ قد أضعفه الكبر فلا یصلح للقیام به لنا رجل یقوم بذلك، یفرغوا، وما

  .لأن على الماء من هو أقوى منهماوالدفع  الطرد :لذودوا 1) (
بن ویقول ) وسمیت بمدین بن إبراهیم ،وهي قریة شعیب علیه السلام(قصد موسى مدین

وهذه العملیة التواصلیة مرت ) 2( .» حسن ظنه بربه خرج ولیس له علم بالطریق إلا «:عباس
 علامة(منعزلتان وامرأتان  ،)وعة الرعاة تقوم بالسقيمجم(لاحظ موسى الموقف  :بمراحل هي

من المجموعة المعطلة وتمثلت الرسالة الاتصالیة القصیرة  )استفسار(تهفأرسل رسال ،)فارقة
ثم انتقل  والمرسل یحمل تصورا مسبقا عن المستقبل، )خطبكما ما( وبدون مقدمات في لفظة

الذي كان یشكل رسالة  موسى من كونه مرسلا إلى مستقبل یتلقى الجواب عن استفساره
  )3(:هي تتضمن جانبینف .قصیرة ودقیقة بحسب الرسالة المرسلة

نسقي حتى  لا(وهذه التسویغیة شرطیة ترتبط بموقف آخر تسویغ الوقوف، :التسویغیة
  ).یصدر الرعاء
واستخدام السببیة في تسویغ الموقف یضمن حفظ  ،)شیخ(الأبسن  كبر :السببیة

أي عن  العقلاني الجاف بعیدا وإبقاء العلاقة في مستواها المسافة بین المرسل والمتلقي،
  .عاطفة

وبعد تلقي موسى للرسالة انتقل من مستوى الحدیث إلى مستوى الفاعل الاجتماعي 
ویمكن تمثیل  )نتظارالسقي لهما وإنهاء حالة الا( داخل الموقف بتغییر عناصره المكونة له

  :    الموقف بالمخطط التالي
  

                                                           
  4/491ج.الكشاف :الزمخشري   )1(

  4/490ج.هنفس المرجع  )(2
  194ص. یة في النص القرآنيأنماط العلاقات الاجتماع: عبد العزیز خواجة  )(3
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          )استفسار( مرسل              
                     موسى

  )جواب( مستقبل                            
  

  امريلام والسّ حوار موسى علیه السّ 7) 

  :سورة طـه 

  :المقطع القرآني

]~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « 

¬ ® ¯ °   ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â 

Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ   [ )97-96: طه(.  

  :التحلیــــل
عودة موسى فتح المجال للتواصل وحین  نه،بمكا استغل السامري غیاب موسى للظفر 

سعیه في التولي على القوم لأنّه یرى أن  فكان رده یُظهر حمله على فعلته، معه لیعرف ما
والتقدیر أن  ،)ابصاره بما لم یبصروه(مستواه العقلي والفكري أفضل منهمأولها  :یؤهله ما لدیه

إضلال القوم في الأمر الذي دعاه إلى  لة عنوم والمساءامري باللّ ا أقبل على السّ موسى لمّ 
وهذا عذر  (1)ي أنتم علیه لیس بحقأي عرفت أن الذّ  )لم یبصروا به اقال بصرت بم (العجل

وأنّه صنعه  ،وأنّه هو صنع العجل من الذهب حدث،امري وتملص من تبعة ما من السّ 
 سول ة أثر الرّ ثمّ قال حكای حدث صوتا كالخوار،بطریقة تجعل الریح تصوت في فراغه فتُ 

فطنته إلى أثر ب ما اهتدىفلا یملك السامري كفاءة صنع الأجساد وإنّ یبرر بها موقفه، 
والقبضة بأطراف  القبضة ملء كف الید، :قال مجاهد ...فأخذ قبضة منه سولالرّ 

ده على حلیة بني كان في ی وألقى السامري ما فرس جبریل، الأصابع، من تحت حافر

                                                           
  6/255ج.البحر المحیط: أبو حیان  ) 1(

 موسى الفتاتان
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 أكثر والمشهور عند )1(حفیف الریح فیه فهو خواره له خوار، ا جسدً عجلاً فانسبك  ل،إسرائی
  .الفرس أثر المفسرین هو

الشعور بالقوة وثالثها  ،)منافسة موسى(حیازة منصب الرّسولوثانیها اعتقاده بإمكانیة       
  .مقابل ضعف هارون )سولت(تدل علیه الصیغة ماحسب بالنفس  والثقة

التي توحي بالطرد وطلب الرّحیل  )اذهب(ب دلالة قرینةلة من الغضب حسوفي حا
فواجهه وخاطبه وحده إذ كان  ي اتخذه إلها،أراد أن یفعل بالعجل الذّ  اعنّف ووبّخ السّامري بم

لأن السامري  وكان رد موسى مباشرا یتجلى في تسلیط العقاب دون ترددو رأس الضلال، ه
لام أي حال فقد أعلنه موسى علیه السّ  وعلى للصفح،أو طلب ي اعتذار منه ألا یرجى 

وواجهه بعنف في  ل أمره بعد ذلك إلى االله،ووكّ  بالطرد من جماعة بني إسرائیل مدة حیاته،
 لا یحمي صانعهفهو  لیرى قومه بالدلیل المادي أنّه لیس إلها، أمر إلهه الذي صنعه بیده،

وله عذاب  اس في الدنیا،النّ  موسى بأن عقوبته هي العزل عن فأخبره (2)ولا یدفع عن نفسه
لبني  السیئة) القدوة(وبهذا یكون السامري النموذج، أكبر في الآخرة فهو موعد لن یتخلف عنه

  .إسرائیل
الضالون عند التأكد من ضعف  بشكل نهائي لیعتبر علنا) العجل(والقضاء على الرمز

 (3)رق أجزاؤه فلا یجتمعحتّى تتف )النسف(قسم بحرقه وهو أعظم فساد الصورة وأ، هذا الرمز
لافتقاره للإرادة والكفاءة التي هي من  وفناء قیمتهفي الیم للإیحاء إلى ضعفه ویتلاشى 

علیه ینبغي و  المنفرد بالتوحید والمختص بكفاءة العلم المطلق، وجلّ  اختصاص الخالق عزّ 
  .مسك بدین االله العظیموالتّ  العدول عن هذه العبادات الزائفة

  
  
  

                                                           
  363ص .9مج.القرآن العظیم تفسیر: ابن كثیر  )(1
   /2349 16ج.في ظلال القرآن: سیّد قطب  ) 2(
  6/256ج.البحر المحیط: أبو حیان  )3(
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  موسى وهارون علیهما السّلاموار ح8)  

   :سورة الأعراف

  : المقطع القرآني

 ]! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D 

E F G H I J K   L M N O P Q R S T U V 

W X   [ )150­151 :الأعراف(.  

  :التحلیــــل
دوا على أوامر هارون ا العجل وتمرّ ه فقد عبدو انحرف قوم موسى في غیابه لمیقات ربّ 

وقد یفهم من  ه وعند رجوعه لم یستطیعوا تبریر فعلتهم والدفاع عن أنفسهم،االذي خلف أخ
حوار الأخوین أن نظرة القوم لهارون تختلف عنها بالنسبة لموسى إذ أنه لم یستطع التأثیر 

عدم رضاه  على علامة ووه فأصاب موسى الحزن والغضب (1)علیهم وصرفهم عن موقفهم
فمن مبادئ الخلافة الالتزام بأفعال المخلوف ( عن حالهم وفساد أمرهم وانحرافهم عن سیرته

في ملفوظه توحي بعدم صبرهم ) العجلة(وعلامة  واستعمل معهم أسلوب اللّوم،(2) ).عنه
ثورانُ  «:هو الغضبُ  وحل علیهم غضب نبیهم و وتقلب قلوبهم لضعف إیمانهم فأخلفوا الوعد

الغضب فإنّهُ جمرة توقد في قلب ابن  اتقّوا (لامولذلك قال علیه السّ  دم القلب إرادة الانتقام،
وإذا وُصف االله تعالى به فالمُرادُ به الانتقامُ  )إلى انتفاخ أوداجه وحُمرة عینیه ألم تروا آدم،

 ̀ _ ̂ [ \ ] U V W X Y Z[ : ومنه  قوله  تعالى (3) .» دون غیره

                                                           
  290ص. معطیاته -أسالیبه–الحوار في القرآن قواعده : محمد حسن فضل االله   )1(
   114/9ج.تحریر والتنویرلا: لطاهر بن عاشورا  )2(
  363ص.لمفردات في غریب القرآنا: لأصفهانيالراغب ا  )3(
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a b c d e f g h i j k l m n o p 

q r s t u v w x y z   [ )112 :ل عمرانآ(   

وتبدل  یتمظهر الغضب في الانفعالات المصاحبة للإنسان من تغیر في ملامح وجهه،
به القرآن في انفعال موسى  أخبر هذا ما وتصرفاته اللاشعوریة بالیّد وغیرها، نبرات صوته،

هذا الانفعال غیر یُمثل و  رأس أخیه یجره إلیه،وأخذ ب حین ألقى الألواح، - علیه السلام–
ر عن بّ وعُ ) السكوت(زال لكن غضبه سرعان ما اللفظي حركة تواصلیة في النص القرآني،

 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } y z[:حالته في قوله تعالى

§ ¨ © ª[ )154 :الأعراف(.  

 :لعلامة الثلاثامستویات (اتهافي مستوی علامة الغضبعن  عبّرالقرآن قد  أنّ  تبیّنی
نسبه إلى موسى ثم  ضب في المستوى الأول،فتحدّث عن الغ ).الأولانیة والثانیانیة والثالثانیة

عن موسى في المستوى الثالث على النحو  ظهره بسلوك صادرثمّ أ الثاني، في المستوى
ال على فهو د توجد قرائن دالة علیه، لم یشرح بأي سلوك ولا) والحمیة دةالشّ (الغضب :التالي
 ذإ )1(.ماثول ینتظر الارتباط بغیره من القرائن لیضع علامة كبرى واضحة الدلالة وهو نفسه،

على السلوك  ذات أثر صفة معنویة(ل السكوت أحد لوازم الإنسان وتم إسناده إلى الغضبیمثّ 
السكوت مستعار  «:یوضحها ابن عاشور وذلك على سبیل الاستعارة المكنیة) الإنساني
لغضب عنهُ شُبّه ثورانُ الغضب في نفس موسى المنشئ خواطر العقوبة لأخیه لذهاب ا

وحسن هذا التشبیه أن  بكلام شخص یغریه بذلك، ولقومه وإلقاء الألواح حتى انكسرت،
فإذا سكن  الغضبان یجیش في نفسه حدیث للنفس یدفعه إلى أفعال یطفئ بها ثوران غضبه،

 وهذا فلذلك أطلق علیه السكوت، ت المغري،غضبه وهدأت نفسه كان ذلك بمنزلة سكو 
   (2) .»یستلزم تشبیه الغضب بالناطق المغري على طریقة المكنیة

  كما جاء  بزمان ومكان محددین -من قومه -لام علیه السّ وحین ربط غضب موسى 
                                                           

  163ص. في القرآن الكریم نوازع النفسسیمیائیة : سائدة حسین محمد العمري  ) (1
   9/122ج.والتنویر لتحریرا: لطاهر بن عاشورا  )2(



                                                      اري   م   ا ا                                                                                      ا ا ا ا

 
205 

  .]      ' & % $ # " !   [ :في قوله تعالى 

شـأ بینهمـا بعـض العلاقـات لتمتـد یرتبط بدال آخر وهو موسى أیـن تن فإن ماثول الغضب
 )موسـى الغضب،( والغضب بعد إقامة علاقات مختلفة ما بین الدالین .وتصنع علامة أوضح

ـــؤدي إلـــى وجـــود علا ـــبعض الســـلوكات ی ـــة باكتمـــال عناصـــرها وقیـــام موســـى ب مـــة قائمـــة وكامل
 وتظهـــر مـــن تشـــابك الأحـــداث والقـــرائن والـــدوال والعلاقـــات فـــي ســـلوك موســـى قـــولا فـــي قولـــه

ــــل فــــي الأداء ], + * ( [تعــــالى ) جــــر رأس أخیــــه إلقــــاء الألــــواح،(وفعــــلا المتمثّ

  )1( .ذروتهانتیجة بلوغ شعلة الغضب 
  )2(:بعد فشل هارون في نیابة أخیه عنّفه قولا وفعلا من خلالف    

 رموز العناصروتحمل  ته،حیث قام بجره من رأسه ولحی :شفهیةال غیرالرسالة ­أ
  :هي اجتماعیة
  ).قوة اتخاذ القرار( الرجولة  اللحیة.   المنطق والتفكیر العقلي    سالرأ
عدم :التقصیر وظیفیة نتیجةاتهامات  تتضمن :الرسالة الشفهیة الاستفساریة­ب

  .وعصیان الأوامر التصدي لانحرافات القوم،

 عنه بأن السّبب وراء ما هارون لأخیه الموقف مصححا له تصوراته الخاطئة برّر    
 :معوقات التواصل بینه وبین القوم شكلت حواجزا وهي وجود هو حصل

التطبیق الحرفي  ،)التفریق(محاولة القتل،الخوف من الانقسامو ) استضعفوه(الاستهانة
  ).ولم ترقب قولي(للتعلیمات

 B[:وحاول هارون تصحیح التصورات الخاطئة التي حملها موسى عنه في قوله    

C D E[ )تحقیق رغبة الأعداء(،  ]F G H I J[    ) تأیید

فتصرف موسى كما ینبغي أن یتصرف الدّاعي الرشید في تصحیح ) الاتجاه المنحرف

                                                           
  164ص.في القرآن الكریم نوازع النفس سیمیائیة: سائدة حسین محمد العمري )(1
  235،236ص.أنماط العلاقات الاجتماعیة في النص القرآني: عبد العزیز خواجة  )(2
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نساني إلى مستواها الروحي حین رفع العلاقة التواصلیة من مستواها الإموقفه في نقل 
 .  الأمر إلى بارئه طالبا غفرانه ورحمته

  :سورة طه

  : القرآني  المقطع

]W X Y Z [ \ ] ^   _ ` a b c d   e f g h i 

j k l m n o p q r s t u v w x   [ )92­94:طه(.  

  :التحلیــــل
 تضلیل ضحیة وقعوا حیث بعده، من قومه اختبر أنه موسى نبیه تعالى االله خبرأ  

 فيمنجزة والمجسدة ال ةفسیالنّ  العلامات خلال من موقفهمل هرفضفعبّر موسى عن  السامري،
   .ف البارزة في تواصله معهموالأس الغضب حالات تأویلوب هوجه ملامحو  وإشاراته إیماءاته
فنجد قبض المتكلم  إن حركة الید وهیئتها تملك نظاما دلالیا یتواصل به النّاس،  

ومثال  والشجار له دلالة معینة، من یتواصل معه وجره إلیه في مواقف التوتر على شعر
غضبه لما رأى قومه یعكفون على  الذي ثار -لامعلیه السّ -ذلك حالة نبي االله موسى 

فلم یتمالك نفسه وأقبل  ما شهدوه من آیات عظام،كل  عبادة العجل وینسون خالقهم بعد
حركي  كمؤشر(1)  وعلى شعر وجهه یجره إلیه رأسه الكثیر، على أخیه قابضا على شعر

بألا یحدث أمرا  همر مؤنبا له على تركه لهم یعبدون العجل دون منعهم اتباعا لأ ،لفعل اللوم
 فهل كان ذلك عصیانا لأمره؟ ویستنكر علیه عدم تنفیذه، بعده ولا یسمح بإحداث أمر،

فكان رد هارون إطلاع أخیه على موقفه محاولا تهدئة غضبه باستجاشة عاطفة الرحم في 
لأن الأم رمز الحنان والعطف، فیبدو أن هارون أهدأ أعصابا ) بن أميا یا(بقوله  (2)نفسه

ویجيء إلیه من ناحیة  وأملك انفعالا من موسى فهو یلمس في مشاعره نقطة حساسة،

                                                           
  6/254ج .المحیط لبحرا: أبو حیان  ) 1(
     /2348  16ج.في ظلال القرآن: د قطبسیّ   )2(
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صورة الطاعة  وجهة نظره في ویعرض له بكل أدب ویبدي عذره وهي أشد حساسیة، الرحم
بعضها  إسرائیل شیعا تفرق بنو بالعنف ه خشي إن هو عالج الأمرنّ أو  لأمره وفق تقدیره،

یحدث فیهم  أمره بأن یحافظ على بني إسرائیل ولاهو و  ته،وبعضها مع نصیح مع العجل
  1) ( أمرا

بعد عودة موسى من منفاه حمل معه رسالة إلى السلطة تتمثل في طلب إخراج بني 
علیه -وقد استعان موسى  )القدس(عاشوها إلى بلدهم الأصلي التي ل من حالة القهریإسرائ
 هما بالدلیلرسالتهما ولكن فرعون طالب ااستعرضو  واستقبلهما فرعونبأخیه هارون  -لامالسّ 

في شكل  وتعرض المصادر لهذا الحوار، استفزهما وطلب حججا أكثر لكونه یمثّل السلطةو 
  ...)الأفعى، الید البیضاء، خوف فرعون(مضخم 

في ) المرسل(فیحتل موسى وهارون موقع  تواصلفي هذا الحوار تتضح آلیات الو 
والرسالة التي یحملها موسى ) المستقبل(ه فیأخذون موقعأمّا فرعون وحاشیت ،أغلب المواقف

  (2). واضحة تتضمن بنیتین بنیة ظاهرة وأخرى كامنة ذات مستویین مباشرة وغیر مباشرة

      إطلاق سراح بني إسرائیل: المستوى المباشر  

        البنیة الظاهرة

    إلى الألوهیة الدعوة: المستوى غیر المباشر  
    

    نهاء حالة الطغیان والاستعبادإ:المستوى المباشر  

    الكامنة البنیة

  .الدین والمعاملة الحسنة:المستوى غیر المباشر  

                                                           
  2348ص .لسابقامرجع ال. د قطبسیّ    )1(
  )بتصرف .(223­225ص .العلاقات الاجتماعیة في النص القرآنينماط أ: عبد العزیز خواجة)  2(
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وقد استخدم  میّز التواصل بین الطرفین التبادل في شكله الرسمي صعودا ونزولا،
اتنقل إلى  لكنّ سرعان ما موسى الوسیلة اللفظیة الشفویة بالحوار المفتوح في بدایة اللقاء

ورفضه للرسالة لخوفه  في تعنته لكن فرعون یستمر .ى الرمزي بتقدیم الأدلة الفوقیةالمستو 
رث الذي كالإ :معوقات التواصل بین الطرفینمن فقدان الرهانات التي یحوزها والتي تشكل 

 من سیطرته على الأرض ومن فیها والأموال التّي یملكها آبائه، انتقل له من عادات وتقالید
  .خشى فقدانها على ید موسى وهارونوالسلطة التي ی

  :یلي فیما أثناء التواصل في هذا الحوار المستعملة تتجلى الوسائل القمعیة

    .      طرح أسئلة تعجیزیة على خصمه -

             .الاتهام بالجنون والسحر -

  .الخروج عن الموضوع الأصلي -

  ).التربیة(استغلال العلاقات العائلیة -

  .السابقة العودة للأخطاء -

  )الكبریاء(الاتهام بالإستلاء على السلطة -

  .التهدید بالسّجن -

  .السخریة والتهكم  -

  .الضحك -

 هدف محدد وأنّ ل إلى مع الطاغیة فرعون لم یص من خلال ماسبق یتضح أن الحوار
 له حریة اموسى تارك فقد طالب بمواجهة علنیة عامة متحدیا. التواصل بینهما باء بالفشل

  .التوقیت المناسب لها راختیا
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  :خاتمةال

بعد خوض غمار البحث والتقصي في الموضوع أفرزت الدّراسة جملة من النتائج تعد  
  :بمثابة استنتاجات وهي

ن معانیها المتعددة تبني المقاربة السیمیائیة كشف عن دلالة العلامات وبیَّ  -
  .ى مرجعیتها بواسطة مقولة القصدیةحالتها علالتداولي للعلامة عبر سیرورتها وإ جسّده البعد 

  .اهتمت السیمیاء بالتركیز على العلاقة بین العلامات داخل النسیج النصي -
تتجلى الوظیفة التبلیغیة في الخطاب القرآني السردي عبر عرض الرسائل  -

التي جاء بها نبيّ االله موسى علیه السّلام ومن سبقه من الأنبیاء والرسل والموجهة إلى 
  .أقوامهم
القرآني لها  ضاربة في الخطاب المنهج السیمیائي جذور لموضوع ایتبیّن أنّ  -

ومرجع ذلك طبیعة الثقافة العربیة قبل الإسلام التي أوجدت العلامة في  امتداداتها العمیقة،
غرس  اغایته في صور متعددة إلى الخطاب القرآني الخطاب الأدبي العربي ومن ثمّ دخولها

 .المسلمین الثقافة الإسلامیة في
وتشكل  یتمثل التواصل في العملیة الحواریة التي تحدث عبر السرد القرآني، -

 .القصدیة الشرط الضروري لتحقیق وظیفة التبلیغ
ل الجهاز التواصلي في قصة موسى علیه السّلام من االله جل جلاله تشكّ  -

ونواهي الدعوة  أوامر(باعتباره المُرسل الكلي ومن الرّسول موسى علیه السّلام والرّسالة
ة والأدا إسرائیل والقوم الفاسقین، ون وبنيوالمرسل إلیهم فرع) للتوحید، نشر الایمان والرحمة

  .عبر الحوار والإقناع كانت الكتاب والمعجزات الخالدة
نجاح العملیة التواصلیة یتطلب حضور الكفاءة اللّسانیة التواصلیة بین  -

  .قصدیة المتلفظ المتخاطبین وتوفر سیاق الاستقبال لفهم
زمانیة ومكانیة وإحاطة شاملة بظروف إنتاجها  اقاتسیتقدیم الرّسالة یحتاج  -

  .لتسهیل عملیة التلقي والتأویل
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یتعلق إلقاء الرسالة بشخص المرسل وثقافته وكفاءته اللّسانیة لتحقیق الهدف  -
  .وصدق أطروحته

ق باستمرار الخطاب القرآني خطاب كوني والبحث عن دلالاته یلوح في الأف -
على  تعدد تقنیاته -إلى الأزل للوصول إلى مقاصد شرعیة من وراء توظیف الحجاج 

 غل داخل العقول الملحدة المتجبرةمدى جعل الحجة القرآنیة تتغلالذي یقوم على  -وأسالیبه
على   سولتثبیت قلب الرّ دي مع وكان للصور الحجاجیة غرضها التوجیهي والإرشا

  .الدعوة
ود القصة القرآنیة بل محورها الأساسي في سرد أحداثها ومضامینها الحوار عم -

لة وثیقة لفظیة وصورة فهو المصور لمظاهر الحیاة وخفایاها على ألسنة شخصیاتها ممثِ 
  .صوتیة تحتكم لمبدأ الصّدق

تُشكّل مقولة السّردیة في القصص القرآني جانبا مهما تتجلى فیه المؤشرات  -
شّخصیات الفاعلة المشاركة في تحریك الأحداث وعرض المواقف لنقل الزمانیة والمكانیة وال

  .حوارات الأنبیاء وأقوامهم
تغییر السلوك  في الخطاب القرآني له هدف أسمى یتجلى فيالتواصل  -

والمعتقدات الخاطئة لدى متلقیه أي تحقیق الوظیفة التبلیغیة والتوجیهیة والتعلیمیة لاحتوائه 
  .اجيعلى آلیات التواصل الحج

وغیاب  التعنت العنف،السّخریة،(آني عوائقیعتري التواصل في الخطاب القر  -
 .قد تساهم في فشل العملیة التواصلیة...) سیاق الاستقبال للمتلقي

الحجاج ضرورة إنسانیة تضبط العلاقات البشریة في محاوراتها وصولا لإقناع  -
ار لأن الحجاج یقوم على الآخر وحمله على التسلیم بما یعرض علیه من أطروحات وأفك

  . المنطق الطبیعي
السلوك والعدول  الخطاب القرآني خطاب حجاجي له وظیفة توجیهیة لتغییر -

 .عن الرأي عن اقتناع
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القوة  جاج بمراعاتها للتراتبیة وفق مبدإالسّلالم الحجاجیة ذات أثر على الح -
  .الحجاجیة ومن ثم الوصول للإقناع بفحوى الخطاب

لحجة لدفاع عن الدعوة الإسلامیة والرّد على المعارضین باتتمظهر مشاهد ا -
حیث تعد القصة من أكثر القصص ورودا وتكرارا في السّور الدّاحضة والبرهنة المنطقیة 

أكبر  االقرآنیة فهي تمثّل الصراع بین الحق ودعوى الباطل ما جعل لها صدى أقوى وتمكن
  . على النّفس البشریة

فهذا صتها المبثوثة في الآیات الكریمة قة دلالیة مع قلعنوان سورة البقرة علا -
فهي علامة أصبحت لها  .ثقافي تفُك دلالته من خلال سیاقه السوسیوأن الرمز یمكن 
لات یحیل على دلا رمز(تنقلها من وظیفتها الأساسیة كحیوان إلى وظیفة دلالیة خصوصیة 

 .التي سعت لتجسید حقیقة التوحید السورة بناء على قصتها الإعجازیة سُمیت وعلیه) مختلفة
لیة التي تشكل تمظهر النص تحلیل القصة یُظهر شبكة العلاقات الدّلا -

فبنیة  .والمستوى الفني الرفیع تنوعا وتشعبا ببراعة غیر متناهیة صوغا وتأثیراالقصصي، 
لإلهي یحرك كوامنها فالسرد ا ضروب السرد الفني القصص تجتاحها كنوز دفینة عكستها

والقصة لیست غایة في  .تجسیدا للوقائع كیف لا وهو من لدن خبیر حكیم یشاء بقدرته كیف
  ..تحمله من عبارات الوعظ والوعد والوعید اذاتها بل لم

موسى علیه السّلام استعمل أنواع أسالیب الإقناع مع بني إسرائیل محاولة منه  -
   .م مشرك وطاغیة وهو فرعونلكسر عنادهم فهو الأكثر محاجّة عن غیره فقد أُرسل إلى أعظ

بكل أسراره وآیاته المحكمة بخصائص ممیّزة تجعله  یتمتع الخطاب القرآني -
 .یستجیب للمناهج الغربیة الحدیثة

القرآن دستور الحیاة ومنهجها المنظم لحل مشاكلها التّواصلیة بین البشر فلابد  -
  . من الاستفادة من هذا البیان المعجز في أدق تفاصیله
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  188  المقطع القرآني

  189 التحلیــــل
  192   حوار موسى وفتاه )4

  192  سورة الكهف
  192 المقطع القرآني

  192 التحلیــــل
  193  علیهما السّلام حوار موسى والخضر )5

  193  سورة الكهف
  193 المقطع القرآني
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  193  تحلیــــلال
  199  حوار موسى علیه السّلام وبنات شعیب  )6

  199  سورة القصص
  199  المقطع القرآني

  199  التحلیــــل
  201  حوار موسى علیه السّلام والسّامري )7

  201  سورة طـه
  201 المقطع القرآني

  201 التحلیــــل
  203  حوار موسى وهارون علیهما السّلام )8

  203 سورة الأعراف
  203  طع القرآنيالمق

  203 التحلیــــل
  206  سورة طه
  206  القرآني المقطع

 206  التحلیــــل
 210  الخاتمة

  الفهارس العامة
  214  فهرس الآیات 

  217  فهرس المصادر والمراجع
  227  فهرس الموضوعات

  
  

        



  :ملخصال

على  ممارسة المقاربة السیمیائیة إمكانیة هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى  
تكشف البنیة  كعلامات متداولة متعددة به من نماذج حواریة یزخر امَ لِ  الخطاب القرآني

وتفعیل  وتبلیغ الرسالة العقول الدینیة الموجهة لإرشاد التي تنطوي علیها الخطابات العمیقة
القرآن  على فك شفرات ن المناهج التي تعملضمج السیمیائي من والمنه .البشري التواصل

طرق لذلك تم التّ  .مع مراعاة خصوصیته وقداستهوصولا إلى دلالته  استقراء آیاته و الكریم
 وتجلیاتها في الخطاب ظري إلى تحدید المفاهیم العامة لسیمیائیات التواصلفي الجانب النّ 

علیه ­دنا موسى یّ اطع القرآنیة المتعلقة بحوارات سوتناوُل التحلیل السیمیائي للمق ،القرآني
المناسب لإبراز التواصل الحواري اللغوي  في الجانب التطبیقي بالتحلیل والتفسیر ­السّلام 

الخطاب  أنّ  أظهرت الدّراسة قدو .وسائل الدعوة إلى االلهأبرز  باعتباره آلیاته الحجاجیةو 
  .بامتیاز تواصلي القرآني یتضمن في جذوره معالم النظریة السیمیائیة وأنّه خطاب حجاجي

  .الخطاب القرآني­الحجاج­الحوار ­التواصل­ئیاتلسیمیاا :المفتاحیةالكلمات 
Résumé: 

      Cette étude visait à révéler la possibilité de pratiquer l'approche 
sémiotique du discours coranique, qui était remplie de modèles de dialogue 
multiples, comme des signes actuels-connus-révélant la structure profonde du 
discours religieux visant à guider les esprits, à communiquer le message et à 
mettre en œuvre  la communication humaine. L’approche sémiotique est l’une 
des méthodes permettant de déchiffrer le Coran et d’extrapoler ses versets en 
tenant compte de sa spécificité et de sa sainteté. Dans l’aspect théorique nous 
avons abordé la définition des concepts généraux de la communication et ses 
manifestations dans le discours coranique et dans l'analyse sémiotique des 
passages coraniques liés aux dialogues deMoïse sur l'analyse du côté pratique 
et l'interprétation de la langue appropriée pour donner l’importance à la 
communication et les mécanismes de dialogue en tant que moyen le plus 
important pour plaidoyer à l’islam. L'étude a montré que le discours 
coranique inclut dans ses racines les caractéristiques de la théorie sémiotique 
et qu'il s'agit d'un discours de communication  avec excellence. 

Mots-clés: sémiotique, communication, dialogue, l’argumentation, le discours 
coranique. 



  

Abstract : 

     This stdudy aims  to consider to what extent can the Coranic discourse be 
studied using the semiotic approache  given that it is rich of several 
interactive models which  are considered as current sighns revealing  the deep 
structure involved in the relegious discourses intended to guiding minds and 
conveying messages and activating  the human communication . 

     The semiotic method tries to decode Caran and extrapolate  its verses in 
order to understand its significance taking into account its particularity and 
holiness. 

      In the theoritical part,we have detremined the general concepts of  the 
communication semiotics and its manifestations in the Coranic discourse, and 
in  the practical  part,the  semiotic analysis has aborded  the Coranic verses 
concerning the prophet Moses’s dialogues by analysing them linguistically  in 
order to highlight  the interactive communication and its argumentative 
mechanisms  given that is one of the  most important mean to call for Allah. 

     The study has shown that the Coranic discourse involves – in its roots- the 
benchmarks of semiotic theory ,it has shown – also – that Coran is an 
excellent communicative argumentative discourse. 

Key words : 

Semiotics, communication , dialogue, argumentation, Coranic discourse. 

  

  


